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الاهداء 


إلى جميع الناشطين السياسيين والاجتماعيين الذي يناضلون من اجل مجتمع 
استرالي ينبذ العنصرية ويعشق العدالة والحرية: 


إلى جيل المهاجرين الاوائل, 


الى S383‏ القاضي انطوان الراهب. 


cag’‏ .هذا الكفاب. 
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مقدمة الطبعة العربية 


مع نشر هذا الكتاب مترجمًاء تقوم دار «مختارات» بمبادرة جديدة من نوعها 2 
مجال النشر: انها اطلاق مشروع لنشر دراسات علمية تعرّف القارئ على اوضاع 
المهاجرين اللبنانيين والعرب 2 كافة انحاء المعمورة. ولتكريس الطابع العلمي 
لهذا المشروع عمدت الدار الى تكليف مجموعة من الاكادميين الموثوق بهم 2 
مجال دراسات الهجرة لتولى مسؤولية نشر اي كتاب ضمن هذه السلسلة المشار 
اليها. وتأتي هذه الخطوة على طريق الاستجابة المسؤولة لشعور «مختارات» 
بوجود نقص فادح 2 مجال نشر الكتب عن الهجرة والمهاجرين اللبنانيين 
(والعرب) والاجيال المتحدرة منهم 2 مختلف بلدان العالم. 

اما بعد فماذا عن الكتاب الاول من هذه السلسلة الذي هو بين ايديناة هو كتاب 
مؤلف من اكاديميين استراليين تتوزع اختصاصاتهم على فروع الاقتصاد 
السياسي وعلم الاجتماع والانتروبولوجيا والدراسات الثقافية. يجمع هؤلاء 
الكتاب هم مزدوج: الاول اكاديمي والثاني موقفهم المناهض للعنصرية وسعيهم 
لتطوير تجربة التعددية الثقافية 2 استرالياء واستطرادًا 2 العالم؛ بما تعنيه 
Ekal‏ المزاوجة بين بناء المواطنية والعدالة الاجتماعية وصيانة التنوع الثقا2. 
ينطلق الكتاب من Bale‏ وقوع جريمة 2 احدى ضواحي سيدني (بانشبول) 
ليرصد من بعدها ردود فعل المجتمع الاسترالي بمختلف مستوياته وفئاته على 
هذه الحادثة التي تبث لاحقًا بان مرتكبيها هم صبية استراليون من خافية 
لبنانية. كان لهذه الحادثة وقع الزلزال على مجتمع مدينة سيدني» وهي اكبر 
مدينة استرالية على المستوى السكاني (عدد سكانها يقارب الاربع ملايين 
نسمة)؛ ويقطن فيها اغلبية المهاجرين اللبنانيين وابناتهم الى جانب العديد من 
الجاليات التي تتحدر من اكثر من ۸١‏ قومية (تصل نسبة الاستراليين من أصول 
غير إنكليزية الى £0 : من مجمل سكان سيدني) . 

كانت ردة الفعل على حادثة بانشبول؛ ولاحقًا حادثة لاكمبا حيث قامت سيارة 
مجهولة باطلاق النار على مخفر الشرطة وهي سائرة بسرعة على الطريق. 
واسعة بحيث شملت الحكومة والمعارضة وجهاز الشرطة وكبار الاعلاميين 
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«سياسة استراليا البيضاء» من جديد. وبمعالجته لهذه الاسباب يكشف الكتاب 
عن آلية بروز العنصرية 2 استراليا من جديد ويشير الى اعطاب التعددية 
الثقافية وكيفية تجاوزها لتحقيق مجتمع اصلب من المواطنين الذين ينعمون 
بالتنوع LLI‏ والعدالة الاجتماعية 2 آن معًا. 
إضافة الى كل ذلك» يعالج الكتاب مسألة الهوية؛ وتحديدًا «الهوية اللبنانية ب 
استرالياء ضمن الظروف المشار اليهاء وعلى رأسها العنصرية المحدثة والعولة. 
عادة يطرح سؤال الهوية اللبنانية فيما يخص اللبنانيين ‏ لبنان او انه عندما 
يطرح E‏ الاغتراب فانه يطرح من زاوية حنين المهاجرين اللبنانيين وارتباطهم 
بالوطن الام. بعبارة اخرىء لا تحتوي الادبيات حول الهوية اللبنانية اي اشارة الى 
ظروف تكونها 2 المجتمعات التي يهاجر اللبنانيون اليها ولا اي تحليل 
لخصائصها المحدثة. وهذا هو بالضبط ما يقوم به هذا الكاتب مستخدمًا مثال 
«اللبنانيين 2 استراليا» لاسيما هوية الجيل الثاني والثالث. كما وانه يطرح على 
بساط البحث الزعامة السياسية للجالية اللبنانية بذ الانتشار و ظروف تكوين 
شرقيهها. 
يمكن لهذا التحليل ان يبين جوانب من حياة المهاجرين وابناتهم لا تزال مجهولة 
عند القارئ العربي كما ويمكن له ان يفتح النقاش واسمًا حول مستقبل 
الارتباطات السياسية بين اللبنانيين 2 لبنان والمتحدرين منهم 2 الانتشار. 
ae‏ عديدة: والاجوية مرهونة بتشجيع الكتابات المتخصصة عن الانتشار 
اللبناني والعربي عمومًا. وهذا ما تسعى الى بلورته دار «مختارات» على امل ان 
يلي هذا الكتاب كتب تتناول مواضيع و مواضع انتشار اخرى. 
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والعديد من افراد المجتمع الاسترالي الانغلو سكسوني ورموز من الجاليات 
الاثنية وعلى رأسها الجالية اللبنانية بمختلف منظماتها الاهلية والمدنية. وكان 
من نتيجة هذاالرد اطلاق موجة ذعر اخلاقی (moral panic)‏ مما Gee‏ 
ب«العصابات اللبنانية» الامر الذي شنج العلاقات بين الاستراليين البيض 
و«الاثنيين اللبنانيين» وادى الى بعض الصدامات بينهم 2 الاماكن العامة ذات 
طابع غير جسدي 2 اغلب الاحيان. 





وكان الأهم بالنسبة لنتائج هذه الموجة ان الرأي العام الاسترالي بدأ يربط 
Giad‏ وقوع الجريمة ب «الثقافة اللبنانية» اي انه قام بتجريم كافة اللبنانيين 
وثقافتهم. واطلقت على اثر ذلك الدعوات الى انهاء سياسة التعددية الثقافية 
والعودة الى سياسة الدمج القسري للمهاجرين 2 الثقافة الانفلو-سكسونية 
للمسّتوطنين الاستراليين الاوائل. كل ذلك كان يجري ويلقى الدعم من الاحزاب 
الاسترالية الاساسية ga)‏ بعض الفروقات ناقشناها ب4 الكتاب بين حزب العمل 
وحزب الاحرار وذلك لدواعي انتخابية مؤقتة) وكبار المعلقين الصحافيين 
والمذيعين: لا سيما 2 geal ys‏ ال (talk-back).‏ 





والغريب 2# الامر؛ أن ذلك حدث بعد مرور YO‏ سنةء اي عام ۱۹۹۸ء على انهاء ما 
كان يدعى «سياسة استراليا البيضاء» واحلال التعددية الثقافية نبراسًا لادارة 
الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية للجاليات الاثنية وذلك عام ۱۹۷۲ء 
على يد حكومة العمال بقيادة الزعيم التاريخي غوف ويتلم. 

وقامت التعددية الثقافية على قواعد كانت تتبلور اكثر فاكثر مع مرور الزمن الى 
ان جرى الاتفاق المبدئي على ما هي عليه الحال الآن بين الحزبين الرئيسيين 4 
استرالياء اي حزب الاحرار وحزب العمال. قامت هذه السياسة اولاً على اعتبار 
ان المجتمع الاسترالي يتألف من مجموعات اثنية متعددة هاجرت الى استراليا 
بمراحل زمنية متفاوتة وجعلت منها موطتا نهائيًا لها. هذا مع الاقرار بان 
الاستثناء الوحيد على هذه القاعدة هم السكان الاصليون: اي الابوريجينال. وكل 
جالية لها ارثها الثقا2 الذي ينبغي الحفاظ عليه واحترامهء وانما ضمن اطار 
حقوق وواجبات المواطنية التي يؤمنها خضوع الجميع بالتساوي الى دستور 
وقوانين البلاد. ويعني ذلك انه من غير الشرعي ان يقوم احد او اي مؤسسة 
بالتمييز ضد احد آخر بسبب لونه او عرقه او ثقافته. Bog‏ الوقت الذي كان حزب 
الاحرار يركز فيه على الجانب الحقوقي لهذه السياسة: كان حزب العمال يدعو 
الى اعتبار ان هذه الحقوق ينبغي صيانتها باعتماد سياسة اجتماعية اقتصادية 
تزيل عن كاهل المهاجرين الاقليات عبء الاستغلال الرأسمالي المتوحش وتؤمن 
لهم ولغيرهم من المستغلين والمستضعفين العدالة الاجتماعية المطلوبة. 

يعالج الكتاب الاسياب المتعددة. ومنها العولمة واثرها على الاقتصاد الاستراليء 
التي ادت الى تراجع هذه السياسة لدى حزب العمال وغيره» وبروز خطاب 
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تعريف وشكر 


كل كتاب يستفيد من جهود كثيرين ممّن لا تظهر أسماؤهم على غلافه. ولا يسعنا 
هنا إلا ان نتقدّم بالشكر إلى كل أولئك الذين أسهموا بإنجاز هذا الكتاب. 
تحن ممتنون لطوني op‏ لاستجابته الحماسية كناشر 2 دار بلوتو. وحماسه 
SAU‏ 3 ولتشجيعه لنا طيلة فترة إعداد هذا الكتاب. 

كما لا يسعنا إلا التقدّم بالشكر لكيت فلورنس وكل أفراد الطاقم العامل 2 
مؤسسة sigh‏ للطباعة الذين اظهروا الكثير من الصبر والديناميكية؛ ولمايكل وول 
على سعة معرفته وحسن أخلاقه أثناء تنقيحه مخطوطة الكتاب. 

لا يك من الإعتراف بفضل كل الذين قاموا باليبحوث اللازمة لإعداده: ميشال 
كندي الذي نظم وأدار حوارات مع ثلاثة Glib‏ وقدّم العديد من الملاحظات 
النقدية القيّمة؛ وجين برين الباحثة المساعدة 2 كلية التربية واللغات 2 جامعة 
غرب سيدني؛ ووضر نيل كوتس لتزويدنا بالعديد من المراجع الهامة من أرشيفات 
الصحافة؛ وكالفن ماكلين لمراجعته اللفوية وإعداده للائحة المراجع وكذلك 
كريستين بيباك» 2 تنقيح المقابلات. 

وأخيرًا امتناننا لمن قدّموا المنح AU‏ وعلى رأسهم جامعة غرب سيدني. و2 
هذا الإطارء لا بذ من التنويه أيضًا بأنّ هذا الكتاب حظي بدعم المجلس 
الاسترالي للفنون طيلة فترة إعداده. ولا يسعنا كمؤلفين إلا أن نشكر شركاءنا 
كادول رید وميغن واتكنزء وميبل بوينتينغ؛ ورجاء طبر على دعمهم وتفهمهم 
وانتقاداتهم البناءة. 

atatan‏ شكرنا البالغ لكل الذين بذلوا من وقتهم ومنحونا الثقة لإجراء 
cal ylgoutt‏ معهم لخدمة البحث: زعماء الجالية. والعاملين 2 مجالات خدمة 
الشبيبة, على جهودهم الكبيرة - التي غالبًا لا يتم الإعتراف بها لرجال الشرطة 
" وعلى كرمهم وصراحتهم اللأمحدودة. وشكرنا للأهالي الذين يعانون أكثر من 
غيرهم من أعباء المشكلات التي سنتعرّض لها 2 هذا الكتاب وعلى وجه 
الخصوص الشباب الذين أبدوا الكثير من الصدق؛ ونفاذ الرؤية والشجاعة.. 
هم الذين بدونهم ما كان لهذا الكتاب أن يكون. 
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بواسطة تقارير الإعلام: التي ربطت الأحداث مباشرة بالثقافة اللبنانية 
الإجرامية. وك بعض الأحيان اتسعت عملية الطلاء بسبب التواجد الكبير والمتنؤع 
لجاليات مهاجرة من الشرق الأوسط تم زجها 2 الأحداث بواسطة التقارير 


لقصل الزن الإعلامية المتكرّرة عن «الملامح الشرق أوسطية» وكان ذلك آخر فصل 2 تاريخ 
3 ما paw‏ بالجريمة الإثنية ي سيدني وأستراليا. ذلك الفصل الذي تكرّر مرارًا د 

علاقة sabina‏ القرن الحالي. و2 هذا السياق أبرزت إحدى صحف الإثارة صورة ALAS‏ من 
ae‏ التلؤمدة من الصحين الحادي عشر والثاني عشر ج طريق tage‏ من ا ٠‏ 

مزيج قاتل إلى بيوتهم كعصابة لبنانية 2 حوزتها اسلحة نصف أوتوماتيكية. وكانت هذه 


الصورة التي أظهرت على غلاف الكتاب بنسخته الإنكليزية, تمت مذو" 
«مسدسات تحت الطلب يمكن الحصول عليها بسهولة أكبر من الحصول على 
قطعة alfa‏ كانت الصودة ja‏ من محاولة سير الجريمة الإثنية ‏ :)با 
كرب سید والحقيقة. ان الشباب ہے هده التصودة كانوا قد ار ار 


oo.‏ السابع عشر من تشرين الأول سنة i VANA‏ و المنطقة السكنية لضاحية 
3 > امام العدسة نزولاً عند رغبة الصحاك الساعي الى اثبات وجود العصابات 2 


i‏ و zabe ures‏ ادوارد لے المتحذر من خلفية 
باتشيول غربي سيدني: طمن حتى اموت ينه وبين أربعة من أصدقائه 


كورنة. ان هوت إذوارذ لی كان نتيجة iy gle Ad‏ وبين Rey Ac‏ تلك الناحية من مدينة سيدني. وتماشيًا مع هذا الطلب اتخذ الشباب وضعمًا 
hr? PA ii + 0 nt = e oi‏ ة والعشرين. Ki S‏ 

Mee te‏ د pepe el‏ الناطة عفر be‏ معيتا وقاموا باشارات تشي بطبيعتهم العصابية المزعومة. ولقد اكتشفنا عندما 

TT ey‏ عت رجات الراك oS poke‏ ا Caren Shall Mpa pes eT‏ متهم كان يتاع تحصيله الجامعى ور 

oe 9‏ فها لمرتكبي الجريمة بذوي ملامح شرق أو سطية وكلبناني القسم الآخر 2 مصالح تجارية صغيرة. 


T ) 1‏ » (” تشرين SES‏ ۱۹۹۹ ص .)١5‏ 
بحسب صحيفة ال«سيدني مورنينغ هيرالد e i‏ إن عملية التخييل 2 الصورة, وعناوين الصحيفة المتطرّفة التي رافقتهاء أسهمت 
ني ١‏ إسهامًا كبيرًا Castel‏ الضوء على الجريمة الإثنية وصتاعتها بج سيدني. ومن 
ie a serene‏ لحتل أن تكوع oa‏ الجماعنة من الراهعين الأسدقاء قد اسپات دی 
ASR zalea bs pl‏ حملة Mahl‏ الت حملت الشهرة المفاجئة على سوتها لفترة وجيزة. واستساغوا أيضًا سذاجة مراسلي 
الحادث إلى E ee‏ شارك كيه حوالى :19 سن رحا الصحاغة المهووسين بالإثنية وشجونها. 2 الوقت الذي كانوا فيه قد أرهقوا Caa‏ 
5 يك laes Saag‏ الحملة خيالة الشرطة والكلاب يعتبرونه مضايقات الشرطة عندما يتجمّعون 2 الأماكن العامة. 
الشرطة 2 اعقاب aes ٤‏ 


3 ن» 4ك الثانى من تشرين‎ T tass 
al OI ate z 5 عد انقضاء أسبوعين.‎ 
تقارير إذاعية وصحفية عن حادث إطلاق نار ليلي تعرّضت له‎ =, 


Lilt R‏ توقيف YE‏ شخصًا وتسطير ۷١‏ تهمة 2 يوم واحد بدوره تطوع رئيس وزراء الولاية بتقديم صوت «إضالك» إلى تلك الأصوات التي 
Daly Tega)‏ 7 تشرين الثاني A‏ ف فم (onal)‏ على الرغم من عدم وجود شهود على حادت إطلاق 
y Telgraphy (‏ 0 النار 2 لاكمبا. By‏ عددها الصادر بتاريخ Y‏ تشرين الثاني ۱۹۹۸ نشرت صحيفة 

ال«سيدني مورنينغ هيرالد» ملاحظات رئيس الوزراء بالصيغة التالية: «أثبتت 
ردود فعل الإعلام تحقيقات الشرطة Bhp‏ عصابة لبنانية متورّطة بتجارة المخدرات وسرقة 
ة ثمانية مشر شهرًآ منذ ap‏ الثاني 1554: استأكرت حالة الذعر السيارات هي المسؤولة عن الإضطرابات الأخيرة ي منطقة كانتربري - 
اي صمي حو EMEC‏ اتان oS‏ مع ane‏ إجرامية وظيفتها الكاملة هي العمل 
Say 3 5 e‏ مشت ها يى #غصا نات الفبيية الإثليةى وة الاجرامي». لقد كان بنية رئيس وزراء الولاية دحض كل أشكال النقد أثناء الحملة 
ا op e‏ الجالية اللبتانية وخصومًا الشبيية: يواشنطة الإنتخابية. ويمخاطبتة شباب الأقليات الإثنية العاطلين عن العمل Agung ping‏ 
اتنا ذلك 3 الجريمة الإثنية. وهكذا جرّمت الجالية اللبنانية البالغ تعدادها المعهودةء نفى رئيس الوزراء العلاقة الموثقة والمعروفة 2 الكثير من الأبحاث بين 
br cue‏ شخص والتأمت بذلك عرقنة (racialisation)‏ الجريمة الإثنية ارتفاع معدّلات البطالة والجريمة؛ ولعدّة عقود من الزمن حافظت معدّلات البطالة 
حو 
1۳ 
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ردود Jaat‏ السياسية 


لقد.,حدفت هذه المناورات ب إطار التمهيد للإنتخابات التي كانت ستجرى و 
ولاية نيو ساوث ويلزء حيث احتلت حملة فرض النظام والقانون حيرا Call‏ 
بالنسبة لحكومة كار العمالية, الحملة التي انتقد أشكال التعبير عنها مدعى عا 
فيو سأوث ويلز السيد نيك كوادري © جريدة ال«سيدني مورتينة هیرالد» واا 
إياها بأنها سياسات مغلوطة وذات «خطر كامن» وشجب 2 الوقت نفسه 
اقتراحات الإئتلاف المعارض الداعي إلى تشديد العقوبات. joey‏ المدعي العام 
معنا اعتبره بأنه «بازار القانون والنظام» الآخذ بالتكامل بين الأحزاب الرئيسية' 
وبتحريض من بعض الأوساط الإعلامية. واعترض كذلك على مزاعم الحكومة 
بان حملة رض «القاتون والنظام» كانت استجابة لحالة القلق التى يمر بها 
المنتخبون قائلةً: «ان الحزبين الرئيسيين هما خلف حالة القلق الإجتماعى هذم. 
واد تجاهل رئيس الحكومة وجهة النظر تلك لمصلحة رفع رصيده الإنتخابي على 
als!‏ حملة فرض «النظام والقانون». وعشية الإنتخابات عكست استفراء © 
الرأي تحبيذا لسياسة العمال بلفت نسبة ارتفاعها ٩‏ بالمقارنة مع الخمسة 
اسابيع المنصرمة, بحسب ووكر وشولوف. وانحصر رد فعل زعيمة المعارضة على 
هذه الأرقام بالوعد بإجراءات قانونية أشد Lae‏ وصرامة. 
لقد حققت هذه المقاربة الامنية النجاح لبوب كار 2 الانتخابات السا 
كان شعاره فيها «الشدة مع الجريمة والشدة مع أسباب الجريمة. 
4 كانت صحيفة «الصن هيرالد» قد بدأت 
المضادة للعصابات» معلنة بأنه 
تجاه العصابات. وكان ذلك الا 


بقةء والتي 
ومنذ عام 
الترويج ل«استراتيجية العمال 
لو أعيد انتخاب كار فإنه سينتهج سياسة صارمة 
علان بمثابة انطلاق ما ثبت لاحقًا بأنه سيتحول 
إلى .شيا aed‏ توافقية بين جڙبي العمال والاحرار تجاه مسألة التطبيق المتشدّد 
للقانون والنظام 2 البلد. بے هذا السياق أبدى كار ملاحظات حول عصابات 


جوالة من الشبيبة تعلورؤوسهم قبعات ال baseball‏ المدارة الى الوراء Ong)‏ هوسن. 
954 ). 


أثناء نزاعة المرير 2 اجتماع فرع «حزب العمال» لاختيار المرشحين ب تشدين 
الثاني VAA‏ اعلن الموشح طوني ستيوارت عن نفسه بأنه من مؤيدى الحملة صر 
الجريمة. وبذلك حظي بمدح قائد شرطة منطقة كامبسي 2 مقالة نشرها هذا 
الأخير سے إحدى صحف الإثارة. يحاول هذا الكتاب تلمّس تفاصيل العلاقات ما 
بين مثلث الشرطة. الصحافة. والسياسيين - وحالة الذعر الأخلاقى السائدة. 
وقن حملت صحيفة «التلغراف» وعلى صفحتها الأولى عشية الإنتخابات قصة 
بعنوان «القنبلة الحارقة على علاقة بحملة عضو البرلمان الصليبية» ولم as‏ أن 
هذه القصة قد انقصت من حظوظ مستر ستيوارت الانتخابية. وأردفت 
الصحيفة Ob‏ رجال الشرطة يعتقدون Gale Gb‏ إلقاء القنبلة الحارقة متصل 
بحادثة ١١‏ تشرين الأول والتي ذهب ضحيتها إدوارد لي. وليس هناك من حاجة 


اللبنانيون 2 استراليا 


ك أوساط المهاجرين من خلفيات لبنانية وفيتنامية على ارتفاعها الذي بلغ ثلاثة أو 
A2‏ جرد e ps ane‏ 
أربعة أضعاف المعدّل الوطني العام (لمن هم من غير الأبوريجينيز) + : 
oye act à‏ ذلك ونو خاض- 
لقد 5 توجيه اللوم للجالية اللبنانية بكاملهاء ولم ينج من ذلك وبوجه ae‏ 
ada ie = Ji‏ تمت اد 
سام نادت الإثنية - الذين حَمّلوا مسؤولية إيجاد oa‏ 0 
RG,‏ على sign‏ المت cia)‏ جماية 'اللجرميك ee Wy‏ 
l‏ بتا © حك 1 القانى ۱۹۹۸ء طالبت جريدة «التلغراف» ز $ 
الصادر بتاريخ ۲ تشرين EANET ek N‏ 
الجاليات الإثنية بتحمّل مسؤولياتهم بالتعاون وتقديم ا 
السيد y‏ ان الوزراءء لتوقيف أولئك المجرمين» بدلا من a‏ 
alesia‏ الكاريكاتور ب4 الجريدة المذكورة برسم وارن احد 0 
بعباءة إسلامية. غارزا رأسه .2 الرمل والرصاص يثز من حوله. وب n‏ 
85 أرعد راي شسترتون أحد كتاب العواميد 2 الصحيفة بقوا والجرد 
تم كشفها بعد: 
asp eet P 5 ss ies‏ 
يجب أن يكون هناك تعاون ومحاولات صادقة من قبل الزعماء الإثنيين لت لي 
a‏ ساوت ويلق من فاه 'التتشرات الجبانة التي تشعل حرب قتل برياء من 
lea ia‏ الشرطة بالمساعدة 2 عملية إدانة العصابة التي يعتقدون 
saint‏ ولكتهم بسبب الصوابية السياسية التي تبلي هذه ابه السام 
ole Bi‏ قوميات مثل شرق أوسطية أو متوسطية الخلفية. وإذا لم تات 
ثنية نة هؤلاء المجرمين. قد تصبح التعددية 
المساعدة من زعماء الجاليات الإثنية لإدانة هؤلاء المجرم, 
: 9 5 5 4 القت «. 
الثقافية جثة هادمة مثل جثة Gils‏ كرم (زعيم العصابة القتيل) hy‏ 
تشكل الجالية اللبنانية القسم الآكبر من الناطقين Lm 2 AE‏ 
ويتكثف تواجدها 2 ضواحي مثل بانشبول ولاكمبا. ولكثها فقط واحدة من 
nee‏ إثنية تتساكن 2 هذه المنطقة الكوسموبوليتية 4 جنوب غربي 
tae,‏ وليس مفاجنًا ربط الحدثيّن المذكورين أعلاه بالجالية اللبنانية Zp‏ 
سيدني. وليس مفاجئًا ربط الحدثين : nS‏ 0 
بعض السياقات بالجالية العربية؛ وتم إلحاق ذلك الريط بحملة تتميط وقولبه 
: نزوع اللبنانى نحو الجريمة. وقد جوبه ذلك بحملة شجب و ستتكان من 
ا ل ogl‏ مرخ محاؤلة dea digi‏ الجالية 
قبل زعماء الجاليات الناطقة بالعربية لما رأوه من محاولة تشويه , 0 
يكاملها ail Lite‏ لم يتم توقيف أو إدانة أي فرد بهذه الجرائم حتى ذ a‏ 
eae Ag sale i‏ مورنينغ هيرالد» 2 اليوم التالي على حادث | a‏ 
ن :2 لاكمياء «أن زعماء الجاليات الإثنية يحذرون من مغبة توجيه الوم إلى 
V Beg “att age Hille. a‏ التالي كتبت نادي 
جماعة اثنية بذاتها»(۲ تشرين الثاني ۱۹۹۸). و4 اليوم ieee‏ 
Bute :‏ 4 مكتبه من مسجد لاكمباء قال الإمام الهلالي إن الجالية تعاني 
جمال: « = يكس عي at ea‏ ل 
من حالة هياج عاطفي شديد. وإنه من الخطير os X‏ 
الفضانات ROLLA‏ هى المسؤولة: خصعوضا أنه لم يتم توجيه ca i‏ 
لأحد إنّ من شأن ذلك تدمير العلاقات بين شبيبة الجالية ورجال لشرطة» 
ol.‏ = 








تشترين القاني (VANA‏ 
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فقط الكلام عليها إذا كان مرتكب الجريمة زائرًا لأسترالياء وب كلمة الختام 
دعا وزير الظل للشؤون الإثنية جيم ساميوس رئيس وزراء الولاية إلى الاعتذار 
عن تصريحاته بالنسبة لحادث إطلاق النار .2 لاكمباء وطالب باستقالته من 
وزارة الشؤون الإثنية: التي كان يحّمل حقيبتها الى جانب رئاسته لحكومة الولاية. 
وكتب معلق الشؤون السياسية 2 جريدة ال«صن هيرالد» قائلً: lah‏ نقلة حرجة 
للسيد كولينز. كون العمال ينعمون بتأييد غالبية الإثنيين. وخاصة 2 أوساط 
اللبتانيين. وحيث أن عددًا لا بأس به من المقاعد 2 سيدني أصيح على محك 
الخسارة بسبب إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية وحركة انتقال السكان. 
ويعتقد استراتيجيو «حزب الأحرار» بأنّه لو استطاع الحزب كسب شريحة من 
الصوت الإثني سيصبح الفوز بے مقاعد مثل كوغراء باراماتاء روكدايل ورايد 2 
وك حفل لإحياء ذكرى استقلال لبنان 2 VV‏ تشرين الثاني 2.۱۹۹۸ بانكستاون, 
حضره حوالى ٠٠١‏ شخص. علّق مستر كولينز قائلاً: «هؤلاء الناس أصبحوا 

عرضة للجنون بسبب استهداف جاليتكم بالرغم من عدم وجود حالة توقيف 
واحدة. لقد تسرّع بوب كار بإصدار الاحكام: ولم يقدّم ol‏ تفسيرات لذلك؛ OY‏ 

اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى وسمهم بالاجرام والانتماء الى عصابات كون 

الكثيرين منهم قدموا من بلاد مزّقتها صراعات العصابات وحروبهاء وسيكون 
خطأ جسيمًا تحميل اللبنانيين تبعة النشاطات الإجرامية» (ال«صن هيرالد» YY‏ 
تشرين الثاني ۱۹۹۸). 








إن وقوع جرائم على يد افراد ذات «ملامح شرق أوسطية» و«لبنانية» مزعومة 
سلطت الانظار على الجريمة الشبابيةء وعلى وجه الخصوص الشبيبة اللبنانية. 
وقد أخفقت جريدتا «التلغراف» و«النهار» 2 افتتاحيتهماء Gly‏ توصيا باعتماد 
سياسات أكثر تشدّدًا iaw‏ على مشكلة الجريمة 2 أوساط الشبيبة الإثنية. 
(أنظر «النهار» وخاصة أعداد 0 و۱ ١١9‏ تشرين الثاني ۱۹۹۸. و«التلفراف» 2 
الأعداد Y‏ وا تشرين الثاني «(VARA‏ وعندما سألت جريدة «التلغراف» الزعماء 
الدينيين: ورئيس غرفة التجارة اللبنانية الأستراليةء والعديد من رجال الأعمال 
البارزين وربات البيوت عن آراتهم» أجمعوا بِأَنّْهم يريدون من الحكومة أن تشرّع 
قوانين أكذ تشدّدًا للقضاء على النشاطات الإجرامية 2 أوساط الشبيبة اللبنانية 
(لا.تشرين-الثانى (HAA‏ 








ردود فعل الشرطة 


2 السابع عشر من أيلول؛ وبعد يوم واحد من مداهمات الشرطة 2 جنوب غربي 
سيدني؛ وجّهت التهم رسميًا إلى ثمانية رجال Gal peg‏ واحد بجملة ارتكابات. من 
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لإثبيات ذلك الاتصال طاما يعتقد رجال الشرطة ذلك. وكان للرواية تلك 
tl “ah‏ الأكيدة أو غير الأكيدة. وبهذا الأسلوب بدأت عملية حياكة جاه الدع 
oss‏ 25 الوقت نفسه تذمر العديدون من العاملين 2 ال التي من 
امات ley‏ الشرطة العشوائية للشبيبة المتحدّرة من خلفيات إثنية ‏ أحر 
المنتديات التي عقدها «مجلس الجاليات اللبنانية» سنة AAA‏ لقد تمت ج 

T i‏ التي قامت بها الشرطة ‏ منطقة كانتربري بانكستاون 2 أعقاب 
ا وبانشبول. وسارع أعضاء 2 الجالية الناطقة See ie‏ 
ا د 
ليطرحوا تجاربهم» ولم ينج الاجتماع دن Se ee‏ 
العمالى المحلى رافمًا بيان الإعلان عن الاجتماع ومذكرًا منظميه بانهم يعتمدون 
على متح الحكومة لممارسة نشاطاتهم المتعلقة بالشأن الاجتماعي. 


ردود فعل الجالية اللبنانية 


لم يكن رد فعل زعماء الجالية اللبنانية على تلك الأحداث منسقاء بل عكس طائفة 
- الآراء للأفراد والجمعيات 2 أوساط الجالية بتنوعاتها المختلفة. كحت 
Jail 3y‏ هذا من حدّة الموقف المعلن سابقًا عن إمكانية مقاضاة رئيس ah‏ 
a5 1 p‏ 4 3 
من الزعيم الإسلامي المحلي = مفتي أستراليا > يسیپ لم يه 
لذى لحق بالجالية العربية» الأمر الذي أطلق حملة جدل حادة دم 
جهة ورئيس الجمعية الإسلامية اللبنانية حول أحقية تمثيل الجمعية الإسلامية 
وأضلبية المسلمين 2 نيو ساوث ويلز. ولقد رفض مجلس De eee‏ 3 
الإسلامية إقتراح مقاضاة رئيس الوزراء» ولكثه سجّل شكوىٍ ی هي ne)‏ 
لعنصرية ضدّ عدد من الصحف الكبرى لما اعتبروه تغطية عنصرية : 
يانشبول ولاكمبا و2 الوقت نفسه بعث المجلس برسالة إلى رئيس الوزراء بهدف 
5 ` = ا oer 5 3 Pe í‏ 
لمصالحة وتسوية الأوضاع: فحواها: «نعتقد بانكم بتراجمكم درك a‏ 
موقفكم من جديد من التصريحات التي أدليتم بها سابقاء كما ود is‏ 
اءات لتعزيز الثقة بين الجالية من جهة والحكومة و«حزب العمال» من جهة 
١ i‏ فاق والتفاهم». ومن جهتها وجهت صحيفة «النهار» ثاني en‏ 
الوفاق والتفاهم». ومن > me‏ 
جريدة عربية انتشارًاء إدانة شديدة لرئيس الوزراءء والجريدة T gore‏ 
5 وتوزع 2 جميع الولايات الأسترالية. ولقد تحول الحادث المتصاعد | 
السا الخلة: N Gaseous‏ اليد اة من مجومها على 
Mi 5 Bias‏ دعا يه 5 agi i‏ 
dass‏ العمالية متهمة إياها باتباع سياسة تمزيق المجتمع على a gl‏ 
لقد دعا زعيم المعارضة آنذاك - بيتر كولنز - إلى اجتماع مع الجالية si,‏ 
a‏ أكثر م خمسين من زعمائها حيث أعاد 2 الاجتماع إعلان تأييده 
Hos‏ فخ تعسين مائها حي i‏ | إعلان تأييده 
لسياسة التعددية الثقافية: وتوه Gly‏ التغطية الإعلامية للجريمة الإثنية يمك 





أخرى تدعمون 









ت 
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للعكوية نوايا حسنة 2 هذا المجال. إلا انها تعتمد سياسة المكيالين ب2 التعاطى 
مع هذا الحدث. فقي حين تحولت أحداث لاكمبا وبانشبول إلى مشكلة على 
s‏ ية الايكانية baitaite‏ وإيجاد الحلول لهاء لم يتم النظر إلى الكثير من 
ce‏ الذي anu‏ على امتداد عقد من الزمن على LEl‏ من مسؤولية زعماء 

جا يات الإثنية. ولناخذ على سبيل المثال واحدة من أكثر الجرائم وحشية بو 
age ee oe‏ من الزمن. وهي حادثة مقتل انيتا كوبي بعد اغتصابها سنة 
M‏ 3 الأخوة الثلاثة الذين تمت إدانتهم GIS L‏ الجريمة؛ غاري. مايكل. 
ae‏ مورطيي كانوا من خلفية إيرلندية. ولم تشر أي من الصحف أو رجال 
لسياسة U‏ يمكن اعتباره (الجريمة الإيرلندية). ولم يسأل رئيس الوزراء آنداك 
مفوضية الشؤون الإجتماعية لتحضير اجتماع مع زعماء الجالية الإيرلندية 
لناقشة الجريمة. ولم يتم النظر إليها كجريمة إثنية. EY‏ الإيرلنديين mal‏ 
يُنظر إليهم Galy‏ كجزء من الأغلبية الأنفلو سلتية. ويبدو أن جميع المواطنين من 
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جرامي wba‏ 
29 الوقت نفسه صرّح مفوض الشرطة. Gl‏ هناك مشكلات يواجهها رجاله د 
سعيهم للحصول على تعاون الجالية اللبنانية 2 تحقيقاتهم حول مقتل إدوارد 
eae 00‏ النار على مخفر لاكميا. وكرّر مزاعمه مؤخرًا 2 شباط 
1٠٠‏ أثناء قيامهم بالتحقيقات حول جرائم أخرى. سيدني تقوم بها 
ْ بات للبنانية بحسب زعمه. فلقد صرّح بان الشرطة يصطدمون عادة يما 
اسماه جدار الصمت حول الجريمة بك الجالية اللبنانية: وهذا الصمت يعيق 
pine‏ الشرطة حول هذه الجرائم. المشكلة مع هذا الرأي هي قناعته Sb‏ 
جر الحم موحل قله خاص بالجالية اللبنانية 2 نيو ساوث ويلز. أو مع 
van‏ ۰ ا توجد 2 اوساط الجاليات الإثنية بشكل -ele‏ ولكن 
بعض التروي يحطم مصداقية هذا الرأي. حيث ail‏ وي سنة 1598 ارتكبت 
جريمة قتل المراهقة - لي - بعد اغتصابها ‏ رستوكتون على مقربة من 
امال وم Seal‏ أذيع Ob‏ حالة من الصمت المطبق سيطرت على الناحية 
ee :‏ ولقد ادين aal‏ الشباب بارتكاب ey pad!‏ وتمت محاكمته بعد سنوات 
من الجهد المرير الذي قامت به والدة لي مع عدد من الأكاديميين والمحامين 
لإعادة فتح القضية للتحقيق 2 أدوار قام بها آخرون ‏ تنفيذ الجريمة. © 
أن الكثير من الجاليات تمارس نوعًا من التقية تجاه الشرطة حتى عندما يتلق 
لامر بجرائم أقل أهمية من جريمة قتل إدوارد ليء وذلك نتيجة المخاوف الكامنة 
وراء جدار الصمت المزعوم. Los‏ يدل على أن الجدار المعنى ليس حالة اثنية فقط 
بل هو حالة إجتماعية عامة. ّْ 0 
0 ما يشعر اولئك الذين لديهم بعض المعلومات عن الجريمة بالخوف على 
ue‏ عائلاتهم من مغبة توريطهم 2 الجريمة. ويخافون أيضًا من 
gi‏ كشفهم كمخبرين للشرطة. مع إمكانية انعدام ثقتهم برجال الشرطة. 


اللبنانيون 2 استراليا 


ضمنهم ثلاثة أوقفوا على aed‏ التحقيق بالنسبة لحادث إطلاق النار على مخفر 
لاكمبا. وأربعة كانوا سجناء بالفعل وصادف آنهم خارج السجن بإذن. وكان 
سجنهم قد تمّ بسبب إطلاق النار على شرطي من قبل اثنين منهم مع مرافقيهم 
أثناء ملاحقة الشرطي لهم 2 منطقة كينغ كروس 2 الثالث والعشرين من كانون 
الأول By AMA‏ مطالعتها حول الحادث. أعلنت القاضية بات أوشين Ob‏ ليس 
هناك قضية لتتم مساءلة هؤلاء المتهمين على أساسها: ليس هناك ما يدل أو ما 
يوحي GL‏ الجراح التي أصيب بها الرقيب بيترش كانت نتيجة إطلاق نار من قبل 
المتهمين. وقد حضر المحكمة المتهم ميشال كنعان على كرسي متحرك بسبب 
إصابته بسبع طلقات مصدرها مسدس الرقيب فوتوبولوس - الذي ثبت تعاطيه 
للمخدرات قبل الحادث مباشرة. ولم يتقدّم الرقيب المذكور بشهادته نظرًا لحالته 
النفسية السيئة آنذاك. ووجدت القاضية أوشين Gh‏ رجال الشرطة لم يكن لديهم 
مبرّرقانوني لتوقيف هؤلاء الرجال عندما قاموا بذلك. وأردفت قائلة بأن 
الشرطة 2 سيدني لديهم تاريخ طويل بملاحقة اليافعين والتحرّش بهم. 














وعلا صراخ الصحاقة والناطقين الر ميين باسم الث «ate‏ والسياسيين. 
واستهدف ذلك الصراخ القاضية أوشين عوضًا عن أن يوجّه إلى رجال الشرطة؛ 
المتعاطين للمخدرات والمزؤدين بأسلحة نصف أوتوماتيكية والذين وجدتهم 
القاضية حمقى ومهملين. ويعملون خارج ما يتيحه القانون. وكان لقرار القاضية 
أوشين أن يقلب لاحقًاء BY‏ المتهم الذي أطلقت الشرطة النار عليه كان صدد 
المثول أمام جهاز القضاء 2 نيو ساوث ويلز على خلفية عدد من التهم؛ ومن 
ضمنها حادث إطلاق النار على مخفر لاكمبا. و2 أثناء طباعة هذا الكتاب» وبعد 
ما يزيد عن ثمانية عشر شهرًا على طعن إدوارد لي لم يكن قد RI‏ توقيف أحد 
بتهمة قتله (الجدير SUL‏ تم لاحقا إلقاء القبض على مصطفى ديب وثلاث 
فتيان بتهمة القيام بجريمة قتل ادواردلي. 29 أواخر عام TeV‏ اصدرت 
المحمكة حكمًا زْجّت بموجبه مصطفى 2# السجن لمدة عشر سنوات بتهمة قتل لي 
بدون سابق تصميم وتصورء والقت الفتيان الثلاث 2 السجن لمدة خمس سنوات 
بتهمة المشاركة 2 الجرم) . 








مضامين رحبة الآفاق 


بعد أحداث أواخر سنة ۱۹۹۸ء عقدت سلسلة من الإجتماعات بين زعماء الجالية 
اللبنانية » ورئيس الوزراء بوب كارء وكذلك مع المفوض العام للشرطة ك نيو 
ساوث ويلز بالإضافة إلى مفوضية الشؤون الإثنية. إن استشارة الجالية فيما 
تعنيه هذه الأحداث لهو 2 غاية الأهمية. ولكن يبدو للكثير من المراقبين بان 
إخراج القضية قد تم على أساس Lgl‏ مشكلة على الجالية اللبنانية مسؤولية 
حلّها: أنّها مشكلة جالية إثنيةء وليست مشكلة إجتماعية Aale‏ يبدو للمراقب ان 
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اللبنانيون 2 استراليا 


الإجابة عليها 2 الفصل الثالث الذي يشمل 
بالقياس إلى مكان الولادة. والسؤال الثا 
fe va en‏ عصابات لبنانية @ سيدني» وكذلك هناك عصابات أنغلو 
ليه : وا عصابات إيطالية وصينية وفيتنامية. وجماعات اة + 
a‏ فمسة بتجارة المخدرات والدعارة وسرقة السيارات والى ما هنالك. وهل سينا 
بهذه لسرعة «السيد الكبير» للجريمة 2 سيدني من أمثال لانى ere‏ 
ي سميث. ومن كانوا نجوم صحافة سيدني المفضلين لعقد من ارم 
تقريبًا؟ من الواضح ان هناك مشكلات جريمة وشباب 2 مدينة ae‏ 
مثل سيدني. ولكن هل هذه المشكلات تنحصر ضمن جماعة إثنية مح 
i‏ > اللي ð‏ 
eee‏ اعتبار al‏ من اليافعين وشبكات الأصدقاء من المراهقين ك الحائبات 
ae‏ 3 يمكن اعتبارهم عصابات ضالعة بك الأعمال الإجرامية6 ie a‏ 
ملتهم بالطريقة نفسها؟ هذه المسألة سوف تتم معالجتها 2 الفصلين از \ 
والخامس من الكتاب بالاستتاد إلى أبحاث ميدائة ns‏ ب" sae‏ 


ا تم إجراؤها الجالية 
للبنانية 2 منطقة كانتربري - بانكستاون شاملة الشبيبة س" EE‏ 


شمل دلائل على نسبة معدّلات الجريمة 
دي يتعرض لوجود عصابات لبنانية 2 


5 Pee 4 الا 2 ا‎ SS. 
الجالية اللبنانية‎ Bb ا التي قمنا بهاء تبيّن لنا وبوضوح‎ = 
كبرد امن لجاليات يساورها القلق حول السلوكيات المضادة للمجتم‎ e > 
TY لاقلية من شبيبتها. وثمة قلق متميز لدى الجالية أيضًا‎ 
له قد تم تلطيخها وبغير حق بشبهة الجريمة. وهناك بعض الدلائل‎ we 
xo Ml نسبة‎ ls على و هة ذلك القلق. فكما سننوه ب الفصل الثالث‎ 
> : ١ A x 1 EE E EE, 
سواه حصاد في اكير من نسبتها لاسترالي المولد. والرقم الحقية‎ © 
يذ مدينة يبلغ عدد أفراد الجيل الأول من المهاجرين فيها حوالم‎ ٠١١ هو أقل من‎ 
نسمة. بعض ردود فعل الإعلا‎ call ٠١ و جيل الثاني يربو على‎ Moet r 
ee ا قشتها بالتفصيل 2 الفصل الثاني اعتبرت أن جراء‎ 
جني‎ X è ثقافية وربطتها بتجارب اللبنانيين؛ والذين كان الكثيرو,‎ 

بسبب الصراع الذي طال لأكثر من ثلاثة عقود 2 لبناءه؛ St sions‏ 
je gs ae‏ عفود ب لبنان؛ وبعض وسائط الإعلا 
خرى فسرت الامر بأنه حالة ضياع يعا ae‏ 
ثقاقتين. مسألة ستتم مناقشتها 2 Í ; “all‏ 5 
كحك © ستتم مناقشتها & الفصل الخامس. وعتدما يبدأ الجنوح لعزو 
وافع :جرامية لدى البعض إلى أسباب ثقافية تمتد قرارات التجر لتشمل 
كلدم هم من خلفیات Al‏ رہوگ رک سبي تند أ alee‏ را الام و 
واحدة من أكثر مدن العالم تعددية ثقافيًاء علينا أن نكون حذرين حار 
تدعيم العنصرية والتحامل كحذرنا من قضايا الجريمة ae Obie ay‏ 
1 1 ن نشرح ونستوعب هذه الأحداث؟ ماذا تقول LS‏ هذه الأحداث 
حول المكونات الإجتماعية للثقافة اللبنانية والتي تم بناؤها على أساس a‏ 
و«هم» بفضل الدور الحاسم للإعلام 2 هذا المجال؟ وكيف تتصا ee F‏ 


اللبنانيون 2 استراليا 


خاصة بعد أن تكون الشرطة قد أنهت وضع مخطط ما استهدف جاليتهم وتعتقد 
الجالية بان هذا المخطط هو شديد القسوة. 
ol‏ عزو جدار الصمت الى الجالية اللبنانية» يوحي بمسؤولية الجالية عن تلك 
الجرائم: إستدلال تمّ رفضه بعنف من قبل الجاليات الناطقة بالعربية 4 سيدني 
خاصة بعد أن تم نعت الثقافة اللبنانية بواسطة بعض المذيعين الأكثر رجعية OL‏ 
الإجرام متأصل فيها. وذلك التأصل قد يكون GIL‏ عن تجارب الحرب الاهلية 
2 لبنان» أو لنوازع فطرية 4 اللبنانيين. وقد تمّ وصم الشباب اللبنانيين بأنهم 
ثيرون للقلاقل eais‏ أعضاء 2 عصابات عنف إجرامية. إن استخدام هذه 
اللغة المنمّقة والمغالية تقود إلى الاحتمال الرهيب ‏ أن تتحول سيدني مدينة عنف 
كبيروت إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. 
هناك خطآن أساسيان 2 وجهة النظر li‏ أولهما يقوم على تجاهل الحقيقة 
بانه فيما لو تم إتهام وإدانة بعض المهاجرين من الجيل الأول (مولودون خارج 
أستراليا) أو الجيل الثاني (آولادهم) بارتكاب تلك الجرائم؛ فانهم يشكلون 
أقلية لا تذكر من الجالية اللبنانية ‏ سيدنيء الذي يبلغ تعدادها حوالى ١١١‏ الف 
نسمة. كما ذكر سابقًا. وعندما تنتقل عملية الصاق النعوت الإجرامية لبعض 
الأفراد الى تجريم ثقافة بكاملهاء يصبح لدينا حالة تنميط عنصري شديدة 
لفجاجة. Lastly‏ الآخر يفترض أن الجالية اللبنانية تمتلك تجانسًا يضعها 2 
موقع الشراكة 2 هذه الأحداث الإجرامية. وواقعًا أن الجالية اللبنانية كفيرها 
من الجاليات الإثنية قد بلغت مرحلة اليأس. بعض اللبنانيين هم من المسيحيين 
لكاثوليك وبعضهم الآخر من المسلمين. وداخل هاتين الفئتين هناك الكثير من 
الفوارق والاختلافات. وتعود جذور بعض اللبنانيين إلى ما يزيد على مائة sple‏ 
آخرون قدموا خلال العشرين سنة المنصرمة؛ بعضهم من الاغنياء والبعض 
الآخر يمتلكون مصالح تجارية صغيرة. بالإضافة إلى أعداد من الموظفين والعمال 
يضاف إليهم نسبة لا بأس بها من العاطلين عن haal‏ بعضهم حصّل إجازات 
جامعية وكثيرون لم يستطيعوا إتمام دراستهم الثانوية. وتمتلك الجالية تاريحًا 
طافمًا بالمناطقية والولاءات المختلفة. وجوهر كل ذلك أن ليس هناك ما يمكن 
تسميته بالثقافة اللبنانية. بل هناك ثقافات لبنانية. كما هناك جاليات لبنانية 
ووجود التجانس اللبناني المفترض لا وجود له. 




















أسئلة أساسية 


هناك الكثير من الأسئلة الناتجة عن أحداث الجريمة اللبنانية 2 سيدني وردود 
قعل الإعلام والسياسيين. وزعماء الجالية على تلك الأحداث. هل اللبنانيون 
الأستراليون والجماعات الإثنية الأخرى لديهم معدّلات جريمة أكثر من غيرهم؟ 
وهل يعني ذلك Gly‏ لديهم نزوعًا فطريًا لارتكاب الجريمة؟ هذه الأسئلة ستتم 









LAAT eee S 
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لي السيد جون نيومن بعدة 
9 ل«سيدني مورنينغ هیرالد» 1554). و ارما 
arc eo‏ = التصدّي لتجارة المخدرات. ولقد TR‏ 
eel cee‏ إلى مركز تجمّع سكني للهنود الصينيين. وقد لقّبت 
er‏ بواسطة الصحافة. ٠‏ وبعد سنوات من التحقيقات المستمرّة ase‏ 
ee Otel a ala‏ مجلس للدي سایق وأول ينامي ر 
فقتل نيومن. - ونقلت وسائل | الإعلام 3 ل 
ا ان على مقعد إنتخابي خلال عملية تجييش المناصرين راع بون 
ء كتابة هذا الكلام ماثلاً أمام المحكمة بجريمة قتل نيومن. و2 أعقاب 


aS \ اث ؛ الآنفة‎ Mees 
\ الصحافة‎ Cay ا‎ a 
2 wa By ة حو «العصابات‎ ; 


طلقات خارج منزله )1 


فيه if‏ 
e‏ ت فيه بشكل he sls‏ هجرة الآسيويين إلى 


خلفية تاريخية - الهجرة والتنوع الثقا د 


| 
إن سكان سيدني على درجة كبيرة من Jal‏ ع: أكثر من ٠‏ قومية تم 
متواجدين 2 : 
tek ee et a‏ الوطنى العام 1۹۹71 N ejas.‏ 
T. ae‏ صل للهجرة وخصوصًا ب مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
9 ثلاثة أمور يجب فهمها حول مسألة الهجرة إلى أستراليا. i‏ 


الا ن Sul‏ 

2 ة يفترض أنه الأوسع والأكثر تعددًا‎ ee a 

s‏ بي . الثاني من القرن العشرين. . وتستوعب سيدني حوالى 

9 الوافدين إلى أستراليا؛ والأمر الثاني هو أن ۾‎ onals a 
| دت على وام فضية جدالية, ؛ وثالثًا كان لبرنامج‎ 

دائمًا طابعًا عنصريًا. als‏ 


a Lal! E‏ الأولى لى - التنوّع الثقا 2 سيدني وعادات 
we,‏ 0 سے الفصل الرابع من هذا الكتا 

اقشة النقطتين الأخريين. الطبيعة الجدالية Lat‏ 
والمهاجرين 2 المجتمع الأسترالي 


المهاجرين 
بء حيث سنتوسع هنا 2 
لة الهجرةء وعرقنة الهجرة 
السجال حول الهجرة والتعددية الثقافية 


oh Syl ST‏ عد د 
Spee ae‏ إلى قضية سجالية خاصة 2 أستراليا > لكون هذ 
خيرة قد استقبلت أعدادًا كبيرة من المهاجرين, أكثر من أ cae‏ 
جرين. من أي ab‏ آخر وبتنوع لا 


5 
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بتأريخ شديد الصراحة ins‏ ية تجاه ياسة الهجرة والتعددية الثقافية وصعود 
«حزب Aal‏ واحدة» منذ ©۱۹۹٩‏ وما هو حجم مساهمة الأحداث الآنف ذكرها 
بإعادة إنتاج المواقف المسيثة وذ نيات التحامل نحو الأقليات المهاجرة؟ وإلى آي 
مدى كانت احداث الجريمة اللبنانية قد تأثرت بردود الفعل العنصرية من قبل 
الأفراد والمؤسسات 2 المجتمع الأسترالي؟ 








الخلفية التاريخية - الاثنية والجريمة منذ سنة VALO‏ 


إنّ العلاقة المفترضة بين الخلفيات غير الناطقة بالإنكليزية والجريمة هي نغمة 
متكرّرة 4 تاريخ الهجرة الأسكوالية . وقد استحوذت المسألة على اهتمام 
الصحافة بين حين وآخر وتحولت إلى قضية dole‏ للنقاش. وعرف القرن التاسع 
عشر حالات ذعر أخلاقي بسبب النوازع الإجرامية الصينية (مجلة البولتن) 
وشبيهاتها. وبسبب تلك المخاوف تكرّرت الأبحاث حول جريمة المهاجرين 2 
أعقاب الحرب (الحرب العالمية الثانية). و2 عقود تبرعم الهجرة 2 خمسينيات 
القرن العشرين وستينياته هيمن اليونانيون والإيطاليون: وما أسرع ما تم ربط 
هذه الجماعات Lil ual 2 death‏ 

2s‏ سقة 1551 على سييل الال نشرت صحيقة ال«أويزرقر» 4 سيدتي بأن 
مهاجري جنوب أوروبا متورطون بشبكات الدعازة 2 ملبورن (مكتب sles!‏ 
الهجرة, 1440( وشهدت السبعينيات (قضية المؤامرة اليونانية) وفحواها أن 
مجموعة من الأطباء اليونانيين يمارسون الإحتيال على الضمان الصحي. وقد 
تمت تبرئة المتهمين لاحقًا بعد أن تبيّن أن رجال الشرطة استخدموا أساليب غي 
ملائمة أثناء التحقيق (مكتب أبحاث الهجرة» 1990( وقد نشرت «الناشيونال 
تايمز» آنذاك - والمتوقفة عن الصدور راهنًا - بأن إيطاليين من منطقة الكاريبي 
بالإضافة إلى لبنانيين وأتراك ضالعين بتجارة المخدرات (المصدر السابق) . 

















إن تصاعد أعداد المهاجرين الآسيويين 2 أواسط السبعينيات لأول مرة منذ 
حوالى ٠٠١‏ سنة 4 أعقاب الإلغاء الفعال لسياسة أستراليا البيضاء 2 أواسط 
الستينيات ترافق مع حالة خوف من الجريمة الآسيوية؛ وخصوصًا عصابة 
«الترايد». ومنذ ذلك الحين كان وقع حادتان اجراميان ols!‏ وقد تحولا إلى 
معالم عق الذاكوة الشعبية: وكل .من الحادثين كان .متصلاً Shay sal fides‏ 
السياسة. 29 السبعينيات كانت محاكمة وإداثة عدد مين الإيطاليين A‏ هر يفيت 
جنوب غرب نيو ساوث ويلزء كان ذلك Bel‏ على الخوف من احتمال استقدام 
Lali‏ إلى مر تراليا. و2 سنة ۱۹۷۷ كان اختفاء ء رئيس فرع «حزب الأحر Zw)‏ 
غريفيث» ٠‏ (اعتبر (ÉY se‏ . وباعتباره واحدًا من المحاربين ضدّ الماريجوانا 
Giles eases‏ عن مقعد الأحرار 4 غريفيث إسمه دايف ك. رقع حالة الخوف 
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اللبنانيون 4 استراليا 


من ضواحي آخرى .)۱۹۸١(‏ ومنذ ذلك الوقت لم تتجاوز النزاعات الدينية أو 
الإثنية 2 أستراليا أصابع اليد الواحدة. ومع ذلك فالتنازع على أشدّه 2 Jab‏ 
عادات التسامح وارتفاع Lies‏ والنوايا الحسنة تجاه المهاجرين من خلفيات 
متنوعة تختلط بالخوف الْمؤْيّد من المهاجرين والتحامل علیهم ( ۰۱۹۹۱ ٥0ع۸»)‏ 
وزيادة على ذلك لا By‏ من الإشارة إلى حالات شرائح إجتماعية واسعة تعارض 
الهجرة والمهاجرين (ماركوس. ۱۹۸۸). Big‏ ظل ظروف كهذه ola‏ حالة التناغم 
الاجتماعي هي إنجاز كبير آخذين بعين الاعتبار التنوع BLEN‏ الواسع 2 المجتمع 
الأسترالي. 

iy‏ الخوف. YS‏ الخوف من أن تتحول الأمة إلى مجموعة من القبائل بدلاً من 
توحدها كأمة «بريطانية» متجانسة (رايمرء VARY‏ وبلانسي» (VAAL‏ إلى ما 
يسميه غسان الحاج (VARA)‏ ب «استيهام الامة البيضاء» المسربل بالخيال حول 
الماضي والحاضر Jay‏ الاعتماد على الدلائل التاريخية. 

وعلى الرغم من ذلك فإن منتقدي سياسة الهجرة والتعدّدية الثقافيةء والذين 
كانت لهم مساهمات واسعة 2 الصحافة المحلية لعدّة عقود من الزمن: 
يساعدون 2 عملية البناء الاجتماعي للمهاجرين ك «آخرين» طافحين بالمشاكل 
ومنتجؤن ے آن لحالات القلق لأستراليا والأستراليين. وؤجدت هذه الآراء متنفسًا 
لها مؤخرًا 2 حالة الذعر الأخلاقي (من الجريمة الإثنية) ومسألة المهاجرين 
غير الشرعيين. ولقد تم طرح مسالة المهاجرين غير الشرعيين © العناوين 
الرئيسية للصحافة 2 أعقاب وصول مجموعة من القوارب الصدئة إلى الشاطئ 
4 كوينزلاند وشمالي أستراليا ‏ النصف الأول من سنة ۹۹۹ (ال«صن 
هيرالد». ١١‏ آذار .)۱۹۹١‏ لقد دخلت هذه المراكب المياه الإقليمية الأسترالية 
بشكل غير قانوني محملة بأناس من جنوب الصين كانوا قد دفعوا للعصابات 
المنظمة ثمن عملية نقلهم. «رؤوس الأفاعي» كما يحلو للصحافة أن تصفهم 
والمبالغ الطائلة التي يدفعها المهاجرون بشكل غير قانوني تصل إلى ٠١‏ آلف دولار 
للدخول إلى أستراليا مع الوعد بالعمل بوظيفة ما مما أفرزته الألعاب الأولبية 
سنة By .٠٠٠١‏ النصف الثانى من سنة ١599‏ كانت هناك مخاوف بالنسبة 
للمهاجرين غير الشرعيين من الشرق الاوسط الذين يدخلون غرب أستراليا عن 
طريق البحرء فيما وصف بانه أكبر موجة من ناس الزوارق 4# تاريخ الامةء ويتم 
استدراجهم بواسطة وعود بالعمل وتأمين فيزة لاجيء (ريردون: «(VARA‏ 
وبعد اكتشاف الزورق المذكور والذي كان متوجهًا إلى شمال نيو ساوث ويلز طلعت 
علينا صحف الإثارة الدصن هيرالد» 2 ١١‏ آذار ۱۹۹۹ء وال«صنداي تلغراف» 2 
التاريخ نفسه بعنوان بالأحرف الكبيرة والبارزة: Lip‏ نتعرّض للغزو». وكم كانت 
سريعة عملية الربط بين الهجرة الآسيوية وخوف الأستراليين العصابي منهاء 
بإحيائها وإعادة إنتاجها بواسطة الإعلام. إن نغمات «الغزو الآسيوي» كانت من 





اللبنانيون 2 استراليا 


ود. ان منتقدى سياسة الهجرة الأسترالية «حزب أمة واحدة» أو الأكثر 
suai is‏ دخول حو اجرين من غير أصول إنكليزية إلى أستراليا كان واحدا 
ا عتراضهم بحسب رأيهم الخوف من المهاجرين وجرائمهم. pone‏ 
إلى الارتباط بين الهجرة 2 SR o‏ 
والترايد إلى أسترالياء وعموما OF‏ الهجرة ببح ر TT‏ 
النزاعات لاجتماعية. والديون الاقتصادية. وتدمير البيئة. ويضيفون حير 
ساسة التعدّدية Agia‏ القن كان لها دور كبير التأثير على عادات وأنماط 
المهاجرين السكانية منذ السبعينيات. 
کک د كيغن 2 صحيفة «الأستراتيان (1446): «لقد تفجر الحقد 
gunk‏ اكل مكان! يا لبؤس هذا الخليط ويأسه.. أمّا جفري بليني فقد توقع 
ob‏ الأستراليين سوف يرون الدم 2 شوارعهم على خطوط النار الاولى لضواحي 
سكن الماجرين: عندما سيحاولون الدفاع عن أنفسهم بوجه القزو Sel‏ 
(15/4). وهكذا فقط نظر إلى التعدّدية الثقافية كجزء من المشكلة. Op‏ 
التعددية الثقافية وصفة للمشاكلء ولكنها مطلية alba Wh‏ التافهة وتحادت 
ارات الاصطناعى» («ملبورن هیرالد» ٠١‏ آب 1544). ثم إن نهجنا بمنح 
ااا خاصة لكل أتواغ الأقليات يهدّد بتقطيع أوصال هذه الامة إلى مجموعة 
٠‏ القبائل (السیدتی موزتيتغ میراند» YO‏ كاتون الثاني (VIAN‏ إن يواعث 
ate‏ حول ا الثقافية لم تتلاش. ويحدّر «حزب أمة واحدة» من أن معدّلات 
لهجرة لو استمرّت على ما هي عليه فسوف توصلنا إلى أستراليا مقسّمة QB)‏ 
ناهيك عن قدرة أستراليا على تحمّل أعبائها الاقتصادية واستيعاب عللها 
لاجتماعية. وزيادة على ذلك فالتعدّدية الثقافية سوف تؤذي إلى تقسيم 
نوا طني عل أساس إثنياتهم: وإلى تدمير ثقافتنا وهويتنا (حزب (ah dal‏ 
ويدوره اعطى الصحفى بول شيهن نكهة شعبوية للنقاش بك كتابه «بين البرابرة» 
الذى gas‏ أعلى نسبة مبيعات بنقده لصناعة التعدّدية الثقافية كونها أصبحت 
Caste Gh‏ لمحامين نشطاء سياسيًاء ولناضلين ضد العنصرية الذين تضخمت 
E‏ مثل ablak‏ هائلة خارجة من مبدأ التزام أستراليا البطولي gal‏ 
لثقاك. وحول مسألة الهوية القومية والمجتمع المتنوع GaL‏ رفض Sla‏ 
اکور ويشدة المنطق القائل Sb‏ أستراليا لا تمتلك ثقافة قومية مميزة Cats‏ 
توك أركان المجتمع. لكن ما يبطل مثل هذه الادعاءات هو ما تشير إليه كل 
‘Ob a‏ أستراليا قد حققت تجاحات مرموفة 2 إدارتها لشؤون التعددية 
لثقافية بدليل غياب النزاعات الاجتماعية. ما عدا بعض صغائرها بين فئات 








دينية وعرقية مختلفة. 
ous‏ أن هناك Gsl‏ استثناءات للقاعدة؛ فلم تعرف أستراليا وبشكل نسبي أية 
a é‏ اثنية. وقد كك الدراسات 2 عقد الثمانينيات من القرن الفائت بان 
ites‏ التسامح 2 الضواحي ذات الكثاقة السكانية المهاجرة أكثر منها بك كثير 
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قبل الطرف «المعرقن,», الأمر الذي يؤدي الى ابتداع «اثنيات ج 
الفضاءات المتوافرة. 


يقم استخد اخ معنيو العرّقتة ك هذا الكخاببة محاوكة لالتفاظ الدينامية 
الاجتماعية المعقدة التي تحتل موقعها ما بين الأبعاد البنيوية للتهميش الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والتمثّلات الثقافية للعلاقات الاجتماعية - انها «وجهات 
النظره التي تؤطر اختبارات العلاقات الاجتماعية: لكنها تخضع للتفاوض عبر 
عمليات التعريق CHAM dye‏ والمهم bopa‏ خاصة هنا كما ستحاول كدده 
لاحقا ؛ Las‏ ن كيف Ol‏ الشاك اوتاه #مشتكلة ا ا 
الات نتم تكوينها diy‏ متظورات معزهة publi‏ هى تشدها العالجة .هذه 
المشاكل. 


ل 














والعرقنة Seep‏ ذاتها هي عملية إجتماعية معقدة بكونها تستخدم جيشًا متكاملاً 
من الفاعلين الاجتماعيين والمؤسسات كالصحاقة: ورجال السياسة. وزعماء 
الجالية الإثنية. abe pally‏ والافراد العاديين وخصوصًا الشباب المنتمين الى 
الجماعات المعنية. موضوع عملية العرقنة. والدينامية التي تستخدمها العرقنة 
لاطلاق النعوت والتوصيف والاحتواء والتنظيم. تصطدم بمقاومة تهدف إلى 
تغييرها. ومن الاجدى 2 هذه الحال ان نستخدم تعبير «اثني» الذي يبدو انه 








مناسب أكثر # المحيط الأسترالي. آخذين بعين الاعتبار أن الإثنية تلعب دورًا 
أساسيًا 2 سياق الخطاب العام والخاص 2 أستراليا. ولكن العرقنة المعنية 2 
مجال بحتنا تتضمّن إحساسًا أكبر بالعنصرية المنشرة 2 المؤسسات leg‏ صعيد 
المواقف. 
والآمر المركزي بالنسبة لصيرورة العرقنة هو خلق «الآخر» المعرّقن: هذا «الآخر» 
الذي يمتلك خصائص تحدّد هوية ال«نحن» القومية السائدة عبر التمايز معها. 
تطلب هذا الامر إنتاج المعرفة عن الآخر - أي جملة من المواصفات والسلوكيات 
وحتى الظاهرة المرضية 2 المجتمع - يتم استخدامها لشرح الفروقات 
الاجتماعية والثقافية وتبّرير الإقصاء الاجتماعي (سعيد. VAVA‏ غولد بيرغ 
131 ص. ۱١١‏ -191). وتشتمل هذه الصيرورة أيضًا على إسقاط القلق الذي 
يرافق عادة ظهور المشاكل الاجتماعية على yd‏ هذا «الآخر» الذي يتحول هو 
نفسه إلى مسبب لهذه لمشاكل. ومصدرًا للنزاع والفوضى. هكذا نتلمّس جملة من 
الصيرورات المتشابكة ضمن إنتاج الخطاب المعزقن: رو جماعات الشباب 
وتجريمهم كجزء من تاريخ اوسع. لتحويل الشباب إلى مشكلة إجتماعية وما ينتج 
عن ذلك من عرّقنة الجريمة نفسها. 
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2 أفكاز ميتزيس تخدمة أهداف مؤقتة ومنها صوابية التورّط الأسترالي‎ ols 
2 ستينيات القرن العشرين» وأعيد تعويمها 2 رد جيفري بليني مؤخرًا‎  مانتيف‎ 
معرض رده على سؤال حول الهجرة الآسيوية 2 أوائل الثمانينيات 4# أعقاب إلغاء‎ 
صبّت الزيت على نار الجدل‎ VAAL سياسة أستراليا البيضاء. وملاحظات بليني‎ 
لو‎ Lede الدائر على اهتداذ.سنة بكاملهاء حين تنبا بان معدلات الهجرة الآسيوية‎ 
استمرّت على ما هي عليه ستكون بمثابة وصفة للاحتقان الإجتماعي. . ووجد هذا‎ 
2 فوة سياسية‎ si صداه 2 مناخات «حزب أمة واحدة» الذي تحول إلى ثالث‎ 
«حزب أمة واحدة»‎ Ola أشخرائنا ؛ بعد «العمال» و«الأحرار». وعلى الرغم من ذلك‎ 
خاصة بعد خسارة زعيمته يولين هانسون‎ dads الآن يصارع محا ول الاحتفاظ‎ 
لمقعدها الانتخابي وبتواصل المبررات بالنظر إلى الهجرة والمهاجرين‎ 
(كمشاكل).‎ 


مفهوم العنصرية 


لقد أدخل بوب مايلز (MAY)‏ مفهوم العرقنة كتعبير «يشير وبوضوح كبير إلى 
وجود عملية إجتماعية؛ يعبّر من جلالها البشر ويعدوا إنتاج العنصريةء ولكن 
دائمًا ضمن سياق يعجزون أنفسهم عن تحديد معالمه». وكان المفهوم يقوم على 
فرضية بان العرق ليس مقولة علمية « ولكثه بنية أيديولوجية - وبحسب مايلز Ola‏ 
عرفنة العلاقات الاجتماعية تتعرّقنْ (raclalised)‏ وتحرّف مفهوم «العرق» كشكل 
أساسي.من أشكال الوعى الاجتماعي. «العزق» يتواجد AGS‏ اجتماعية وليس 
كبيولوجيا. وما الإجماع على إحاطة الكلمة بالفواصل المعلّقة إلا ليذكرنا بذلك. 


إن فكرة العرقنة قد خسرت بريقها منذ زمن طويل 2 حقل العلم الاجتماعي 
لعدد من الأسيابه ولكن المشكلة الا اسية أن مايلز تعاطى مع المسألة لكونها 
«أخرًا أيديونوجيّاه إل أن العورقدة ليست ببساطة مسألة مكل يل ممارسة 
إجتماعية تبنى من خلال العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بكلام 
Sl‏ 2 حين لا يوجد «اعراق» بذاتهم - هناك فروقات داخل «العرق» الواحد 
اكثر من وجود فروقات بين «الاعراق» - يتصرف الافراد والمؤسسات كما لو انهم 
موجودين فعليًا. إن «الملامح الشرق أوسطية» و«الملامح القوقازية» على سبيل 
المثال هي اختراعات يتم إلجاسها Gad A‏ ليستطيع-مَظلقوا هذه الاوصاف ان 
يروا الموصوفين بصفتهم MSS‏ «ولكن ويجود مثل هده المواصفات والأعراق 
المتصلة بها تعني بأنها منتشرة اجتماعيًا ولها تأثيرات بالغة القوة. وهذا لا يعني 
أبدًا ol‏ التوصيفات والأعراق. يتم تحديها بواسطة أولتك الذين تمت 
عرقنتهم. ومع أن فكرة العرقنة 4 الأساس استخدمت من حيث المبدأ لتشير الى 
عمليات التهميش والاحتواءء بدون وعي مدى التحدي وتحويل عمليات العرقنة من 
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اللبنانيون 2 استراليا 


المتطرف أو «حزب أمة واحدة» العنصري الذي يمثل التي تمثل هكذا وجهات 
نظرء بل انتهز فرصة الهمروجة عضو البرلمان الفيدرالي عن «حزب العمال» 
مارك لايثام - بعد أحداث بانشبول ولاكميا - لينفث بآرائه Z‏ صحف الإثارة حول 
المشكلة مع الهجرةء واصمًا برامج جمع شمل العائلات؛ «بالدعوة المفتوحة وعلى 
سجادة حمراء لمقتحمى الأبواب». 

وشن أكذر المواقع التي تتجلّى فيها ياسة العرقنة هي سوق العمل. وسوف نناقش 
2 الفصل الرابع كيف أن السوق المذكورة قد أخفقت و الاستجابة للتنوّع التقلك. 
وأحد مظاهر ذلك الإخفاق الارتفاع غير العادي لمعدّلات البطالة 2 صفوف أبناء 
الجيل الأول والجيل الثاني من المهاجرين كاللبنانيين مثلاً. ويوجود معدّلات 
بطالة كهذه. يتبادر الى الذهن عدد من الاسئلة:الى اي مدى ترتبط معدّلات 
الجريمة ‏ أوساط الجالية غير الناطقة بالإنكليزية. بالظروف الاجتماعية 
والاقتصاديةكالبطالة؟ .وكيف يرتبط ذلك بغياب الاستقرار الاقتصادى المتزايد 
وسيرورة العولمة الوطنية والعالمية إعادة هيّكلة الاقتصاد المترتبة على Gulls‏ 
واخيرًا ما علاقة كل ذلك بعرقنة الأقليات الإثنية 4 مدن fie‏ سيدنى؟ 


وللعرقنة تناقضاتها أيضًا وتبدلاتها مع الوقت. al‏ لات التي يمكن ملاحظتها 2 
أشكال الهجرة الآسيوية إلى سيدني ومناطق أخرى بك أستراليا. دعنا نتصوور 
دخول المهاجرين الآسيويين الاختصاصين الذين يمتلكون الكفاءات العلمية 
والمهنية التي افتقر إليها من سبقهم من المهاجرين من خلفيات غير ناطقة 
بالانكليزية. لقد كان بإمكانهم إشغال وظائف عالية الدخل مع فرص الترقي 2 
سوق العمل على خلاف المهاجرين الآخرين على شاكلة اللبنانيين. هؤلاء 
المهاجرين الذين على ما يبدو وقعوا بے شرك العمل اليدوي المنخفض الاجرء أو 
انهم استغلوا جهودهم 2 المصالح التجارية الصغيرة لحاجتهم إلى العمل. 
ويمكن كذلك تبيان التناقضات بالنسبة للهجرة الآسيوية مؤخرًا بالحملة 
الإعلانية الواسعة لمواقف بولين هانسون المعادية لهجرة الآسيويين: وتراخي جون 
هاؤود امقصود.بالتسية لهةه المسألة: الامر الذي أعاق جهود الشركات 
الأسترالية لتوسيع أعمالها 2 منطقة آسيا واضاع فرصًا كبيرة للتوسّع 
الاقتصادي وتوفير فرص عمل محلية. 

















العالمي والمحلي 


لنمتلك القدرة على فهم العلاقات ما بين الهجرة والجريمة 2 سيدني علينا أن 
نوسّع دائرة الاهتمام من سيدني إلى المدى الوطني والعالمي الذي يتحكم بتحديد 
suc‏ المهاجرين الى استرالياء كالفرص الاقتصادية والانظمة المتغيرة لعرقنة 
الأقليات p> Ll‏ 2-3 بلاد مثل أستراليا. واستطرادًا علينا أن نفهم الأبعاد المحلية 
للجالية اللبنانية ب غرب سيدني» كي نتمكن أن نرى تأثيرات العالمي على المحلي. 


ya 


اللبنانيون ب استراليا 


عرقنة الهجرة الاسترالية 


ol‏ عرقنة الهجرة الأسترالية تتم .على 540 مستويات. بعض أشكال العرقنة 
مباشر وبعضها الآخر غير مباشرء بعضها مؤسساتي وبعضها الآخر فردي. لقد 
بيدأت عرقنة سياسة الهجرة الأسترالية منذ حوالى ماثة سنة بإبعاد المهاجرين 
لملؤنين» حتى أوائل السبعينيات من القرن الفائت. على المستوى المؤسساتي Ol‏ 
المهاجرين غير الناطقين بالانكليزية يعانون من التمييز العنصري 4 سوق العمل 
الأستراتي: وؤيادة على ذلك فالكثير من الأستراليين باون مواقف سلبية slo‏ 
لمهاجرين غير الناطقين بالانكليزية والمهاجرين الآسيويين. وي بعض الأحيان 
تترجم تلك المواقف إلى أفعال عنف عنصري أو لفظي. 

إن سياسة الهجرة الأسقرالية كانت عنصرية بشكل واضح منذ اعتماد «سياسة 
EAN‏ البيضاء» والتي كانت حجر الأساس 2 قيام الأمة الأسترالية سنة 
)1190 حتى تمّ انتخاب حكومة غوف ويتلم العمالية سنة VAVY‏ وألقت سياسة 
أستراليا البيضاء 2 Alen‏ المهملات. وأول وزير للهجرة 2 أستراليا-آرثر كالويل- 
ومهندس برنامج الهجرة لما بعد الحرب صرّح بأنه يريد لأستراليا أن تبقى 
مجتمعًا بريطانيًاء وإن من أصل كل عشرة مهاجرين سوف يكون تسعة منهم من 
بريطانيا؛ ووعد بأن الذين قدموا الى استداليا سيتم دمجهم بحيث تصعب عملية 
تمييزهم من باقي الأستراليين. إلى ذلك» لم يكن مجتمعنا المتنوّع الثقافات وليد 
خطط الهجرة لما بعد الحرب. فقد كان على أستراليا أن تختار بين مجموعة من 
الأهداف ب4 برنامج الهجرة الذي اتبعته: كأن تستقدم سنويًا - كما هي الخطة - 
١‏ من المهاجرين بالنسبة لعدد السكان 2 age‏ منظم لتحقيق شعار «تكاتروا أو 
انكم ستنقرضون». او انها تستهدف تحقيق الصفاء العرقي للحفاظ على 
أستراليا بيضاء. وبذرائع ذلك الزمن انتصرت الحاجة لملء الوظائف الشاغرة 
مفسحة 2 المجال لسياسة الهجرة أن تتسع لتشمل المقبولين نسبيًا أي لاجئي شرق 
أوروبا ب أواخر الأربعينيات. By‏ العقود اللاحقة Calis‏ هجرة البريطانيين 
نصف النتائج من حيث أعداد الوافدين منهم. وبذلك تمّ نشر شبكة الهجرة الى 
شمال اوروبا ومن ثم جنوب اوروبا والشرق الاوسط. وبحلول السبعينيات 
أف سيامية الاستيعاب المجال alal‏ سياسة التعدّدية الثقافية: وانتفى التمييز 
من سياسات الهجرة حيث استقبلت أعداد كبيرة من المهاجرين الآسيويين 2 
Bg Ca‏ العقدين الأخيرين كانت البلاد الآسيوية دائمًا من ضمن العشرة 
دول الأواتل كمصادر للهجرة إلى أستراليا. وهكذا بالصدفة غالبًا والتردّد تحوّل 
المجتمع الأسترالي إلى واحد من أكثر المجتمعات ب2 العالم متعددًا على المستوى 
الثقافية. 

إن الكقير من الأسكراليين عاضوا هذا التفيير وناهضوا المهاجرين الذين 
يجسّدون الوجه المتفير للمجتمع الأسترالي. والمعترضون ليسوا فقط من اليمين 
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اللبنانيون 2 استراليا 


كاميرات استطلاعهم وهم يطلقون Ésa‏ عنصرية تستهدف إستراليين ذوي 
ملامح عربية. وتعرض شان ČL‏ حتى ولو كان رجال الشرطة لا ينحازون بالفعل 
tue‏ شباب الأقليات 2 سيدني يكفي الانطباع الواسع الإنتشار 2 أوساط الأقليات 
العرقية حول التمييز لأثارة المشاكل: 
»2 ظل الخوف وانعدام الثقة الواسع الإنتشار بين بعض الجماعات ورجال 
الشرطة: فآن توفير اي دليل على سوء تعاطي الشرطة مع الجاليات الاثينة ب 

2 توسيع الهوة بين الشرطة والأقليات. واستئتاجًا ليس من ol Ge ball‏ رجال 
الشرطة 2 سعيهم الحصول على تعاون بين بعض أغراد جمعيات الأقليات Tile‏ 
ما يصطدمون بصعوبات تعيق مهماتهم. (تشان. ACNE ya‏ 


وهناك تماثل بين التنميط العنصري للأقليات المهاجرة 2 سيدني والتنميط 
العنصري للأبوريجينز: 2 الحالتين يتم النظر إلى الشبيبة من تينك الخافيتين 
كمشكلات: وحيث LB}‏ لا نتعاطى مع الشبيبة الأبوريجينية وقضايا العدالة الجرمية 
التي تخصها 2 هذا الكتاب» فقد أدركنا بأن هناك تماثلاً وفروقات عندما قارنا 
بين عرقنة الجريمة الأبوريجينية ومثيلتها جريمة غير الناطقين بالانكليزية. 


هواجس هذا الكتاب 


تمحورت المقاربة التي اعتمدناها 2 إنجاز هذا الكتاب حول بنية الجريمة 
وجذورها الاقتصادية والاجتماعية للمجرمين وللسلوكيات الاجرامية. Chay‏ ان 
فهم الخصومات والنزاعات بين رجال الشرطة والشباب 2 مدينة سيدني. 
سف عي النظر الى ما هو ابعد من شخصيات رجال الشرطة والشباب Saks‏ 
بمواقفهم وسلوكياتهم. يصف وايت (VANE)‏ العلاقة بين الشرطة والشباب كما 
يلي: «إن العلاقة بين رجال الشرطة والشباب يتم بناؤها من خلال مزيج من 
AES‏ الواسعة التطاق: الحالة الاجتماعية للشياب: توطير حر إا 
sag!‏ الضغوط السياسية والمهنية للقيام بواجبات الشرطة ب حماية المواطنين” 
واهتمام هذا الكتاب ينصب على الجريمة 2 سيدني بشكل عام وعلى الجريمة 
الاثنية بشكل خاص. واستنتاجا علينا أن ننظر إلى الكيفية التي Eii‏ المجتمع 
بواسطتها الشبيبة المهاجرة. وذلك يتطلب دراسة تاريخ وردود فعل الناس 
بالنسبة للهجرة والمهاجرين: د المجتمع بشكل vale‏ وخصوصًا 2 مؤسسات 
المجتمع مثل سوق العمل النظام التعليمي؛ نظام الرعاية الاجتماعية والجهاز 
القضائي. وعلينا أن ننظر أيضًا إلى بنية الفرص المتفيرة بالنسبة لاشييبة الاد 
2 أسترالياء ووشائج ارتباطها algal‏ والعرقنة محليًا وعالميًا. وأكثر تحديدًا 
عليتا أن نظ الجوانب اللغوية والثقافية والدينية .2 ثقافة الشباب. tly‏ أى حد 
“صوغ الذكورية التجارب المعاشة للشبيبة المهاجرة من خلفيات غير ناطقة 
بالانكليزية؛ وعلينا أيضًا أن نلحظ المحلي: الحيّز الإجتماعي الذي Lad‏ 2 ظلاله 


نهدف من هذا الكتاب التوصل الى فهم عميق لظاهرة «الجريمة الاثنية» 
مستفيدين من ان مؤلفي هذا الكتاب متعددو الاختصاصات. وينبغي ae al‏ 
الطبيعة المعقدة لمهمتنا: ان دراستنا للعلاقة بين الجريمة والاثنية 2 سيدني تؤدي 
i‏ دراسة مدينة سيدني بذاتهاء .اناسهاء وأماكنها وغناها وفقرها. Jaa‏ 
اهتمامنا من اوسع الدوائر الى أضيقهاء نقوم بدراسة القوى الاقتصادية الوطنية 
والمعولة التي تغير وجه سيدني الاقتصادي كما نستخلص الدروس من تجارب 
مجتمعات اخرى متعددة الثقافات ‏ مجال فرض الامن ومعالجة قضايا الاقليات 
اة ومنت JED‏ الى الداكرة الاصفر قنتناول المستوى الوطني قبل الولوج الى 
ولاية نيوسوث phy‏ وسيدني والضواحي الجنوبية - الغربية والغربية SRA‏ 

ا من وراء ذلك إلى قهم جملة من الأمون المتتابعة: العوامل الفاغلة :ف 
ee‏ السمات الاقتصادية والاجتماعية لجاليات المهاجرين 2 سيدني. الدلائل 
والأبحاث حول الجريمة الإثنية والجريمة. دور العرقنة 2 تحديد الاوضاع 
5 مفساعية والاققصادية لأقل mL‏ المهاجرين. كذلك العرقنة التي يمارسها 
تایان والصحافة والشرطة. 




















العرقنة والجريمة الاثنية 


هناك أبعاد متعدّدة لعرقنة الأقليات المهاجرة بواسطة الجهاز القضائي 
ارا يعض الال على De‏ بالدركير على الجريهة وإطلاق اا 
حولهاء حت Bat‏ على ذلك ستتم مناقشتها بشكل منهجي 2 الفصل الثالث 
3 هذا الكتاب. والجدير ذكره هنا أن ليس هناك أية دلائل تدعم الاعتقاد Ob‏ 
perl‏ أكثر إجرامًا من باقي المواطنين. هناك مسائل أخرى تتعلق alge:‏ 
Sealy ate A‏ درج ال Te‏ الها حريق براسظلة الا 
Lael‏ على حاوف بلقي امو طازين ے التو ارج ر Beg‏ الاک ر والسجون .و psn‏ 
سمات alga‏ الشرطة تتعلق: بعنصريتهم: تقول حانيت شان (VAS)‏ 2 هذا 
الصدد: «غالبًا يتم توجيه التهمة لرجال الشرطة يتكوين مواقف مسبقة حول 
إجرامية بعض الجماعات الإثنية». و2 هذا الإطار تلفت إلى تقریر غير متشور 
الفوحنية الشؤون الإثنية 2 نيو ساوث ويلز استفتى بموجبه 00 رابطة اجتماغية 
2 نيو ساوث ويلز وخلص إلى أنّ الشباب من بعض الخلفيات الإثنية. يُصنفون 
ee‏ راتا بد متام اد 
رجال الشرطة للشبيبة غير بالانكليزية adil‏ مثيرو 

ان ت. والانطباع الذي 5 ون لدينا بنتيجة مقابلاتنا مع بعض الزعماء 
والعاملين الاجتماعيين 4 الجالية Ay pall‏ ينسجم مع المخاوف آنفة الذكر. 29 
الوقت الذي يأخذ هذا الكتاب طريقه إلى الطبع:يتعالى الصراخ Sasa‏ رجال 
الشرطة المت اجدين 2 منطقة بانكستاون. حيث ضبطوا متلبسين بواسطة 
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اللبنانيون ب استراليا 


كاميرات استطلاعهم وهم يطلقون نعونًا عنصرية تستهدف إستراليين ذوى 
ملامح عربية. وتعرض شان Gb‏ حتى ولو كان رجال الشرطة لا ينحازون بالفعل 
Se‏ شباب الاقليات 2 سيدني يكفي الانطباع الواسع الإنتشار 2 أوساط الأقليات 
العرقية حول التمييز لأثارة المشاكل: 

م ظل الخوف وانعدام الثقة الواسع الإنتشار بين بعض الجماعات ورجال 
الشرطة؛ فآن توفير اي دليل على سوء تعاطي الشرطة مع الجاليات الاثينة يسهم 
ك توسيع الهوّة بين الشرطة والاقليات. واستنتاجًا ليس من المفاجيٌ ol‏ رجال 
الشرطة 2 سعيهم للحصول على تعاون بين بعض أفراد جمعيات الأقليات غالبا 
ما يصطدمون بصعوبات تعيق مهماتهم. AAAY colàs)‏ ص. (YY‏ 

وهناك Sil‏ بين التنميط العنصري للأقليات المهاجرة 2 سيدنى وا تيع 
العنصري للابوريجينز: بے الحالتين يتم النظر إلى الشبيبة من تينك الخافيتين 
كمشكلات؛ وحيث أنّنا Y‏ نتعاطى مع الشبيبة الأبوريجينية وقضايا العدالة الجرمية 
التي تخصها بے هذا الكتاب» فقد أدركنا oh‏ هناك تماثلاً وفروقات عندما قارنا 
بين عرقنة الجريمة الأبوريجينية ومثيلتها جريمة غير الناطقين بالانكليزية. 


هواجس هذا الكتاب 


تمحورت المقاربة التي اعتمدناها 2 إنجاز هذا الكتاب حول بنية الجريمة 
وجذورها الاقتصادية والاجتماعية للمجرمين وللسلوكيات الاجرامية. وبيثا ان 
فهم الخصومات والنزاعات بين رجال الشرطة والشباب 2 مدينة سيدني, 
يستدعي النظر الى ما هو ابعد من شخصيات رجال الشرطة والشباب كافراد 
بمواقفهم وسلوكياتهم. يصف وايت (VANE)‏ العلاقة بين الشرطة والشباب كما 
يلي: «إن العلاقة بين رجال الشرطة والشباب يتم بناؤها من خلال مزيج من 
esl slat‏ الواسعة النطاق: الحالة الاجتماعية للشباب. توفير حيّز إجتماعى 
لهم الضغوط السياسية والمهنية للقيام بواجبات الشرطة 2 حماية المواطنين». 
واهتمام هذا الكتاب ينصب على الجريمة 2 سيدني بشكل عام وعلى الجريمة 
الاثنية بشكل خاص. واستنتاجًا علينا أن ننظر إلى الكيفية التي ينشن المجتمع 
باس طا الشبيبة المهاجرة. وذلك يتطلب دراسة تاريخ وردود قعل الناس 
بالنسبة للهجرة والمهاجرين؛ 2 المجتمع بشكل ale‏ وخصوصًا 2 مؤسسات 
المجتمع مثل سوق العمل النظام التعليمي نظام الرعاية الاجتماعية والجهاز 
القضائي. وعلينا أن ننظر أيضًا إلى بنية الفرص المتغيرة بالنسبة للشبيبة الاثنية 
2 أسترالياء ووشائج ارتباطها بالعولة والعرقنة محليًا وعالميًا. وأكثر تحديدًا 
علينا أن نلحظ الجوانب اللغوية وا فية والدينية 2 ثقافة الشباب. وإلى أى حد 
تصوغ الذكورية التجارب المعاشة للشبيبة المهاجرة من خلفيات غير ناطقة 
بالانكليزية؛ وعلينا أيضًا أن نلحظ المحلي: الحيّز الإجتماعي الذى تحيا 2 ظلاله 
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اللبنانيون ج استراليا 


نهدف من هذا الكتاب التوصل الى فهم عميق لظاهرة «الجريمة الاثنية, 
مستفيدين من ان مؤلفى هذا الكتاب متعددو الاختصاصات. وينبغى ألا ننسى 
الطبيعة المعقدة لمهمتنا: ان دراستنا للعلاقة بين الجريمة والاثنية 2 سيدني تؤدي 
حتمًا الى دراسة مدينة سيدني بذاتهاء .اناسهاء وأماكنها وغناها وفقرها. وبنقل 
اهتمامنا من اوسع الدوائر الى أضيقهاء نقوم بدراسة القوى الاقتصادية الوطنية 
والمعولمة التي تغير وجه سيدني الاقتصادي كما نستخلص الدروس من تجارب 
مجتمعات اخرى متعددة الثقافات 2 مجال فرض الامن ومعالجة قضايا الاقليات 
الاثنية. ومن ثم. ننتقل الى الداثرة الاصغر فنتناول المستوى الوطني قبل الولوج الى 
ولاية نيوسوث ويلز وسيدني والضواحي الجنوبية - الغربية والغربية من مدينة 
سيدني. نهدف من وراء ذلك إلى فهم جملة من الأمور المتتابعة: العوامل الفاعلة 2 
تحديد السمات الاقتصادية والاجتماعية لجاليات المهاجرين 2 سيدني. الدلائل 
والأبحاث حول الجريمة الإثنية Aes pally‏ دور العرقنة 4 تحديد الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية لأقليات المهاجرين. كذلك العرقنة التي يمارسها 
السياسيون والصحاقة والشرطة. 








العرقنة والجريمة الاثنية 





هناك أبعاد متعدّدة لعرقنة الأقليا- المهاجرة بواسطة الجهاز القضائي 
الأستوالي. بعض المسائل على علاقة بالتركيز على الجريمة وإطلاق المزاعم 
حولهاء حيث الدلائل على ذلك ستتم مناقشتها بشكل منهجي 2 القصل الثال“ 
من هذا الكتاب. والجدير ذكره هنا أن ليس هناك أية دلائل تدعم الاعتقاد بأنّ 
المهاجرين أكثر إجرامًا من باقي المواطنين. هناك مسائل أخرى تتعلق بمهام 
الشرطة. وإلى أي مدى بلغت درجة التمييز ضدّ المهاجرين بواسطة الجهاز 
القضائي على خلاف باقي المواطنين 2 الشوارع: 2g‏ المحاكم . والسجون. وإحدى 
مات مهام الشرطة تتعلق بعنصريتهم. تقول جانيت شان (۱۹۹۷) ب2 هذا 
الصدد: Gilde‏ يعم رجه التهمة لرجال الشرطة بتكوين حواقت مسيقة حون 
إجرامية بعض الجماعات الإثنية». وي هذا الإطار تلفت إلى تقرير غير منشور 
لمفوضية الشؤون الإثنية 2 نيو ساوث ويلز استفتى بموجبه 00 رابطة إجتماعية 
2 نيو ساوث phy‏ وخلص إلى أن الشباب من بعض الخلفيات الإثنية: يُصنفون 
كجانحين وخارجين على القانون. وعبّرت الروابط الإثنية عن مخاوفها من اعتبار 
رجال الشرطة للشبيبة غير الناطقة بالانكليزية بأنهم مثيرو مشاكل ومؤلة 
عصابات. والانطباع الذي تكن لدينا بنتيجة مقابلاتنا مع بعض الزعماء 
والعاملين الاجتماعيين 2 الجالية العربية ينسجم مع المخاوف آنفة الذكر. و2 
الوقت الذي يأخذ هذا الكتاب طريقه إلى الطبع يتعالى الصراخ ضدّ رجال 
الشرطة المتواجدين 4 منطقة بانكستاون. حيث ضبطوا متلبسين بواسطة 
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اللبتانيون 2 استراليا 


بالانكليزية 2 سيدني والظروف الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء الجريمة 
وردود الشارع والإعلام على ذللی؟ l‏ 1 2 


Ra‏ الثالثة من الأسئلة تتعلق بدور الشرطة 2 هذه الأحداث. همل 
nail‏ رائجة 2 جهاز الشرطة؟ وهل سياسات وإجراءات الشرطة تناس 
35 ا من اکر مدن العائم TER‏ وكيب جع telly ginal oa Sita‏ 
لإنتهازية من قبل السياسيين قبيل انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز Lia‏ 0 
وماذا عن تجارب ما وراء البحار 2 التعاطي مع المشكلة الأمنية ب2 مد 


ثقاضيًا؟ وما هي التجربة الأسترالية والدروس المستفادة من ae‏ 
اكحتق فهو ارا ج ag gs‏ اا لد ر م oh‏ 
ee‏ موا ركان الهجرة والتعدّدية الثقافية. ومن الواضح Ol‏ دور وسائل 
ل م هنا على درجة لا بأس بها من التعقيد. كيف أثيرت المسألة وبواسطة من؟ 
a‏ ان دود الجالية وردود الفعل على أشكال التفطية الإعلامية لذلك5 وما هى 
A er‏ بين أدوار السياسيين, والإعلام والشرطة. وما هى 
anes‏ لتقاطع؟ وماذا يقول لنا هذا التقاطع عن علاقة الإعلام بإعادة إنتاج 
لعنصرية كنظرية وتطبيق 2 أسترالياة 
ult‏ موف من الأسئلة gii‏ شبيبة الأقليات الإثنية بذ سيدثى. كيف 
ane‏ والعنصرية ودورها 2 تحديد معالم حياة الشبيبة من 
0 فيات غير الناطقة بالانكليزية ل المجتمع الأسترالي اليوم؟ Ol‏ دراستنا 
en ir‏ وعلاقتها المتبادلة مع الإثنية والطبقة الاجتماعية ب أوساط 
ae‏ الناطقة بالعربية 2 هذه المنطقةء توحي OL‏ العنف الا مع 
= غالبا ما يتم إرجاعها إلى محاولات الاحتفاظ al SIL‏ وللتخفيف من 
م «الجراح الخفية» للعنصرية التي ajo‏ الشباب من الشعور بالاحترام 
( بوينتنغ؛ نویل و ۹4۸( ويكون لذلك كله نتائج سياسية بالغة الأهمية: كم 
ف مارك «لا رحمة» التي تنفذها الشرطة ذات فعالية معكوسة؟ وما هو حجم 
ات الناتجة عن الصراع حول إمكانية إشغال الأماكن العامة وإدارتها 
بالنسبة لليافعين من المهاجرين؟ 
ee‏ مجموعة أخرى من الأسئلة حول الاقتصاد والسياسة على المستويين المحلى 
و = = aa‏ الاكثر اتساعًا والمطروحة للنقاش حول دور 
رات هجرة. والتنوع الشاب بے المجتمع الاسترالي المعاصرة على المستوى 
هي اشرات العولمة على المجتمع cles hl‏ الشؤون الإثنية 
oo‏ وما هي تأثيرات إعادة البناء الاقتصادي Eiles Chea‏ على فرص 
ale See 8‏ والشيدية عير التاطقة leg E‏ ر Spay cab‏ 
يع B‏ العقدين الاخيرين؟ وهل تقود تلك التأثيرات لال ارتفاع حالة 
بكساس يقدم OM‏ حياة ا کر ون شی ام رین gl‏ رار 








ونا 


اللبتانيون 4 استراليا 


شبيبة الأقليات الإثنية بشكل عام وشبيبة الجالية اللبنانية خاصةً ‏ سيدني. ولا 
نضع نصب اهتمامنا أحدات ما يسمى بالجريمة الإثنية فقط؛ بل نسعى إلى أن 
نصنف ونحلل نقديًا ردود فعل sue‏ من المعنيين 2 أعقاب أحداث بانشبول 
ولاكمبا... المعنيين أغرادًا ومؤسسات. وننظر إلى الكيفية التي تعاطى بها الإعلام 
مع الأحداث: وما كان رد فعل المفوض العام للشرطة والشرطة بشكل wale‏ 
ونستقصي ردود السياسيين 2 نيو ساوث ويلز وزعماء الجالية العربية واللبنانية 
Aesth‏ ونعرض وجهات نظر لشبيبة من خلفيات لبنانية. كذلك ننظر إلى 
أحداث «الجريمة اللبنانية» 2 غربي سيدني 2# أواخر عام VARA‏ وردود Jad‏ 
لسلطات والإعلام وجمعيات الجالية للاطلاع على أسئلة أكثر اتساعًا حول 
لجريمة والتنؤع LLE‏ 2 سيدني والمسائل الضمنية على درجة من التعقيد 
وتثير الكثير من الأسئلة. ولا ندّعي LAL‏ نوفر إجابات حاسمة ‏ هذا الكتاب. 
ولكثنا نعتقد ath‏ من المهم جدًا البدء بطرح الأسئلة. بعض هذه الأسئلة تعني 
للبنانيين تحديدًا وغيرهم من الجاليات الإثنية 4 منطقة كانتربري - 
بانكستاون» وبعضها الآخر يتعرّض لقضايا شبابية أكثر عمومية: كالإثنية 2 
أسترالياء ولقضايا أكثر شمولية بالتنؤع الإثني 2 أسترالياء كالهجرة والتعدّدية 
الثقافية والإسهامات التي تقدّمها الدولةء والإعلام والجاليات 2 بناء سمات 
«الإثنية» و«الشباب» وكيفية توفير ما هو محوري ب2 توجيه السياسة الإثنية 
والشبابية والأمنية. 











إن المجموعة الأولى من الأسئلة تنبع من مسألة الدلائل coal pally‏ حول الأنشطة 
الإجرامية: وهل يبدي أبناء الجيل الأول والثاني من اللبنانيين خاصة ومن أبناء 
الجالية غير الناطقة بالانكليزية عمومًا ردود Jad‏ أعلى من غيرهم 2 المجتمع 
على مستوى الميول والممارسات الإجرامية. وهل شباب الجاليات غير الناطقة 
بالانكليزية يرتكبون جرائم أكثر من غيرهم... من أولئك المتحدرين من 
الخلفيات الناطقة بالانكليزية كالأنفلو - سلتيك على سبيل SJEL‏ وهل هناك 
عصابات إثنية 2 أحياء سيدني؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ ما هو حجم حضورهم؟ 
أو هل غالبية شبكات الصداقة للمراهقين هي 2 الحقيقة «عصابات إثنية»: هم 
الذين وبالنظر إلى ضيق الحيّز الاجتماعي والمكاني يتواجدون 2 الأسواق العامة, 
ومحطات القطار؛ وزوايا الشوارع؟ وبكلام آخر: ما هي الحقيقة التي تواجه كل 
ذلك اللغط حول الإثنية وعلاقتها بالارتكابات الإجرامية؟ 





والمجموعة التانية من Alia‏ تتعلق بتقدير وفهم حوادث ارتكاب الجريمة 2 
أوساط الجاليات الإثنية المختلفة. كمثل ما هو الدور الذي تلعبه الإثنية: 
الذكورية؛ السن: والعلاقات الطيقية. وما مقدار التفسير الذى يقدّمه الانثماء 
BY‏ للأنشطة الإجرامية6 وهل من الممكن امتلاك تفسيرات تأخذ بالحسبان 
الاختلافات الثقافية دون الوقوع 2 فخ التنميط وإعادة تعزيز التنميط 
العنصري؟ ما هي العلاقة بين عرقنة الجاليات المهاجرة غير الناطقة 


YY 








اللبنانيون 2 استراليا 


وم ee‏ وقد Lal‏ الصحافة المحلية مضامًا إليها الصحافة الإثنية وأخبار 
4 مات والبرامج الإذاعية الحوارية على امتداد فترة من تشرين الأول 500 
آذار ٠‏ لنتمكن من تشريح ردود الفعل المعقدة والمتناقضة للتفطة 
n,‏ ولافتتاحيات الصحف حول الجريمة الإثنية واللبنانية. ومن أهدافنا 
0 ناف دور الإعلام الأسترالي يك حالة التنميط السلبي حول السلوكيات 
لإجتماعية والمنازع الإجرامية اشيبية الأقليات HEY!‏ على وجه الخصوص, 
caer 2 0‏ الثاني من هذا الكتاب. إن واضعي هذا الكتاب قدموا من 
ore‏ مختلفة للعلوم الاجتماعية, شملت الاقتصاد السياسيء علم الاجتماع. 
الأنثروبولوجيا. وتكمن قوة هذا الفريق 2 واقع أن مؤلفيه ليسوا خبراء مدريين 
A‏ علم الجريمة بل 2 امتلاكهم لخلفيات تتيح لهم مقارية داخلية, تمتقد Uy‏ 
ل لفهم الطبيعة المعقدة للعلاقات بين الإثنية والشباب والذكور, 
ae =‏ اا ج سياقات محلية وعالمية. وما زلنا على قناعتنا بأن دراسة 
اة ولباب والجريمة تتطلب تركيرًا على التداخل ما بين الطبقة والجنس 
والاثتماء الإشيء كذلك نسعى إلى موضعة دراسة الجريمة الإثنية والشباب وا 
gil Bas‏ كثر رحابة: للعولة شأن كبير فيه من حيث تأثيراتها على حركة 
لهجرة ومستوياتها ومكونات الفرص المتاحة للأقليات الهاجرة 2 المجتمع 
a spalil coll sia‏ 


ونحاول بے سياق هذا الكتاب التعرف على بعض أشكار عنصرية الأجهزة 
i ka igh‏ ب J‏ يه الاجهزة 
ا كواحدة من سمات عرفنة الجريمة 2 سيدني» وكذلك عرض السمات 
pe‏ كردود فعل المفوض العام للشرطة بواسطة الإعلام حول مسألة الجريمة 
الإثنية ك سيدني وردود الفعل السلبية للجاليات على استراتيجيات الشرطة و 
: كمبا وبانکستاون 2 السنوات الآخيرة. إن عديد أفراد الأجهزة الأمنية لا يمثل 
نيلا مک انواقع pel‏ لسكان pl le ghee‏ من Sal‏ ار 
لكات على تلك الأجهزة 2 السنوات الأخيرة بتوجيهات المفوض راين؛ 
Aia‏ يعض الإصلاعحات الواغله pall‏ ته اعتمادهنا 2 ا 2 a AN‏ د" 
a‏ كات الو ي تم A‏ الاجهزة الآمنية بے نيو 
a He‏ ريب متنؤع الثقافات لرجال الشرطة وتبني مبادرات ذات طابع 
امت ف أوسا ازات 2 المناطق الأكثر Lege‏ والمبادرة باعتماد ضباط 
رت ط إثنيين 2 تلك الأجهزة: تستهدف التأسيس لعلاقات أفضل بين Ie‏ 
الشرطة والأقليات الإتنية. ولكن الاكتشافات الأخيرة لحكومة نيو sigh‏ واا 
لوجود عنصرية ج صموف الشرطة حسب تقرير المفوضية المختس 2 
(Police Integrity Commission)‏ التى أقامتها لهذا الغرض. تو. slat is‏ لا 
ome 4‏ بان í‏ 


يزال شوطا طويلاً لقطعه لحل هذه المشكلة. 


yo 
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تاريخ طويل من «لوم الضحية» 2 بلد ذي تاريخ عنصري يكره الفريب ويخاف 
منه. وما هو الحاصل 2 عمالة الشبيبة5 وما هي أبعاد الحيّز الإثني والمكاني 
لذلك 2 مدينة مثل سيدني؟ 

وأخيرًا ما هى الدلالات والمضامين المفهومية والنظرية لذلك؟ وماذا تقول لنا عن 
المجتمع الأسترالي المعاصر وفرص وتحديات تجربة التنوّع الثقل؟ وما يجب على 
الحكومة والأجهزة الأمنية والجاليات القيام به للتعاطي مع الظروف الدقيقة 
للجريمة الإثنية والخوف منها 2 استراليا. 


الدراسة 


.4 هذا الكتاب» تداولنا وبحسب الإمكان الأسئلة التي أثارها مقتل إدوارد لي على 
امتداد ثمانية عشر شهرًا. وللقيام بذلك اعتمدنا بالأساس على المعلومات 
المنشورة والتى تتضمّن خلاصات الابحاث المحلية والعالمية المعنية alel JS‏ 
العلاقة بين الإثنية والشباب والذكورية والعرقنة والجريمة. ونيّتنا إظهار Slike‏ 
مختصرة من الدلائل المحلية والعالمية عن علاقة الأقليات الإثنية بالجريمة: 
وتقديم رؤية dale‏ للأدبيات المتعلقة بوضع الأقليات المهاجرة 4 أستراليا 
واللامساواة التي يعانون منها Z‏ سوق العملء ولتاثير العرقنة على حظوظ 
الشبيبة الحياتية من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية... ونعرض نتائج بعض 
الأبحاث الميدانية التي تمّ إعدادها 2 إطار هذا الكتاب بالإضافة إلى أبحاث قيّمة 
تمّ إغدادها سابقًا بواسطة ABS‏ من المعنيين agi)‏ وبونتنغ وطبر) . 
لا بد من الإشارة إلى أن المقابلات التي تم القيام بها بلا تخطيط مسبق 2 
منطقة كانتربري بانكستاون مع يافعين أستراليين من أصول لبنانية وأهاليهم 
وزعماء الجالية اللبنانية. والعاملين الاجتماعيين؛ ومع رجال الشرطة وضباط 
ارتباط الجالية الإثنية ج المنطقة المعينة. تلك المقابلات قابلة للتعديل؛ ولقد تمّت 
صياغتها لتفسح 2 المجال لجميع المعنيين لإسماع صوتهم بتوفير الكثير من 
محتويات هذا الكتاب. والمقابلات مع رجال الشرطة تمت بكاملها 2 tol‏ مخافر 
جنوب غرب سيدنيء وتم اختيارهم بواسطة جهاز الشرطة كممثلين عن ذلك 
الجهاز. كان هناك خمسة ذكور وأنثى واحدة جميعهم من خلفيات ناطقة 
بالانكليزية مع اختلاف بالرتب والتجربة. وبقية المقابلات تم إعدادها بالاعتماد 
على علاقات داخل الجالية. ولقد تحولت العيّنات بعد توسيع نطاقها إلى كرة ثلج 
بين جماعات الأصدقاء. وتم إعداد المقابلات بالانكليزية حيث سجلت وأعيد 
نسخها بهدف تحليلها. وبالإضافة إلى ذلك اعتمد 2 هذا الكتاب على أبحاث قام 
بها سكوت بوينتينغ - © جنوب غرب سيدني - شملت شبايًا لبنانيين ذكورًا وإنانًا 
مع بول طبر وغريك نوبل سنة ۱۹۹۸ VAAN‏ وأحد مصادر مكونات هذا الكتاب 
تأتي من عملية مسح قامت بها وسائل الإعلام لردود eal!‏ على احداث ۱۹۹۸ 
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الفصل السابع يعتمد على أبحاث مع الأهالي ب | 


: لجالية اللبنانية والعاملين 
الاجتماعيين وزعماء الجاليات لاستكشاف أعمق للعلا 


جتماع قة بين الجريمة والجاليات 
الإثنية 2 سيدني. وعلى ضوء ذلك يكون السؤال DU‏ يبدو ااا الإثنية 
اك لح يكم تسموله lal‏ علا beans Ue‏ جريمة se ck at‏ 
كذلك. وكيف كانت استجابات الجاليات الإثنية لتلك الأمور. هل هناك تناقض 
بين خوف المهاجرين من الاهالي على أولادهم وخوفهم من أن جاليتهم الإثنية ت 
تصويرها بطريقة تفتقر إلى العدالةة وهل هناك نزاعات بين أجيال هدا 
الجاليات المختلفة عن غيرها؟ 

e >!‏ خطوط النقاش التي تم عرضها © هذا الكتاب بكونها تعرض 
Ea‏ مضامين النظرية لدراستناء كما وتراجع مضامين سياسة الدولة 
بمستوياتها الأمنية المحلية, والسلطات المحلية والجاليات الإثنية. وتتش 
إيجابيات وسلبيات جمع الشرطة للمعلومات الإثنية. وتبقى للنقاش الاستنتاجات 
التي خلص إليها من حوادت ۱۹۹۸ . كونها تتطلب تفهمًا أكبر لقضايا atai‏ 
on‏ وتمثيل الهالية asa BB‏ المجال امام الخنوع BLN‏ از 






owt 


ransa 
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بنية الكتاب 


نيدأ 2 الفصل الثاني عملية بحث حالات الذعر GM‏ الآخيرة بك تاريخ ما 


چ 


مى عصابات الشبيبة الإثنية - الشبيبة اللبنانية هذه المرة- التى حفزت هذا 





الكتاب يبحث هذا الفصل عرقنة الإعلام لأقليات الشبيبة المهاجرة 2 أعقاب 
قتل ادوارد «J‏ وإطلاق النار على مخفر شرطة لاكمبا 2 أواخر NAAA‏ وقد تم 
تحليل ذلك بالاستناد إلى تداخل أدوار از حافة والسياسة ورجال الشرطة 2 





لل 


اختلاق أزمة «عصابات الشبيبة الإثنية» ومعالجتها بحلول دراكونية مبسطة. 





يحاول الفصل الثالث التمييز بين الحقيقة والوهم للعلاقة بين الإثنية والجريمة 
ك أستراليا. أولاً قمنا بعملية مراجعة نقدية لمفهوم الجريمة الإثنية لنكشف ما 
إذا كان التعبير ذا فائدة 2 فهم العلاقات المعقدة بين التنوع SLI‏ والجريمة 
معتمدين على مصادر محلية وعالمية. ويراجع هذا الفصل دلائل العلاقة بين 
الأقليات الإثنية والحدث وطبيعة الجريمة 2 سيدنى. 











وسيكشف اله ل الرابع كيفية بناء التجارب وفرص ذلك البناء ومعوقاته 
بواسطة القؤة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأقليات الشبيبة الإثنية 2 
أستراليا اليوم» ويلحظ دور الهجرة وتعدّديتها الإثنية 2 سيدني 5 Les‏ ومكانًا. 
وتصوّر السمات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لمنطقة كانتربري بانكستاون 
حسب الحدود البلدية. كما ويتم تناول أحوال الجاليات اللبنانية بالتحليل ع 
ربط المحلي بالوطني والعالمي وإظهار دور العولمة بالاحساس بالأمان بے شرائح 
إجتماعية ذات حساسية من الجمهور. 

















وتعرض الفصول الخامس والسادس والسابع خلاصات الأبحاث ذات الطابع 
الإتنوغرالك. والتي تمّ القيام بها .2 هذا الكتاب. الفصل الخامس ينظر إلى 
قضايا الإثنيةء الجريمة وتعاطي الشرطة معها من وجهة نظر الشبيبة المهاجرة 
E‏ وا أكثر العلاقة المعقدة بين الشباب الذكور. والفروقات 
الحضارية: الجريمة والخوف منهاء ويتضمن ذلك الأخذ بعين الاعتبار ما يسمّى 
«العصابات ASY‏ واستكشاف العلاقات بين الميول الإجرامية وبطالة الشباب 
والتمييز العرقي 2 سوق العمل. 

وسنكشف 2 الفصل السادس العلاقة بين الشرطة وشباب الأقلية الإثنية 
معتمدين على مقابلات أجريت مع رجال شرطة نيو ساوث ويلز والشبيبة 
المهاجرة وعائلاتهم والجمعيات ل منطقة كانتربري وبانكستاون. ويعالج هذا 
الفصل نقدًا لردود فعل الشرطة على احداث منذ عام ۱۹۹۸. كما وننظر إلى 
تداخل العلاقات العرقية المذكورة Mg‏ بيبة 2 منطقة كانتربري وبانكستاون. 
آخذين بعين الاعتبار Jil‏ مثل نشاط الشرطة وتقاليدها وذ صوصًا 2 حملتهم 


Zero tolerance» المدعوة‎ 
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اللبنانيون 2 استراليا 


وعلى الرغم من هوس صحف الأثارة بالعنف الأسود. فقططل ٣‏ من الذين تم 
إيقافهم 2 أعقابها كانوا من سود البشرةء بے الوقت الذي بلغت نسبة الموقوفين 
من حملة الأسماء Ns Oe la align‏ 
حصلت. 2 المناطق ذات الكثافة السكانية الاسيوية واللاتينيةء مثل سانتا مونيكا 
(دایفز. AAAA‏ صن ahaaa LSy (TV)‏ غير العادية لمثل هذه الأزمات, 
ما انفك الإعلام 2 الولايات المتحرة يسبغ عليها التوصيفات والتعابير 
العنصرية. وعلى النسق نفسه؛ يطرح لوكس (155/8) Ob‏ العصابة 2 كاليفورنيا 


4 
قد edged‏ إلى دلالة على العرق وتعتي sala aaia Lege‏ ومخدرات وعنف 


وخريهة. 


وكما أن الحال بالحال تذكر. Sls‏ أحداث cai!‏ و بريكستون سنة 154١‏ و 
المملكة المتحدة مثلاء والتي فاقم من آثازها ضغط الحاجه للحصول على 
الضرورات الاجتماعية لدى الطبقة العاملة 2 الاحياء الداخلية للمناطق )2 
مقابل واجهات المجلات التي تعرض السلع بصورة فاقعة) , وتحرش رجال 


الشرطة والتمييز العنصري, قد تم فهمها من قبل الرأي العام بالاستناد إلى 


تغطية الإعلام كحوادث عنف عرفي. وقد وجهت «الدايلي Zable‏ افتتاحيتها 
اللوم إلى المجتمع الأسود متهمة اياه بالمسؤولية الكبيرة عن حالة الخوف الذي 
أعيد إنتاجها بعد أكثر ما يزيد عن القرن 2 مدن هذه الملا )2-309 بيرسون, 
IAN‏ صن ): وعزت «الدايلي تلغراف» المشاكل إلى الهجرة: Oly‏ بريكستون 
تمثل قمة جيل جليد الأنشطة الإجرامية للإثنيين. والتي لا تتحمل بريطانيا أية 
مسؤولية عنها - باستثناء تحمل المسؤولين فيها تبعة استيرادها غير المبرر» 
(وردت 2 بيرسون AMAY Aal‏ ص (YYA‏ 


شفي الوقت الذي خلص اللورد سکارمان ع تقريره الحكومي الرسمي Ob‏ البيض 
والسود يتحملون. مسؤولية الأحدات على ن سرا لكون الكثيرين منهم ومن 
صغار السن تحديدًا يتحملون مسؤوليات عمليات النهب وإشعال الحرائق؛ أضاف 
التقريرء بالاستناد إلى الكثيرين من الشهود: لقد يدا Ge‏ الواضح أن gan‏ 
البشرة كانوا بشكل عام أكبر ستاء وأكثر منهجية وتنظيمًا بے سلوكياتهم. وزيادة 
على ذلك فان كثيرين من خارج النطقة ( بريكستون) fo‏ جذبهم بواسطة التخطية 
اص E E‏ ی 
واتخذت أشكال مشاركتهم توزيع القنابل الحارقة... (سكارامان. AAA‏ ص 
Muse (tt‏ عن الإشارة أيضًا إلى أنّ حملة الشرطة «أوقف وفتش» أسهمت و 


تأجيج الأحداث خاصة من حيث استهد افيا الواضح للشبيبة السوداء. وباختصار 
فإن وجود غامل عرقي قوي 2 حوادث الشغب, كان من نتائج حالة الفوضى 
الناشئة عن جملة معقدة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
(سكارمان, ۱ ص 40( 


ya 


اللبنانيون ‏ استراليا 


الفصل الثاني 
السيماء الشرق أوسطية 
العصابات الإثنية والتوتير الإعلامي 


يضع هذا الفصل بالتفصيل حالة الذعر الأخلاقي التي أعقبت حادث gab‏ الفتى 
الأسترالي الكوري إدوار ليء وحادث إطلاق النار على مخفر للشرطة 2 iow‏ 
لاكمبا 2 ۱۹۹۸ وأوائل ۱۹۹۹ $ يضعها ‏ سياقها العولي والتاريخي. ويحلل البنية 
الأيديولوجية للإعلام المتعاون مع رجال الشرطة والسياسيين حول العلاقات 
المتخيلة بين العرب, والشباب والجريمة. ويبيّن بوضوح كيف OÍ‏ هذه الظواهر 
الأيديولوجية للتناقضات الاجتماعية الحقيقية تحرف الانتباه عن التقاط 
اعا الكامنة. والتي سوف نتطرق لها بالتحليل 3 الفصلين الثالث والرابع. 


الإعلام وعرقنة الجريمة عاليًا 


قلائل من أولئك الذين أتيحت لهم رؤية صور الأخبار العالمية سوف يكون 
بمقدورهم نسيان صورة السائق الإفريقي - الأميركي الاعزل رودني GES‏ وهو 
tons al at‏ لوحال شوملة ہیں جارس ای ا 
والاقل gå‏ هو الاقرار بعنصرية الإعلام ‏ تغطيته للحادث المذكور» حيث 
مارس نوعًا آخر من العنف استهدف سود البشرة ع المدينة. وك كتابه «مدينة 
الكوارتز» المنشور سنة ,.154١‏ و«بيئة الخوف» المنشور سنة VAMA‏ يقدّم مايك 
دايفز الرؤية الأكثر عمقًا للعلاقات 2 المدينة الأكثر تنوعًا 2 الولايات المتحدة. 
باعتباره أن الإعلام الأميركي بشكليه الرسمي والخاص أصر على تقديم أحداث 
ging aay‏ خوادت عتصرية بين البيض والسود. 2 الوقت الذي يحتوي كتاب 
TOR‏ البديلة» على أكثر من ۷٠‏ صورة دراماتيكيةء وفقط واحدة من 
تلك الصور كانت لأميركيين لاتينيين asla)‏ 1۹۹۸ ص (YYY‏ وذلك بالرغم من 
ul‏ المصالح التجارية الكورية كانت lbas‏ للأعمال العدوانية من Ja‏ السود. 
واللاتينيين كذلك. ويلفت دايفز هنا ZL‏ العلاقات الطبقية كانت المحرك 
للأحداث أكثر من كونها أحدانًا عرقية. 


YA 





اللبنانيون 2 استرائيا 


الإعلام والعنصرية ب2 أستراليا 


منذ عقد من الزمن obs‏ المجلس الإستشاري لشؤون التعدّدية الثقافية AAM)‏ 
ص )19١‏ ما يلي: «كناقلين للمعلومات. ومرايا تعكس صورة المجتمع ولاعبين ر 
ميادين العملية السياسية؛ فإن للإعلاميين دورًا إجتماعيًا باررًا. وهكذا يتحملون 
التزامات تجاه المجتمع بتوفير المساحة المطلوبة لكل الجماعات. وتقديم صورة 
منصفة للمجتمع الأسترالى». 


العنصرية 2 المجتمع الأستراليء لأنه وبنتيجة مراقبة استمرت لأسبوعين لوسائل 
الإعلام B‏ سيدني من محطات التلفزة؛ والإذاعات. والصحف والمجلات وت“ 
تصنيف موادها على أساس مدى حجم وكيفية الإهتمام الإعلامي بالمهاجرين 
وال بوزيجينال؛ وبعد عملية فرز مضنية للمواد الإعلانية 2 تلك الوسائط تبن 
ail‏ وعلی امتداد 6 tc lis‏ بع edad‏ 0 إعلانًا Gales‏ 2 التلفاز تم تكرار 
1؛ إعلانا فقط بشت بمشاركة شخصيات إثنية من غير الأنفلو 2 الوقت الذى 
ظهرت صورة واحدة ولمدة 4 ثوان لأبوريجينال ولثلاث مرات فقط. 


وبحسب دراستين أجريتا مؤخرًا تبيّن أن الإعلام 2 أستراليا يسهم بتكريس 


وجاء تعليق المؤلفين كما يلي: «إن المشكلة الأولى التي اعترضتنا لم تكن 4 تفسير 
تمثلات غير الأنغلو 2 المجتمع الأسترالي بل بإيجاد ولو غير أنغلو - ساكسونى 
استرالي واحد؛ بحيث كانت الرسالة الطاغية تشي le‏ المجتمع الأسترالى مم 
مجتمع أحادي الثقافة, وبهذا المعنى كانت الإعلانات واضحة المعنى بعدائها 
للتعدّدية الثقافية, وبعنصريتها وعدائها للإثنيات التي يجرى استبعادهاء. 


ab‏ على الرغم من الاختلافات الكبيرة الموجودة بين اعضاء الجاليات العربية 
المسلمة؛ فان الاعلام قد ساوى بين جميع العرب وجميع المسلمين. وأضاف 
التقرير بان التعاطي الإعلامي J‏ على جهل عميق بالاسلام: وعلى الاحتفاظ 
على تنميط سلبي ومدمّر بحقه. وكان من تداعيات هذه التغطية الإعلامية رفع 
درجة الاحتقان 2 المجتمع. و تصاعد الأعمال العدوانية ذات الطابع العنصرى 
لني استهدقت العوب والمسلمين أقاء حر الخليج: حب طالب الكثيرون من 
المتصلين بالإذاعات باحتجاز كل المسلمين ب أستر اليا وهدّدوا بحرق المساجد 2 
at=‏ مقتل جندي أسترالي واحد سے حرب الخليج. وكان هناك الكثير من 
الاعتداءات التي استهدفت النساء. بنزع الحجاب عن رؤوسهن وسط الشارع. 
وتعرضت التعدّدية الثقافية للهجوم أيضًا بادعاء إضعافها للولاء لأستراليا. 
بالإضافة إلى الهجمات العنصرية المعهودة على غرار: المهاجرون يتكلمون لغاتهم 
الخاصة؛ المهاجرون يعيشون عوالمهم الخاصة... وتركزت الحملات بمعظمها 
على الناطقين بالعربية. 


ولقد دعمت هذا الرآى «مفوضية حقوق الإنسان وتساوي الفرص». التي وجدت 


اللبناتيون 2 استراليا 


و أسترالياء فقد بِيّن كل من إيستيل (34V)‏ وأوماجي «(VAAV)‏ طغيان صور 
الانحراف المتفشي على السجالات التي اطلقتها وسائل الإعلام حول عصابات 
الشباب» والتي وصلت إلى حدود الادعاء بوجود ارهاب مديني. وبيّن ستكويل 
wall (yaar)‏ الذي بلغته حالة الذعر الاجتماعي 4# غرب أستراليا بحيث GS)‏ 
ذلك إلى إعادة النظر بسياسات العدالة فيما يعني الأحداث والشباب. وتشي 
الدراسات إلى Gall‏ الذي بلغته حالة التوتر الإعلامي مسهمة 2 عرقنة جريمة 
الشباب كحالة مستقلة من خلال نسبة التفطية التي تحوزها تلك الجريمة 
بالقياس إلى الجريمة بشكل عام. فمثلاً سيركومب (VAAT)‏ (أنظر بيسان. 
«(19M‏ وجد ٦4 Gb‏ من الجرائم يتم عزوها للشباب» و٤۸‏ عندما يكون 
الشباب المعنيون من الأبوريجينال. وتوضح الدراسات المذكورة كيف GÍ‏ عملية 
الربط بين الأنشطة الإجرا ية للشباب ترافقت مع عرقنة الجريمة 2 الوقت ذاته 
او ساوت بين العصابات والجريمة التي يقوم بها الشباب من خلفية غير انكليزية 
Y)‏ سيّما الفيتنامين واللبنانيين) والشبيبة الابوريجنية ؛ موحية dil‏ هنا؛ ‏ هذه 
النقطة oll‏ تكمن عملية فهم تلك الأحداث. 











ا الإعلام 2 المجتمعات المتعدّدة ثقافيًا تم التعرّض لها من قبل الإتحاد 
الأوروبي بك مؤتمر إعلامي عقد 2 كولون 2 أيار سنة ٩۱۹۹ء‏ حيث خلص المؤتمر 
إلى أن التغطية الإعلامية لقضايا على علاقة بالتعدّدية الثقافية من الممكن لها 
أن تسهم 2 تصعيد حالات الخوف والكراهية من كل ما هو غريب وأجنبي 2 





آوروبا. 

وقد جاء 2 أحد التقارير المقدمة إلى المؤتمر: 

2 فعالية الصور المثيرةء والتغطية الواسعة للتلفاز تتطلب حساسية خاصة‎ ol 
طريقة عرض المشاكل التي تحدث بين أقليات المهاجرين الذين يعيشون ب4 الغالب‎ 
على هوامش المجتمع وهوامش الكتلة السكانية الكبرى للمواطنين. إذا ما أراد‎ 
إثارة الأحاسيس العنصرية 2 أوساط المشاهدين والمستمعين‎ ied الإعلام‎ 
معرض قيامهم بأعمالهم اليومية: يظلّون‎ Beg والقراء. ولكن الصحافيينء‎ 
محكومين بسباق محموم للحصول على الأخبار 2 الوقت الذي يستدعي نشر‎ 
والكثير من البحث والتقصي» ولكن‎ B99 الأخبار ذات الطابع الحساس جهدًا‎ 
هواجس السبق الصحفي تترك القليل من الوقت لذلك. وتتحول بذلك التغطية‎ 
الإعلامية إلى كليشيهات مبسطة وإلى إرض خصبة لإنتاج الإستعداء العرقي.‎ 
ومع تقديمنا باحساسنا يعدم الامان العنصري بهذه الطريقة. يشجع الإعلام‎ 
السعي لتقديم أجوبة ومبسطة وقائمة على ثنائيات سهلة. فمثلاً التقارير حول‎ 
المهاجرين غالبًا ما تكون أحادية الجانب. فمن ناحية لدينا مشكلة الأطفال‎ 
الأجانب؛ والمجرمين والمستفدين من خدمات الرعاية الاجتماعية المتحدّرين من‎ 
تقافات اجنبيةء ومن الناحية الأخرى الجيران اللطفاء الذين لا يمكنهم إيذاء‎ 
. فراشة (المركز الأوروبي لمراقبة العنصرية ونزعة الخوف والكراهية من الآخر)‎ 











اللبنانيون 2 استراليا 


غرب سيدني 2 أحياء مثل كابراماتا وبانكستاونء وضاحية ماركفيل. و2 الشهر 
نفسه نشرت «كانبيرا تايمز» و«الأستراليان» مقالات استهدفت التراييد 2 
استراليا مشيرة إلى أن الرشوة هي سلوك مقبول 2 الثقافات الإثنية (مكتب 
أبحاث الهجرة. VARs‏ ص -v-Y-\‏ ). وبذلك لم يكن من Gall‏ 2 
أستراليا التسعينيات أن يصبح الخوف من العصابات ذا صيغة إثنية على خافية 
مقتل جون نيومن عضو البرلمان العماليء والذي اتهم 2 تنفيذه ثلاثة مهاجرين 
فيتناميين, كان منهم فونغ نغو أول مهاجر فيتنامي ينتخب لحكومة محلية B‏ 
أسترالياء ما كرّس حالة الخوف من العصابات الآسيوية. Bag‏ الوقت الذى 
استهدف الهجوم الإعلامي العصابات الإثنية أسهم ذلك أيضًا 2 تأجيج 
المعارضة الشعبية للهجرة الآسيوية بشكل عام. وعملية القتل المذكورة كانت 
لاسباب سياسية بحسب الادعاء العام محكمة باراماتا هوغارت AAAA)‏ ص 
۱ حيث کان نيومان وفونغ نغو يتنافسان داخل فرع «حزب العمال» لتجييش 
المناصرين. وهكذا تنامت حالة الخوف من النزوع LE‏ 2 للعصابات نحو العنف؛ 
وخاصة عصابات الفيتناميين واللبنانيين. وبالتالي تضاعفت حالة الخوف من 
الثقافات ale auc all‏ الذين سرون أنفسهم . بأزيائهم, والعلامات الفارقة 
fears‏ أجسادهم كالوشم والاقراط... 

وفاقمت من حالة الخوف وسائط الإعلام, وخاصة صحافة الإثارة والبرامج 
الإذاعية الحوارية. واستمر ضخ تلك المخاوف للناس وخاصة كيار السن ذوى 
القابلية لتصديق ذلك أكثر من غيرهم» وخصوصًا عندما تتشرعن حالة خوفهم 
وتحاملهم بواسطة بعض الخبراء. 


خطوط تماس ثقافية 


إن حالة التوتير الإعلامي التي نحن بصدد تحليلها هناء ننجت عن حادثة الطعن 
حتى الموت» التي راح ضحيتها بے السابع عشر من تشرين الأول ۹۹۸ الفتى 
الكوري إدوارد لي» إبن الرابعة عشرة: ك أحد شوارع غرب سيدني خارج المنزل 
التي كانت تقام فيه حفلة عيد ميلاد لصديقة مراهقة. وقد وصفت وسائل 
الإعلام الضحية ail,‏ الابن الوحيد لعائلة كورية تقطن كانتربرى (كونيل 
وكنديء VA‏ تشرين الأول ۱۹۹۸ء ص (Y‏ ونقلت الحادث كما يلى: Í‏ 

إن تلميذ الصف التاسع بك ثانوية كانتربري للبنين طعن ليلة السبت بعدما ذهب 
وأربعة من أصدقائه إلى حفلة 2 تيلوبيا ستريت 2 ضاحية بانشبول؛ بعد أن 
bigs‏ 2 عراك مع حوالى عشرين يافعًا من ذوي الملامح الشرق أوسطية» ( مورب 
٠١ ales‏ تشرين الأول NAMA‏ ص (Y‏ 

ومنذ البداية تم ربط الجريمة من خلال الشرطة والإعلام بالإثنية وتم وصف 
المرتكبين بتعابير عرفية؛ وإبراز شبح «العصابات الإثنية» بواسطة الشرطة 


tY 


اللبنانيون 2 استراليا 


وكتب دانكن شابل مدير المؤسسة الأسترالية لعلم الجريمة 2 «هازلهرست» 
)144( «لقد تم نسج صورة مكفهرة ‏ الماضي لجماعات المهاجرين المترابطة 
2 المدينة والمناطق الصناعية؛ وقد صرت التغطية الإعلامية المنحازة والمتحاملة 
مناطق سكن الأقليات بأنّها تمج بالجريمة والخروج على القانون والنزاعات 
الثقافية». مضافا إلى حالة الخوف التي تم إنتاجهاء يرسم الإعلام صورًا 
لل«شباب الاخر». أشارت دبرا لبتون 2 دراستها حول الخوف من الجريمة 2 
أستراليا أن الناس يهجسون بالمناطق الخطرة مع العلم pb‏ لم يزوروا تلك 
المناطق على الإطلاق. فقط لأنّهم يسمعون عنها بواسطة الإعلام وبشكل 
متواصل» Gly‏ الأماكن التي ينطبق عليها وصف «الخطرة» هي الأماكن حيث 
يلحظ وجود الصبية 2 أسواقها وساحاتها العامة. و2 إجابة لكهل من شمال 
المدينة الغني أشار إلى الضواحي الغربية بأنّها مناطق خطرة وتعج بأناس 
«هناك الكثير من الجرائم 2 الضواحي الغربية؛ وكذلك الكثير من البطالة. لا 
شيء لديهم يفعلونه فقط يجولون الشوارع بسيارات الفان. وبالتأكيد هناك 
حضور للعصابات الاسيوية 2 النواديء وتجارة المخدرات الجوالة وأمور كثيرة 
غيرها. عليك فقط أن تقرأ الصحف: هناك جرائم ترتكب بشكل يومي غربي 
المدينة. 








ولقد اشار «مستشارو النبض» AML) (Pulse consultants)‏ ص (A‏ إلى دور 
الإعلام 2 إنتاج الخوف والتعريف بعصابات الشباب» ويركز هاورد سيركومب 
NAAA)‏ ص ٠١‏ - 11( على أن التغطية الإعلامية للثقافات الفرعية للشبيبة 
تعتمد بشكل أساسي على تقارير الشرطة كمصادر: وهكذا تضعهم 2 إطار 
جرائمي دائم. وكما آشار هايلي VAM)‏ ص ۲ - GL )٤‏ العصابات كانت 2 
حالة بروز دائم 2 الإعلام الأسترالي لاكثر من مائة سنة بأشكالها وتسمياتها 
المختلفة. وقد عرفت أستراليا 2 مراحل كثيرة 2 الماضى العنصرية؛ وعصاد 
الخوف من الغرباء 2 أوقات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 








والجدير بالذكر هنا أن صحيفة «البوليتين» 2 أواخر القرن الماضي كانت داتمًا 
طافحة بأشكال النقد اللاذع للمهاجرين الصينيين. وقد أظهرت إحدى رسومات 
الكاريكاتور أخطبوطا صينيًا بعدّة أذرع وكل ذراع حمل إسم رذيلة مثل القمان 
الدعارةء المخدرات؛ الرشوة وال «بوليتين» هذه الأيام قلقة من تنامي الجريمة 2 
أعقاب ازدياد معدّلات هجرة الآسيويين من النصف الثاني من سبعينيات القرن 
الماضى. وشئت بقية الصحف «الصنداي تايمز» و«ملبورن هيرالد» حملات 
متواصلة على المهاجرين الفيتناميين ومطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة للحدٌ من 
نشاط التراييد الصيني والياكوزا - وك أحد مقالات «السيدني مورنينغ هيرالد» 
بعنوان «الغرب المتوحش» استهدف العصابات الفيتنامية الشرسة التي تتحرك 2 
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(وخاصة عن سلطة أهلهم) والدعوة إلى إجراءات حا 
لكسر ole‏ ای رة ودعوة «الجماعة» للمساعدة. وتغلف \ 
من هذه العناصر بواسطة تجزيم الشباب من الاقليات ١‏ 
(آي اسباغ الطابع الاثني عليها). 


بشأنهم. ونداءات 
لعنصرية كل عنصر 
لاثنية واثنتة الجريمة 


الأجنبي الغريب 


منذ اللحظة الأولى للتقارير الاولية الصادرة عن الشرطة والتي تم نقلها بواسطة 
وسائل الإعلام. Gl‏ «عصابة» كانت متورظة يطفن إدوازد: ug}‏ .وأولكك. الذين 
شوهدوا يفرون من مكان وة ع الجريمة كانوا من ذوي «الملامح الشرق أوسطية. 
منذ تلك الاحظة جرى تحديد ما يسمّى «بالعصابات الإثنية» كخطر كما عرّفه 
ستانلي کوهین. ونصحت ضيوف الاعلام من اصحاب التفكير اليميني ضرورة 
اجراء حملة لتطبيق القانون والنظام 2 منطقة كانتربري - بانكستاون. Yag‏ 
عن مصادر الشرطة أعلنت صحف الإثارة L‏ الحرب قائمة بين العصابات 

اللبنانية والفيتنامية 2 منطقة بانكستاون ( تمبل وتروت. ۲۰ تشرين الأول YAMA‏ 

ص 0( 


ajila‏ كما هو مطلوب وصفة oÉ‏ حاسمّاء. ونقلاً عن لسان مفوض 
Ale pA!‏ نقلت بدورها «القنال ”2# الثاني من تشرين الثاني بان هناك حملات 
ستستهدف Geen eater‏ مياه وي و 
قام ٠٠١‏ رجل شرطة بحملة تنظيف 2 منطقة بانكستاون أسفرت عن اعتقال Ye‏ 





ينظر شبيبة الأقليات المستهدنة إلى كل ذلك من زاوية أخرى. 
أحد اليافعين: «أَنّى ذهيت يستهدهونك Vas‏ بلا سیب واضع یا صاخبی. 
يافع آخر: «البارحة كنت منتظرًا أبي. طردني رجال الشرطة. 
اليافع الثاني: «قلنا لهم LL‏ ذنتظر والده ليقودنا بسيارته الى المنزل» أجابوا: ,ل 
يهمناء لا نريد رؤيتكم 2 أي من مطاعم ماكدونالد 2 شارع ريتشارد أو آي مكان 
آخر 2 بانكستاون.. 


his سر‎ al cian aA TR A tO ا‎ 

لكم» («القنال ۲٢‏ تشرين الثاني 1554 ) . 
«... قلت لرجل الشرطة الذي أمرنا بالتحرك ( أختي وأنا) بينما US‏ تنتظر 
والدينا لينقلاننا بالسيارة الى المنزل. لأننا كنا نبدو له كمتسكميّن! أسألك أن 
تغطينا سببًا لذلك» (ن. رحمة - بانكستاون 2 رسالة إلى صحيفة «التلغراف», 
تشزين الثاني VASA‏ کی 





ووسائل الإعلام وتفاعليهما. تقارير التلفزيونات التجارية (مثلاً القنال (a‏ 
baas‏ الاتهام 2 الليلة التي أعق. ت Gale‏ القتل Gb‏ الفاعل هو «عصابة» 
وعممت بأمانة كبيرة الاوصاة العرقية التي استخدمها رجال الشرطة واشاروا 
بواسطتها إلى المهاجرين اللبنانيين. وقد نجح رجال الشرطة بقول ذلك دون قوله 
صراحة؛ ونجحت الصحافة بقول ذلك بتلميحها “ys‏ رجال الشرطة لا يريدون 
قول ذلك: «وقد امتنعت الشرطة عن القول b‏ حادث القتل كان لأسباب عرقية. 
مع الإشارة إلى ail‏ بصدد التحقيق 2 حوادث إطلاق نار 2 المنطقة مؤخرًا 
جرّاء حادثتي إطلاق نار استهدقتا بعض المواطنين. الأولى يعتقد بأ مرتكبيها 
من خلفيات شرق أوسطية, والثانية من خلفيات آسيوية» (كلانيل وكندي؛ ٠۹‏ 
تشرين الأول AMA‏ ص (Y‏ 








29 هذا الإطارء لعب رجال الشرطة ووسائل الإعلام gu‏ دور مكبرات الصوت 
الإعلامية بج الوقت الذي قاموا فيه بتأطير الجريمة وتعريفها - والمقصود 
Vee‏ «العصابة الاثنية» - تسليط الضوء عليها وبالتالي كف المزيد متها 
(كلارك؛ كريتشر. جفرسون. كلارك وروبرت» ۱۹۸۷ ص ۳۸؛ ویلکینغ. AATE‏ 
سيركومب. 1988 ). 


وبعد أسبوعين من Bale‏ الطعن, وبعد الحملة الإعلامية الواسعة التي رؤجت 
لحملات الشرطة: «بلا رحمة» و«أوقف وقتش» Ally‏ استهدفت بشكل مبات 
الشبيبة المتحدّرين من خلفية لبنانية. 2 الضاحية المعنية؛ ب الوقت عينه تعرض 
مخفر شرطة Ls?‏ لحادث إطلاق نار & حين لم يصب أحد 4 الحادث: 
تصاعدت بصورة لولبية المؤتمرات الصحفية من قبل الناطقين باسم الشرطة, 
وتعليقات البرامج الإذاعية. وتصريحات السياسيين. ورسائل إلى الصحف 
وكتتاب الإفتتاحيات فيها: 








وځ تعليق كلاسيكي. وصف ستانلي كوهن (۱۹۸۰. ص (A‏ «الذعر الاخلاقي» على 
الشكل التالي: «ظرف. حدث؛ شخص أو مجموعة أشخاص يصلون إلى حالة 
التعريف بهم كخطر على قيم المجتمع ومصالحه؛ يجري تقديم طبيعة ذلك 
بأسلوب تحاملي منظم بواسطة الإعلام الجماهيري؛ حيث يتمترس محررو 
الصحف ورجال الدين والسياسيون وغيرهم من أصحاب الفكر اليميني. ويعلن 
الخبراء الاجتماعيون عن تشخيصاتهم للمشكلة وحلولهم لها؛ وتتطور اساليب 
التعاطي مع الظاهرة او يتم اللجوء اليها؛ ومن ثم يختفي الظرف. يغور او تحال 
ويصبح اكثر بروزا». 





وزيادة على ذلك الرسم التخطيطي لدورة الذعر الأخلاقي - نعرض 2 هذا 
الفصل تحليلاً أيديولوجيًا بالاستناد إلى جيفري بيرسون 2 كتابه «الأزعر» 
(1587) والذي يشتمل على عناصر دراسة ظواهر مثل الطابع الغريب المزعوم 
للمشكلة. والطابع الجديد المزعوم لها وخرافة الشباب الخارجين عن السيطرة 





paras 


arn nvi 






AHY 


اللبنانيون ب2 استراليا 


حدم كونه Jeb Ban‏ ا 
«القنال A‏ نقلاً عن مفوض الشرطة أن لا شك لديه “slay‏ ذلك الحادث هو تسوية 
حساب معنا بسبب الحملات التي نفذناهاء ونتج Lele‏ إنقاص نسب الجرائم 
بشكل ملحوظ. Luby.‏ نعتقل اللصوص ونسجنهم. إن درجة التحدّي للصبية الت 
مثلها إشراك الكلاب البوليسية وخيالة الشرطة 2 حملاتهم... مع أن الجياد 
ليست ذات فائدة كبيرة 4 القبض على اللصوص. ولكثها معنية 2 عمليات 
الدهم والاقتحام ذات البروفيل المرتفع لاستعادة السيطرة على الشوارع. 
ورك صحيفة «التلغراف» مسهمة بدورها بعملية النفخ بإيحاتها LL‏ فت ذا 
السيطرة على الشوارع. Ol‏ هدرف هذه الحملةء التي اشترك فيها أكثر من ٠١١‏ 
رجل شرطة بالإضافة إلى الكلاب البوليسية والجياد. كان البحث عن المسروقات 
وتنفيذ عمليات جلب المطلوبين. والقضاء على الصعلكة والمسلكيات الموجهة ضد 
الاعراف الاجتماعية. 


ومعلقًا على ذلك قال الشيخ خليل الشامي: «من المتوقع أن تثأر العصابة المذكورة 
لنفسها بعد حملة الشرطة التي استهدفت الجالية العربيةء إن الحملة المذكورة 
تشغل الجميع باعتبارها غير عادلة بإيقافها وتفتيشها لكل أصحاب الملامح 
الشرق أوسطية بلا استثناء». 


ونقلت «الويك أند أستراليان» (۷ - A‏ تشرين الثاني 1594) Gl‏ رجال الشرطة 
عمدوا إلى إزاحة مجموعة من الصبية يوم الثلاثاء الفائت على الرغم من كونهم 
كانوا ودعاء وبلا سبب واضح. وتصاعدت حالة الرضى والموافقة على الحملة من 
قبل برامج الإذاعات الحوارية. وأعلنت إذاعة z2KY»‏ على سبيل Yer Ob JEM‏ 
شخص تمّ تفتيشهم , وتمت مصادرة 5 سكاكين. وأوردت جريدة «بانكستاون» 
المحلية (تورش) بأنه نتج عن الحملة توجيه ET‏ تحذيرًا و۱۹۹ Ap‏ و١٤۲‏ عملية 
إبعاد. واعلن السيد غراهام ريتشاردسون ob‏ الوقت قد حان ليتعامل رجال 
الشرطة مع هؤلاء الناس». وأعلن مفوض الشرطة السيد راين 2 مقابلة إذاعية 
ب«أن هدفنا هو العصابات الإثنية المسؤولة بالتأكيد عن Gal‏ إطلاق Y) ol‏ 
تشرين الثاني 155/4 ) . 

وقد شبّهت إحدى صحف الإثارة إطلاق النار بما يحدث 2 إيرلندا واسراتيل 
وكشمير («الدايلي Y slab‏ تشرين الثاني AAAA‏ ص ١٠؛‏ و«سيدني مورنینغ 
ی ااج تسه Ag AED‏ السيد ally UMS‏ ر ا 
المعارض» ما يحدث بديكتاتوريات أميركا الجنوبية دون أن يذكر رجال الشرطة 
على الإطلاق TV News»)‏ عي > تشرين الثاني ۱۹۹۸) ؛ وشبّهت السيدة بربارة 
خوري الوضع بما يحدث 2 دول العالم الثالث حيث يتعرّض رجال الشرطة 
للخطر بشكل دائم. 


وقال أحد رجال الشرطةء دون ذكر إسمه؛ دإِنّنا نتعامل مع عصابات ذات أصول 


اللبنانيون 2 استراليا 


وأشار أحد زعماء الجالية بأن وسائل الإعلام تخلط بين العصابات وجماعات 
الشبيبة: «أعتقد بأن هنا فرفًا كبيرًا بين العصابات المنظمة وجماعات الشبيبة 
ال قاد أحيانًا بضغط الزمالة. إِنّهم يخلطون الفئتين gil Lae‏ و أية 
مناسبة يعمدون إلى السخرية من الجاليات العربية ويصفونها بالإجرام» 
(سايد). 





eg‏ أحد اللبكاتيين Y‏ تراليين عن استيائه من الصحافة والسياسيين: «إنّهم 
يحتقرونناء إِنّهم يتهموننا بالعصابات. لقد عشت طيلة حياتي ‏ هذه المنطقة: لا 
عصابات Lia‏ وعندما يدعي بوب كار Ob‏ هناك عصابةء فإن حقيقة الأمر لا 
تتعدّى مجموعة من الأخوة والأصدقاء صادف وجودهم 2 مكان ما لسبب ما. 
ag‏ ليس لديهم ما يفعلونه. ولا مكان آخر يذهبون إليه» (علي. ١١‏ أيلول 
ANNAA‏ 

أعلنت أوساط الشرطة عن تصاعد متزايد لأعمال السطوء بالإضافة لحادث 
الطعن وحوادث العنف الأخرىء مغتنمين الفرصة التي وفرتها حالة الهياج 
الاجتماعي (الحملة التي أسهموا هم أنفسهم 2 إثارتها) لتسويغ الحملة 
البوليسية الشرسة التي استهدفت جرائم الشوارع من نوع: سرقة السيارات. 
الاتجار بالمخدرات» السرقة؛ والسطو المسلح (VAMA gS)‏ وكردّة Jad‏ على 
حملة البوليس العنيفة الآنف ذكرها عمدت مجموعة من الصبية الذين يطلقون 
على أنفسهم إسم أولاد بانكستاون إلى اعتراض محطة البث الخاصة بالشرطة 
بالسباب والتهديد» ومن خلال أصواتهم المسجلة والتي بثتها محطات التلفزة 
Éy‏ رشح الهزء والتحدي» ولم تكن نبرات أصواتهم منذرة بالشؤم على أية 
حال. علمًا Ob‏ الجرأة بالتحدّي تمّ التعبير عنها من خلال ذكورية هجومية 
مقصودة. ومن السخرية بمكان أخذ تهديدات هؤلاء الصبية على محمل الجد 
نهم قادمون لاستئصال شوكة رجال الشرطة 2 بانكستاون. 











ورغم ذلك. فقد تعاطى الإعلام ورجال الشرطة مع تلك التهديدات بجدية 
كبيرة. ودفعتهم تلك الجدية إلى المطالبة بالحماية المسلحة؛ وبالحصول على 
بذلات واقية من الرصاص («الدايلي تلغراف» Y‏ تشرين الثاني AAO‏ ص 0) . 

«لن أسمح لأحد بتهديد رجالي» أرعد مفوض الشرطة السيد راين: Von‏ يهمني 
من هم ومن أين أتوا» YY ,281 News»)‏ تشرين الأول ۱۹۹۸). 

من أين أتوا هم (أو أهلهم)! «من أين أتوا» كانت بالتأكيد مسألة مهمة. SY‏ 
التهديدات الإذاعية بثت باللغتين الانكليزية والعربيةء بحيث وصف وزير الشرطة 
بول obs‏ التهديدات Lal‏ جبانة وليست من طبائع الأستراليين («الصنداي 
تلغراف»» YO‏ تشرين الأول ۱۹۹۸). ومع لحن وزير البوليس أضافت الرصاصات 
التي أظلقت على مخقر شرظة لاكميا جلبة لعدّة أسابيع لاحقة. وساد شعور واسع 
بأن إطلاق النار على مخفر لاكمباء كان من نوعية التهديدات الإذاعية نفسهاء لا 
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اللبنانيون ‏ استراليا 


ob‏ اليافعين الذين يترعرعون 2 عائلات مختلفة: بالمعنى الإثني والدينى, 
بالمقارنة مع المجتمع «aaa‏ والدين يعانون من العنصرية: بتعليمهم المحدود 
وفرص حصولهم على عمل شبه معدومة؛ ينزعون لإطلاق النار على الشرطة, 
وهذا ما فعله نيد كيللي وأصحابه بالضبط» )1 تشرين الثاني AAMA‏ ص ۲۲). 
إن اللجوء إلى المسدسات والسكاكين: وبحسب وصف السيد GAK‏ موس تاتب 
كانتربري العمالي. يظهر وبوضوح غرابة هذه الأساليب الذكورية والتى حمّل 
تس ا للبنانيين بدون أية دلائل. وأردف قائلاً: Oh‏ هذه المنطقة طافحة 
بالزعران. الذين تمّ تخريبهم بواسطة آبائهم منذ ولادتهم لم يدخلوا ابدًا 
بمواجهة يدوية 2 الشوارع الخلفيةء بل كل ما يعرفونه هو إشهار مسدساتهم 
وسكاكينهم 2 وجوه الناس». 





ويذكر هذا الكلام بتقرير هيتز 2 Liles»‏ سنة VAAN‏ الذي ذكرم بيرسون. 
والذي ندب استخدام السكاكين و حالات العراك atl‏ غير إنكليزي بالرغم من 
التاريخ المدون والسيئ السمعة للعصابات الإنكليزية 2 القرن التاسع عشر والتى 
تميزت بذلك فقط. By‏ ذلك الوقت وصفت المسدسات والسكاكين بِأَنّها غير 
إنكليزية؛ بل غريبة.. أحيانًا إيطالية. وأحيانًا أخرى فرنسية ( بيرسون. AAAY‏ 
ص (YY‏ 

ol‏ اوصيفالجريمة وخاصة bl p>‏ الصبية 2 التوارع: Weighs‏ غررية حا 
ومستوردة من الخارج تجد مكانًا لها ب اللفة الإنكلزية. حيث يدرج قاموس 
ماكواري التعبير تح ت «عرب الشوارع» للدلالة على ابناء الازقة اللصوص؛ ويعيد 
بارتريدج هذا الاستخدام بے بريطانيا إلى أوا ط القرن التاسع عشر. ويذكر 
بيرسون ان الإشارة كانت تنعتهم ب«الكفار الإنكليز». ومفردة قاطع الطريق أو 
السفاح (thug)‏ ~ استيرادها من الهند لترمز إلى القتلة والسفاحين. من الإسم 
الهندي لعصابات السفاحين المتخصصة التي كانت تخنق ضحاياها (قاموس 
ماكواري) , وكلمة حشاش. التي استعيرت من العربية آثناء الحملات الصليبية. 
رمزت إلى مجموعات المسلمين الذين يهاجمون الصليبيين. وهم تحت تأثير 
الحشيش (قاموس ماك اري). abg‏ ت جيفري بيرسون ببراعة يف تم استخدام 
تعبیر ازعر (hooligan)‏ & بريطانيا حوالى ۱۸۹۸ وعزوه الى عنف الشوارع الذي 
يمارسه الإيرلنديون. وتم توصيف حالة الفلتان الأخلاقي؛ والتي كان من 
مظاهرها «Sst‏ والاعتداء على رجال الشرطة بِأنّها ليست بريطانية وليست 
إنكليزية. ولقد سجل بیرسون EL‏ كانت هناك مخاوف 2 القرن التاسع عشر من 
الهجرة اللامحدودة للمشردين الإيرلنديين التي أسهمت بے رفع نسب جرائم 
الشوارع, وادخلت 2 السلوك العام التقليد غير الإنكليزي بمقاومة رجال الشرطة 


والاعتداء عليهم. 


daa Mey‏ ان فاغان fagin)‏ ). قد ghel‏ اسمًا ايرلنديًا 2 رواية الكاتب الكبير شارلز 














اللبنانيون 2 استراليا 


إثنية قدمت إلينا من بيئات عنيفة حيث الحياة لا قيمة لها». وقد شجب الأحداث 
كل من مفوض شرطة لاكمبا اله يد موريس وست» الزعيم الديني المسلم تاج 
الدين الهلاليء قائلين بان للاحدا ث المذكورة طبيعة غير استرالية. وبدوره صرح 
رئيس وزراء الولاية السيد بوب كار قائلا: «إن مرتكبي تلك الأحداث يهدفون إلى 
تدمير طريقة حياتناء والطبيعة غير الأسترالية». 








هذا النعت «غير استرالي» تم استخدامه أيضًا وبشكل واسع بواسطة وسائل 
الإعلام 2 أعقاب مقتل عضو البرلمان السيد جون نيومن سنة VANE‏ وأيضًا 
عندما تعرّض شخصان للضرب خارج أحد المطاعم الكورية 2 منطقة الكينغ 
كروس 23 يدني. والمسالة هنا ليست متعلقة بطبيعة الاحداث: ولو كانت بمستوى 
Gale‏ إطلاق نار على أحد السياسيين: أو الضرب بآلة حادة (على نسق ما ala‏ 
به السيد ويلسون تاكى صاحب أحد المقاهي سابقاء والسياسي المحافظ حاليًاء 
عندما هاجم وبقضيب حديد أحد الأبوريجينال EY‏ رفض استقياله) وانما بربط 
\ عنف المستخدم بالغرباء والاجانب. 








ولقد لفت الباحث 2 علم الجريمة ستايناشو موكرجي ob (Yo ya LAMA)‏ 
لجنة البحث 2 سلوكيات المهاجرين 2 الخمسينيات لحظت. وبأسف. إلى č‏ 2 
حالة ارتكاب جناية ما بواسطة أسترالي يحمل مسؤوليتها كفردء أما إذا ارتكبها 
مهاجر فيتم تحميل مسؤوليتها إلى الجماعة المهاجرة بكاملها. 

Leg‏ الصحا طوني ستيفن بانتشار ما تمت تسميته بعوارض حالة لازلو توت. 
نسبة إلى المواطن الأسترالي الذي عمد إلى تخريب منحوتة مايكل أنجلو ف 
الفاتيكان سنة ١١۹٠ء‏ وتمت الإشارة إليه وبشكل متكرّر 2 الصحافة الأسترالية 
«بأنّه مواطن هنغاري يحمل جواز سفر أسترالي». 

وهكذاء فمن الواضح أن عملية الربط الأيديولوجي بين الغرباء والجريمة ليست 
جديدة 2 المجتمع الأستراليء ومن ظواهرها على امتداد السنتين الأخيرتين 
اتهام المهاجرين الآسيويين بتجارة المخدرات» والقمار والسلوكيات اللا أخلاقية: 
بالإضافة إلى الاستيلاء على أعمال ووظائف الأستراليين. ولا يشكل ذلك إلا آخر 
مظهر من مظاهر عنصرية تجاوز عمرها القرن ب أستراليا. وعليه Ula‏ 
اللبنانيين لم يأتوا «Rocks Push»‏ وعصابات الشوارع الآخرى إلى سيدني 2 
القرن المنصرم. وبالفعل فقد عنى تعبير «المتسكمون المشاكسون» بالتحديد ثقافة 
الطبقة العاملة الشارعية الخشنة 2 ذلك الوقت. 




















ويتم اعتماده حاليًا كخاصية مميزة للشخصية الذكورية الأنغلوسلتية الأسترالية. 
ضفي رسالة من أحد القراء والمدعو جيم ماكنزي إلى ال«سيدني مورنينغ هيرالد» 
Jal‏ وبسخرية واضحة ob‏ واحدة من الأيقونات الأسترالية المقدسة التي تمّ 
اعتمادها وإعادة تأهيلها كأنجلو سلتية قد تكون ما أوصل إلى «العصابة الإثنية: 
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اللبنانيون 2 استراليا 


أن تكون مستجدًا 


أن حالة القلق الإجتماعي بالنسبة لعنف الشوارع تشمل استرجاعًا حنونًا لعصور 
الاب الذهبية: حيت لم يكن يسمع بأمور كهذه. SS‏ تأريخه وبطريقة مقلوبة 
وذكلة 2 محاولة للتفتيش عن عصر السكينة الخرالك. لعشرين سنة خلت أو U‏ 
قبل الخرية يتحدر جيفري بيرسون متراجمًا إلى بدايات القرن السابع عشر, 
حيث يكتشف حالة الغضب الحانق على اصحاب الشعر الطويل؛ وعراك الشوارع. 
والسلوك العدواني للمتدربين على حرفة ما. بمعتى ماء هذه الايديولوجيا لا زمن 
لها: وظيفتها متعلقة بالتقادم £ السن بحيث يقدم الحنين الى الماضي بإحياء 
الشياطين الفولكلورية المنتمية الى الماضي ويحول المتقدمون 2 السن بسبب 
ee oe ee‏ الشباب الى عنصر مهدد لوجودهم. مع التذكير هنا 
پان مصدږ الخطر هو دائمًا شبيبة الطبقة العاملة منذ ان وجدت. وعلى ما ييدو 
قان القاعر الاخلاقي يأتي عادة مصاحبًا للأزمات والاضطرابات الإجتماعية. 


ج منطقة تتميز بديموغرافية كانتربري - بانكستاون المعاصرة: تبدو العلاقات 
بين was Pi‏ على درجة من التعقيد؛ وغالبًا ما يتم النظر إليها أيديولوجيًا 
ا إثنيةء كماوان تدفق المهاجرين إلى هاتين المنطقتين على امتداد 
العقدين الأخيرين, وبروفيلهم العمري يعني ان العديد من المعمرين الأنكلو - 
ساكسون يختبرون اي احتكاك بالصبية بصفته احتكاكًا مع صبية اثنيين. هذا مع 
سوف نبرهن علية 2 الفصل السادس. 


كما أن احتكاك الاجيال داخل الجماعات الإثنية. يصبح اكثر تعقيدًا بسيب 
التجارب المتخلفة للهجرة والعلاقات المختلفة بثقافة الوطن الام والعلاقات بين 
الفئات العمرية والاجيال المختلفة للمهاجرين. هكذا يُتلى الخطاب الأزلي للانحدار 
الأخلاقي للشبيبة. لا سيّما من قبل المسنين المحافظين. كخطر يتهدّد ثقافتهم 
وقيمهم. إن الشكوى المزمنة من انعدام الإحترام للمسنين تنقلب الى شكوى من 
غياب الإحترام لثقافة البلد. كما ان تصاريح بعض «القيادات الاثنية للجالية تؤدى 
الى دعم الخطاب الرجعي حول انحطاط المقاييس AAAY‏ وتشخيص اسبابٌ 
التساهل الاخلاقي؛ واطلاق العنان للاهواء والرغبات. والوصفات الداعية الى 
الشدة ب4 التربية. لقد تمّ تناول استخدام هذا الخطاب 2 اطار السياسة الاقترة 
الخاصة بالجالية 2 الفصل السابع. - l‏ 


وقد اعلن مفوض الشرطة راين بأن سيدني قد دخلت بعد الأول من تشرين 
الثاني Gale‏ كرة جديد من العنف ) NAMA .«Bearup»‏ صن (TY‏ ووصف زعيم 
المعارضة بيتر كولينز الأحداث Lab‏ «نقطة تحول 2 تاريخ الجريمة 2 أستراليا» 
ودلا علم لي حتى الآن بأن أي مخفر شرطة 2# أستراليا قد تعرض لحادث «files‏ 
(مورك. NAM‏ ص .)٦‏ 


اللبنانيون 4 استراليا 


ديكنز. ويحرص بيرسون على وضع حالة الذعر الاخلاقي خلال السبعينات 2 
سياقها الصحيح بالنسبة لحالات السلب والتي i‏ ربطها أيديولوجيًا بالمهاجرين 
wig agul‏ توصيفها بأسماء استوردت من الولايات المتحدة (بيرسون: ۱۹۸۲). 
ان الثقافة الفرعية للطيقة العاملة المجسّدة مظاهرة The Teddey Boy»‏ » خلال 
الخمسينيات. والتي تمّ تدجينها الآن بصفتها حنيثا لماضي» كانت قد اعتبرت 
آنذك بانها ظاهرة خطيرة ومستوردة من الولايات المتحدة. By‏ عام ۱۹١١‏ عبرت 
جريدة «Daily Maibdl‏ عن حزنها الشديد تجاه ظاهرة ال «Rock'n Rolly‏ واصفة 
اياها بانها ظاهرة بائسة وقبائلية وقادمة من الولايات المتحدة. وأضافت 
الصحيفة متسائلة هل هي عمل ثأري يقوم به الزنوج؟ وبك الوقت نفسه؛ تتهم 
الطبقة العاملة La Sky‏ الخطر بالثقافة الشعبية الامريكية. وذلك خلال حالة 
الذعر التي اصابت المجتمع الاسترالي تجاه ظاهرة «راكبي الدراجات» Bodgies»‏ 
ك العام نفسه نشر الإتحاد الفيدرالي للمدرسين 2 نيو ساوت ويلز كتيّب احتجاج 
جاء فيه: ly‏ وك المؤتمر الفيدرالي لمدرسي نيو ساوث ويلز قدّمت SY‏ عن 
الأثر الكبير J‏ «عبادة العنف» على بعض الافراد 2 ضاحية نيوتاون ( بحيث ت 
ضبط سكين مع أحد التلاميذ. وكان قد سمعه البعض وهو يهدّد قائلاً: إثّني 
ساطعن المدرس 2 احد الايام) بعد اطلاق فيلم «غابة اللوح الاسود» ومشاهدته 
من الآ الشباب»«لوحظ كيف أن Dee DAN‏ اضصبحوا يتكدون الاغنية الخاصة 
بذلك الفليم. ولقد واجه المدرسون ولوقت طويل السلوكيات المنافية للاصول 
الاجتماعية لبعض التلاميذ لبعض التلاميذ مثل حملهم للسكاكين. وطريقة 
لباسهم» والخروج على أنظمة المدارس مما شكل تحديًا مباشرًا لسلطة المدرس» 
(وودكوك. ۱۹0۷ ص ۰)۱ 
ولننظر إلى الكيفية التي تقدم بها «الدايلي تلغراف» صورة أبناء الطبقة العاملة 
بعد EY‏ سنة: «إن صبية بانشبول هم صورة طبق الأصل لاندادهم من أفراد 
العصابات 4 الولايات المتحدة. إنهم يلبسون الثياب نفسهاء وسراويل الجينز 
الفضفاضة. والاحذية الرياضية نفسهاء ويستمعون إلى الموسيقى نفسها» 
(كايسي واوغ. NAAA‏ ص (E‏ يسججل الصحافيون بافتخار Gb‏ أفراد العصابة 
المزعومة الذي عُرض عليهم أن يتم تصويرهم مع مسدساتهم» قد رفضوا ذلك 
بصورة اخلاقية. وتظهر الصفحة الاولى 2 صحيفة الإتارة المذكورة بان اولئك 
الصبية يعبثون بسخرية واضحة من مراسلي الصحف. ومثل آخر إن ثيابهم تدل 
على aging‏ كما الموسيقى التي يستمعون اليها هي موسيقى «الراب» العصابية. 
والملفت ان لغة تخاطبهم هي ليست اكثر من خليط هجين من الاحاديث الامركية 
القذرة والاحاديث العربية والانكليزية (ستيفنسون: AMA‏ ص (TY‏ 
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اللبنانيون 2 استراليا 


وأجاب جونز: ob‏ الأهل يحسون DL‏ من غير المسموح لهم ضبط أولادهم كما 


يجب)». 





والشيخ خليل الشامي من مركز الخدمات الاجتماعية 2 لاكمبا اشتكى بدوره من 
أن الحكومة لا تسمح Je‏ ل بالسيطرة على أولادهم. وداعا الحكومة الأسترالية 
للعودة إلى الورا ء خمسة وعشرين Lae‏ حيث «القانون يحرم الأهل من الحق 2 
عقاب assy!‏ مقترحًا إعطاء منع التجول قوة القانون. «إن JAW‏ يعانون بشدة 
لضبط أولادهم والسيطرة على سلوكياتهم. لقد فقدوا احترامهم لهم كما فقدوا 
السيطرة بشكل تام: وذلك يسهم بتفكك الجاليات المحلية». 

إن حالة الشكوى الدائمة التي يعبر عنها اللبنانيون بصدد عجزهم عن ضبط 
أولادهم alge‏ بر عنهاا المواطنين قا LS‏ ان ig‏ 
السيطرة rien)‏ شاؤون». وبحسب مايكل حواط؛ tal‏ زعماء 
الجالية وعضو 2 المجلس البلدي: «إن جاليتنا فقدت السيطرة ifs‏ أبناتها». 
وعزا عضو المجلس cabs!‏ السيد كوري. ذلك إلى تفكك وحدة العائلة. ووافق 
الشيخ خليل على هذا الرأي. وكذلك كان رأي قائد شرطة المنطقة موريس وست. 











وكشفت «الهيرالد» Gb‏ استراتيجية رئيس وزراء الولاية بدعوة زعماء الجالية 
ورجال الدين لمناقشة المسألة «قد اضحكت بعض رجال الشرطة» ونقلت عن 
أحدهم قوله: «فيما لو حدث ما حدث 2 الضواحى الشرقية أو الشمالية وكان 
الصبية المعنيون أنكلو = ساكسون» هل كان رئيس الوزراء سيعمد إلى الأسلوب 
Sern‏ كان المقصود من هذا الكلام 
ن الصبية المعنيين الذين تلاحقهم الشرطة لا يذهيون إلى مسجد لاكمبا لأداء 

الصلاة ء إّهم خارج دائرة تأثير رجال الدين وأهلهم # الوقت نفسه. 

ولكن وجهة النظر هذه Glas‏ المرمى 2 العديد من النقاط. بحيث À|‏ ومن 
الممكن للدين بممارسته المعقدة» وليس بالضرورة بأشكال الممارسة الأكثر ورهًا 
واستقامة ان يتحول إلى بؤرة لاستجماع غضب الشبيبة الذي يستهدف رجال 
الشرطة. وعلى سبيل المثال: تصرّف مجموعة من الصبية داخل سيارة عابرة من 
alel‏ مخفر لاكمباء حيث يعمد أحدهم إلى إخراج قبضته من النافذة صارحًا: 
قل لهم محمد يقول «إذهبوا إلى جهنم». ونقلت جريدة «التلغراف» عن شقيق 
alal‏ مسجد لاكمبا قوله: ily‏ شاهد العديد من المصلين متمنطقين بالسكاكين 
والأسلحة الناريةء وبالتأكيد لقد كان ذلك بهدف الدفاع عن النفس». وقد تم 
اعتماد وكالات الآمن الخاص لمراقبة وحماية مسجد لاكمباء وتاليًا وضعه تحت 
الحماية البوليسية المباشرة بعد استهدافه بالتهديدات العنصرية. وتم التبليغ عن 
العديد من حوادث الاعتداء التي تعرّض لها الأستراليون من خلفيات لبنانية. ولم 
يكن هدف الاجتماعات التعاون لاعتقال مرتكبي جريمة JB‏ إدوارد لىء ولا 
اكتشاف مطلقي النار على مخفر لاكمباء بل لاسترضاء الجالية اللبنانية الغاضبة 




















وبكثير من المبالغة نشرت «الهيرالد» قائلة Oy!‏ طبيعة عمل الشرطة 2 الولاية قد 
تذیرت ail‏ الأبد. والصحا2 2 محطة Gly‏ بي سي» ميشال بريسندن اعتب 
الأحادث. ما خسارة اللبواءة ك أمعراليا. و هک وکل فا is‏ سرك 
أستراليا حصانتها بوجه العنف المدني» («إي بي سي تي 4» Y‏ تشرين الثاني 
134 ). 














وردّدت «الأستراليان» أصداء تصاريح بيتر راين معلنة dir‏ عصر الجريمة 
الجديد» “اوصرح علي 0 tee‏ = المنطقة: «لقد تحول العنف الى قاعدة 
EP‏ 2 اليوم الثاني بت الصحيفة نفسها إليه القول: «لقد كانت 
منطقة ممتازة 2 الماضي : أما اليوم ققد فقدت إحساسي بالآمان e et‏ 
كثيرًا. لقد ذهب بلا رجعة الزمن الذى كنا نتراء فيه آبواب بيوتنا مفتوحة 
رتاحت صحف BBY‏ عة لق ادها مح هذا الصباح كانت ABT‏ 
العنف تحتل صفحات الأخبار الخارجية لصحفنا» AAAA)‏ ص .)٠١‏ 
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ولو تتبّعنا دليل جيفري بترسون يمكننا اختبار جدة انفجار الجريمةالعنيفة. 
بالنظر إلى الوراء لجيل انصرم. لماض جميل حيث لم تعرف شوارعنا الخوف 
وممتلكاتنا كانت آمنة. لكننا نلاحظ ان خلال عام ۱۹۸١‏ نصادف وجود حالة 
اقل امنا رھ کا هنا رين الف غاا على غرار وحزت 2 ارت 
«بانكستاون ساحة حرب». «العنف العرقي يستحوذ على بانكستاون..». واذا ما 
عونا ا أبيده و Stell‏ »عام ۱۸۹۳ ترثي كل تدك 
بالقول انها: «مغزوة بقطاع الطرق على شا mail ails a‏ م اك 
اياميما bess‏ على هنا ay Lunes pie la‏ أطلقوا الثار على dbs All‏ 
La cual 2‏ عند ٠١‏ سنة؛ مع ما رافق ذلك من ذعر اخلاقي من انعدام الأمن 
واللصوصية التي كانت من عوارض الحالة الاجتماعية المرضية. 
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شبيبة خارج السيطرة 


تحت راية «العضابات الإأقية ضاحبة اليد الظولى) so} CaS‏ القراء الغاضبين من 
منطقة تويد هيد البعيدة 2 صحيفة «التلغراف» Y)‏ تشرين الثاني NASA‏ ص 
1( قائلاً: «إنّه عار كبير على مسني الجاليات العربية إظهار وجوههم 2 سيدني 
بسبب ما يفعلة أحقادهم. أنا أكثر من متأكد ob‏ هذة الأعمال لا تمر بسهولة 2 
بلادهم» ووجه اللوم إلى التساهل القضائيء واعتبر ترحيلهم من استراليا 
بمثابة العلاج. ومن المفاجيٌ أن يكون راي مفتي استراليا تاج الدين الهلالي 
متوافقًا مع الرأي السابق حيث قال: «إن القانون هو جزء من AAN‏ وإن 
المرتكبين لا يستأهلون كونهم مواطنين استراليين». وي مقابلة أجراها ON‏ جونز 
مع ريتشارد متري الناطق باسم الجمعية الإسلامية اللبنانيةء قال هذا الأخير: 
Gb‏ العائلات اللبنانية قلقة OY (ae‏ أولادهم يخسرون أفضل ما 2 تقاليدهم». 
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اللبنانيون ب استراليا 


الطبيعي ألا يتعاونوا مع الشرطة وزعماء الولاية السياسيين 2 ظل حرمانهم من 
حقوقهم المدنية, وحقهم 2 التجمع AS poly‏ والحق بالبراءة حتى تثبت إد انتهم. 
وبدوره اعلن السيد طوني ستيوارت الذي سعى وبالتعاون مع المفتي للقاء شبيبة 


المحلة agi‏ مترددون ويشكون رجال الشرطةء ولا رغبة لديهم بك أن يكونوا طرمًا 


ےھ أي حل بيروقراطي. وبعد أن وجه السيد بوب كار اللوم علنًا للجالية اللبنانية 
استدعى العديد من زعماتها وناشدهم من جديد أن يقدّموا Lees‏ أكثر فعالية بذ 
أعقاب حادث لاكمباء فحصل على جواب ملائم من السيد معن عبدالله من 
مجلس الجالية اللبنانية: «إننا لسنا بحاجة إلى من يذكرنا بواجباتنا كمواطنين, 
LOL‏ تعررف واجباتنا vali‏ 





وك يوم الإثنين الذي تلا عطلة نهاية الأسبوع بعد حادثة طعن إدوارد لي» اشتكى 
رجال الشرطة من تردّد واضح بالتقدّم بالمعلومات قائلين Gls‏ هناك بلا شك 
كثيرين ممن شهدوا Bale!‏ مذكرين بأن التسثر هو بحد ذاته جريمة جدية. 
و اليوم التالي عزا مفتش الشرطة ذلك إلى العوامل الثقافية؛ مشيرًا إلى عوائق 
إثنية وثقافية ولغوية تعيق من يمتلكون المعلومات عن تقديمها لرجال الشرطة, 
نحن نعلم ob‏ هناك من شاهدوا الحادثة. وبعد أسبوعين من إطلاق النار على 
مخفر شرطة لاكمبا تسارعت عناوين الصحف الرئيسية: «الشارع حيث لا أحد 
يتكلم» - جريدة «التلغراف» إلى جان رة جوية للشارع؛ وصورة أخرى تظهر 
إشارة يبيّن من خلالها إسم الشارع. «الجميع يعرفون قاتل إدوارد لي ولكثهم لا 
يريدون الكلام» - جريدة «الهيرالد». وبدوره أعلن قائد شرطة المنطقة: Lily‏ 
نعرفهم». مضيمًا إلى ما أعلنه ناثب لاكمبا السيد طوني ستيوارت. Slay‏ الجالية 
العربية مطالبة بالتعامل مع الاحداث وبشكل إيجابي». وبدورهاء و أحد 
عناوينها الرئيسية أعلنت «الهيرالب: «الشرطة تتصذى لجدار الصمت». وانضم 
إلى جوقة جدار الصمت الموهوم السيد غراهام ريتشاردسون بالإضافة إلى 
الإذاعات التجارية مثل GB»‏ و«217/5»: التي طغت على برامجها الحوارية نفمات 
الاعتراض والشكوى بسبب عدم القابلية على قراءة واجهات المحلات المكتوب 
عليها Anyall‏ مطالبين 2 الوقت نفسه بسياسات الذوبان ومعارضة التعددية 
الثقافية والشؤون الإثنية بشكل ale‏ مقحمين شبح الإرهاب ناصحين باعتماد 
قوانين أكثر تشددًا بے وجه العصابات. ومصدر تعبير «جدار الصمت» كان بلا 
شك رجال الشرطة. لأن أول من استخدمه كان مفتش شرطة بانكستاون و 
مقابلة إذاعية مع مايك gly‏ («ل2216. ۲۲ تشرين الأول 4 ) حيث قال: ان 
الظاهرة ليست غريبة على الإطلاق؛ إِنّنا نعلم عن حوادث jab‏ حصلت 2 
شوارع اخرى وواجهنا جدار الصمت إزاءها» عانيًا الجالية اللبنانية بلا شك. 
والتي تم تحميلها المسؤولية بواسطة السيد بوب كار. ومفتشي الشرطة؛ والصحف 
الأساسية بالإضافة إلى الإذاعات التجارية؛ على عكس طريقة التعاطي مع حادث 
اغتصاب وقتل المراهقة لي لي 2 منطقة ستوكتون بالقرب من نيو كاسل؛ حيث 
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اللبنانيون 2 استراليا 


LU‏ اعتبرته: استهدافًا لتشويه سمعتها باعتماد سياسات gia‏ لفرض القانون 
والنظام بهدف الح ول على الدعم الشعبي 2 انتخابات الولاية الوشيكة 
الحدوث. هذا من Age‏ ومن جهة أخرى فقد سعت السلطة إلى الحصول على 
تعاون الجالية 2 محاولتها السيطرة على الشبيبة؛ الذين كانت تعتبرهم خارج 
دائرة السيطرة والضبط. وأيضًا مناشدة الجالية اللبنانية. كما سنناقش aY‏ 
الابلاغ عن مرتكبي الجرائم. 

إن الاعتراض والشكوى حول أنعدام احترام الشبيبة اللبنانية لكبار السن 
ولتقافتهم. وكذلك الشكاوى التي أطلقت بواسطة أشخاص من الجالية اللبنانية, 
وتكرار تلك الشكاوى بواسطة السياسيين والاعلاميين... كانت 2 غير مكانها. 
أن هن يتجشم عبء الانصات للشبيبة سيسمع عكس ما تدعيه تلك الشكاوى. 
وبالفعل فقد وجدنا من خلال دراستنا الإثنوغرافية لمنطقة كانتربري - 
بانكستاون سنة Gb VAAT‏ احترام الشبيبة لما يعتبرونه ثقافة جاليتهم: ولإيمانها 
الدينيء كان يتم النظر إليه بواسطة جماعاتهم التي تمّ توصيفها «كعصابات». 
كمكون من مکونات هويتهم؛ واسترجاعًا لكرامتهم المهدورة وبشكل يومي بواسطة 
الممارسلاق العنصرية. (ونلفت هنا إلى أنه تمّ استخدام الأسماء المستعارة 
للأشخاص الذين أجريت المقابلات معهم وكانوا من الناس العاديين). 




















- «ھنا 2 لاكمبا وبسبب اعتقادنا الديني. وقربنا من المسجد ووجود الكثيرين من 
الأصدقاء المسلمين... هناك Gil‏ شيء ما يحترمونه... وعلى سبيل JÈN‏ 
يدفعهم الاعتقاد الديني لاحترام الاهل. انه الاحترام المستند الى ما تفعله: وليس 
الى من Heil‏ اتدرك ما اعني5» (Cle ١١ teres)‏ 

والصبية الذين مثلتهم صحيفة «التلغراف» وليس أولئك الذين أظهرتهم الصورة 
والعنوان الرئيسي؛ يقولون Oh‏ دمهم اللبناني هو ما يوحدهم؛ بكلمات مراسل 
الصحيفة وليس بكلامهم. يحفزهم الاضطهاد والإهانات التي عاناها أهلهم: 
«نحن لسنا عنصريين. على Se‏ قول أحد زعماء تلك الجماعات. إذا شتمت 
واحدًا مثاء ule‏ تشتم أخا لناء وإذا ما شتمت BÍ‏ لناء ula‏ تشتم آباءنا 
وأمهاتنا. مما يشكل عارًا كبيرًا لعائلاتنا... إحترمنا نحترمك». 


جدار الصمت 


منذ أول تصريح 2 أعقاب مقتل إدوارد ليء ناشد الناطقون باسم الشرطة 
ple Siig‏ السياسيون سكان ALL!‏ وتحديدًا الجالية اللبنانيةء بتقديم المعلومات 
حول الحادث. 

وتكفي الإشارة هنا إلى أن الناس الذين وجدوا أنفسهم هدمًا للحملات البوليسية 
الشرسة؛ متحمّلين عبء الحقد العنصري الذي ينفثه مفكرو العنصرية. من 
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gL‏ = اسحراليا 


«الهيرالد» الرئيسي. وهذه المرة بإنكليزية رديئةء ٠‏ 4 معرض الإشارة إلى مقتل 
إذوازد الي 2 تشدرين الأول الفافت= كان موتا شه رال رد 
وعتدما حاول رجال النوثيين التحقيق كانت زدة العبل الم ثر شا اول د 
dià‏ وبقلّة اعتبار واضحة aggal‏ البراءة حتى الإدانة ‏ أعقاب الاعتقالات 
الآنفة ذكرهاء صرّح مفوض الشرطة راين Ob‏ شوارع سيدني أصبحت أكثر أمثا 
بعد الاعتقالات تلك. وحتى تلك اللحظة لم يكن أحد قد gual‏ بتلك الجريمة. 
وعلى الرغم من ذلك وبّخت الصحافة الجاليات الإثنية على صمتها المتواطن 

ل الجريمة؛ ‏ الوقت نفسه التي قطرت فيه سيارة أحد المراهقين بهدف 
تفحصها. بعض المراهقين كانوا مستائين من ذلك وبدأوا بمضايقة رجال 
الشرطة وسائق العربة - القاطرة. وتقدّم أحدهم من مصوّر «الهيرالد» قائلاً: 
«إذا ما التقطت مزيدًا من الصور سأحطم كاميرتك ووجهك. ولن يردعني عن 
ذلك وجود رجال الشرطة». 











ومن السهولة بمكان تلمس تعاطف مراسل الصحيفة باعتماده التام على مصادر 
الشرطة للحصول على ال معلومات: OL Vale‏ الشبيبة الأسترالية من ١‏ ل لبناني 
كانوا يعانون مثل رجال الشرطةء وليس ليوم واحد بل لوقت طويل من إزعاج 
الصحف ورجال الشرظة والصحافييق. 





و2 سنة ١۱۹۸ء‏ بعد الصدامات التي حصلت بين رجال الشرطة وبعض الصبية 
من خلفية لبنانية 2 غوف ويتلم بارك بے تامبيء 29 أعقاب تحقيق أجرته 
مفوضية الشؤون الإثنيةء Gog‏ أن رئيس الوزراء السيد كار هو الشخص الوحيد 
الذي يمكن أن يقدّم من خلال الإعلام إرث شَادًا ا أي العام. وخلض المشاركرن 2 
التحقيق إلى Ol‏ ذلك فقط من شأنه أن يطرح بديلاً للتهويل الإعلامي del‏ من 
الانعكاسات السلبية على العلاقات بين الجاليات. 

ومن ناحيتهاء استنتجت لجنة الشؤون الاجتماعية 4 المجلس التشريعي بأن 
اهتمام الصحافة بعصابات الشوارع أكسب تلك العصابات اعتبارًا من خلال 
التركيز على ذكورية الطبقة العاملة المعادية لرجال الشرطة .وأشارت اللجنة إلى 
أن التهويل الإعلامي يُسهم 2 تجديد المشكلة التي يدعي العمل على إيجاد الحلول 
لها. وعلى السياسيين تحمل مسؤولياتهم بطريقة أفضلء ولعله من المناسب أن 
يأخذ السياسيون ورجال الإعلام هذه النصيحة على محمل الجد. 
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اللبنانيون 2 استراليا 


لم تتم الإشارة أبدًا إلى «جدار صمت أنكلو - ساكسوني عنيد ومتصلب. ولا يمثل 
ذلك ظاهرة مستجدة على أية حال > ففي سنة VAST‏ وبنقلها لحادث قتل أحد 
البحارة 4 وضح النهار 2 منطقة الروكسء أشارت «البوليتين» إلى أنه من غير 
الممكن الحصول على معلومات حول الحادث. OY‏ كل من يجرؤ على ذلك سوف 
يحمل روحه على كفيه! ويسجل جيفري بيرسون Élia]‏ مشابهة 2 أواخر القرن 
التاسع عشر رافقت حالة الذعر الاجتماعي ب2 إنكلترا اح od‏ ترك 
الاصليون ) «(hooligans‏ > وهم 2 وضعيات الهجوم على رجا ل الشرطةء وكان ذلك 
متناغمًا مع الحالة الشعورية السائدة 2 الضواحى المعنية ؛ عاكسًا واقع أن العداء 
لرجال الشرطة 2 الضواحي العمالية كا قحال ة تشم السكان ورجال العصابات. 
ila,‏ ما tuts‏ تطلق حالة العداء تلك بسبب فقدان العدالة والاستخدام 
العشوائي للقوة بواسطة رجال الشرطة. إن تضامن الطبقة العاملة يمكن له أن 
يمتد ليشمل التسثر على حوادث القتل. ويشير جيفرسون إلى حادثة وقعت سنة 
VASA‏ حيث أدلت إحدى السيدات بإفادة Sus‏ شاب أدين Bales‏ قتلء وكان 
بالنتيجة أن عانت عزلة شديدة حيث كانت ت كن: lee‏ اضطرها إلى هجر 
منزلها. ويثير جيفرسون إلى أن مثل هذه الحالات تظهر الطبيعة المعقدة لبنية 
الولاءات والتقاليد» التي تعاكس بكل وضوح الأيديولوجيا القومية المتعلقة بإطاعة 
القؤانين والمسؤوليات Adal‏ 

LI‏ نؤكد بأن حالة الذعر الاخلاقي N E‏ ء ولو بعد مائة سنةء 
ناتجة عن أيديولوجيا العنصرية التي تقدّم تشخيصًا مصطنعًا وعلاجات 
للظاهر - السيماء الشرق أوسطية - التي ai‏ المسألة 2 إطار العلاقات 
الإثنية. حيث تختفي المصالح الطبقية 2 سيرورة بناء رأي عام طاغ حول الطبيعة 
الحقيقية للمشكلة وأسبايها. إذ وبعد ما يزيد على تسعة أشهر من انطلاق 
الشكاوى حول = جدار الصمت - أغار رجال الشرطة على عدد من المنازل 3 
aie‏ اعتقال ثمانية رجال ومراهقًا واحدّاء وتمّت إدانتهم 
































Perm genes 
مقتل تاجر المخدرات داني كرم. > وحادثة‎ [gin بمجموعة من الجرائم > كان من‎ 
إطلاق النار على مخفر شرطة لاكمبا. لقد توخت وسائل الإعلام الحذر هذه‎ 
المرة بنقلها لتلك الأحداث والتعليق عليها على الأرجح سي ا الشكوى‎ 

والاعتراض التي صدرت عن أوساط الجالية؛ علمًا GL‏ قد تمّ ذكر أسماء من 
موا أمام محكمة بانكستاون وسيدني» وواقع أنّ ن واحدًا منهم كان متأب القران آن 

أتفاء iSite‏ وأخرجت «الهيرالد» » كل ذلك تحت عناوين مثل: «الغرب Gl)‏ 
غرب سيدني) المتوحش»» «الشرطة ترد الصاع صاعين» و eA‏ 
إلى استخدام تعبير «جدار الصمت». والذي كان أول من أطلقه مفوض شرطة 
بانكستاون؛ «الشرطة تدهم جدار صمت العصابات». ومراسل «الهيرالد» والذي 
على الأرجح كان قد أعلم سلفًا بالهجوم على تيلوبيا ستريت - «الشارع الذي لا 
أحد يتكلم فيه كان حاضرًا؛ يوم آخر ‏ تيلوبيا ستريت: لم نر شيئا» - کان عنوان 
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اللبنانيون 2 استراليا 


كعاصمة المخدرات الآسيوية بذ غرب سيدني. هذه القصص أحيت ب ذاكرة 
الناس تاريخ nant all‏ والمافياء والياكوزا والء سابات الإثنية الأخرى بكل 
نشاطاتها الإجرامية من مخدرات وقتل ومقامرة ودعارة. كما اطلقت سيل 
المزاعم حول تفاوت الجريمة الإثنية؛ وحول العصابات الإثنية الإجرامية. 
وعصابات الث بيبة؛ وما هو الحقيقي وما هو الوهمي من هذه المزاعم 2 الخطاب 
الأسترالي. وباعتبار أن التنوّع LLAN‏ من ميزات المجتمع الأسترالي؛ فلا يمكن 
تجاهل مثل هذه القضايا أو تجاهل بعض المزاعم حول الجريمة الإثنية من دون 
تحديدهاء كما قال المدعي العام 2 نيو ساوث ويلز السيد جيفري شو. حين نسبها 
أمام أحد المنتديات حول الجريمة الإثنية ل سيدني إلى التصاعد المستمر للتنوّع 
2 مجتمعنا وباعترافنا بحق استخدام جهازنا القضائي. «نحن ب2 موقع المسؤولية 
الدائمة لكشف أوهام وحقائق الجريمة وتأثيرها على الجاليات الإثنية. يجب أن 
ندمّر الوهم.. يجب أن نخفف الاستعداء وأن نتمتع بالحساسية عند تفطيتنا 
لأخبار الجريمة». 

















إن مشكلات الجريمة الإثنية معقدة 2 العمق؛ ولدراستها نحن بحاجة لنزع 
طبقات تلك العقد واحدة إثر أخرى. والطريقة الأمثل للقيام بذلك هي أن تعمد 
إلى طرح الأسئلةء Oly‏ نتصدّى لعدد من الأسثلة المهمة التي تواجهنا على كل 
المستويات. 

والسؤال الأول يتعلق ب«الجريمة الإثنية» بحدّ ذاتها كمفهوم وما تعنيه 2 
الحقيقة؟ وثانيًا بمراجعة تجارب العلاقة بين الإثنية والجريمة 2 بلدان على 
شاكلة ا تراليا. طورت مجتمعات متنوعة Gala‏ من خلال الهجرة مثل الولايات 
المتحدةء والمملكة المتحدة؛ وكندا؛ ونطرح السؤال Use‏ يمكن LS‏ أن نتعلمه من 
تجارب هذه البلدان. والسؤال الثالث: ما هو حجم الجريمة 2 أسترالياة وما هي 
كلفتها على المجتمع الأسترالي؟ وهل هناك ما يكفي من الأدلة ب2 أستراليا لدعم 
المزاعم Ob‏ بعض الجماعات الإثنية كاللبنانيين أحدانًا وبالفين هم أكثر ميلا 
لارتكاب الجريمة من غيرهم من الجماعات الإثنية. وكذلك من الأستراليين من 
خلفية أنغلو - سلتية؟ وبمحاولة الإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى 
نقص المعلومات الإحصائية التي يمكن الوثوق بها حول إثنية الأفراد من ذوي 
القضايا العالقة أمام المحاكم. وقد أعلن جيفري شو عن نيته بمراجعة هذا 
الخيار. والسؤال الرابع: هل يمكن للمعلومات حول الخلفية الإثنية لأولئك الناس 
ral‏ يتم جمعها وتسجيلها بواسطة جهاز Sab àll‏ واذا كان الأمر كذلك» كيف 
يمكن لذلك أن يتم على مستوى التطبيق؟ وينتقل اهتمامنا هنا لأن ندرس وبشكل 
نقدي المزاعم حول العصابات الإثنية التي تعرضنا لها 2 الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. ما الذي نعرفه عن العصابات الإثنية 2 أستراليا؟ وهل تعبير «عصابة 
يمكن استخدامه لوصف ديناميكية جريمة الشباب 2 سيدني؟ 
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اللبخانیوں 2 استرائيا 


الفصل الثالث 


الجريمة والإثنية في أستراليا 
اوهام وحقائق 


اتكتسب الجريمة أهميتها لما تسيبه من قلق للناس على اختلاف مستوياتهم. من 
رجال الأعمال إلى زعماء الجاليات والحكومات. وكذلك 2 آثارها النفسية على 
الأفراد والمؤسسات 2 أستراليا. قفي المدن LS)‏ 2 سيدني) وكذلك الأرياف 
يعبر الناس عن مخاوفهم من ag pall‏ وتحديدًا جرائم الشبيبة وبشكل خاص 
الذكور منهم. إنهم يخشون السفر 2 القطارات والتواجد ليلا 2 الأماكن العامة. 
ويخشون أن تنهب منازلهم وتسرق سياراتهم. وتقضٌ مضاجعهم العصابات, 
وخاصة إذا ما كانت هذه العصابات إثنية أو من أقليات عرقية - الآخر - 
وتماشيًا مع ما تثيره البرامج الإذاعية الحوارية والإعلام المكتوب من مخاوف 
بتسليطها الاهتمام على الجريمة الإثنية وجريمة الأبوريجينال. 

وكما بينا ‏ الفصل الثانيء فقد شكلت أحداث الجريمة اللبنانية 2 سيدنى 2 
أوائل ربيع ۱۹۹۸ مناسبة أخرى 2 تاريخ أسترالياء حيث تحول الخوف بے بعض 
قطاعات المجتمع الأسترالي من الجريمة إلى خوف مضاعف من الجريمة 
الإثنية. وأصبح للمجرم بے سيدني بروفيل تشبيهي جديد بحيث أضيفت إلى 
صورة اليافع الذكر مقولة «السيماء الآسيوية» وأيضًا المظهر الشرق أوسطي. ol‏ 
هذه الأوصاف لا تفتقر إلى المحدّدات الجغرافية فتمل بل تستبطن حكمًا مسبقًا 
ان التاس من هذه الأماكن يتشابهون إلى الدرجة التي تسمح بتعريفهم Gal‏ 
ببساطة بواسطة الآخرين. وهنا يضاف عنصر آخر إلى عناصر الخوف من 
الجريمة: الخوف من الغريب. المجهول القادم من أمكنة أجنبية ومجهولة. [Sag‏ 
بدات كلمات مثل «لبناني» و«شرق أوسطي» و«عصابات WB)‏ تتواكب مع صور 
ومخاوف من الجريمة 2 سيدني. ولم يتفوه بهذه الكلمات العاديون من الناس 
فقط بل أتت على لسان رئيس وزراء الولاية السيد بوب كار ومفوض الشرطة و 
نيو ساوث ويلز السيد راين - وبالفعل فقد تمّ استدراج باقي الجاليات الإثنية 
بفضل تلك التوصيفات إلى معمعة الإعلام. قصص صحفية على خلفية تقارير 
حول أحداث بانشبول ولاكمبا وما أعقيها. مع الإشارة الدائمة إلى كابراماتا 
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اللبنانيون 2 استراليا 


من مواليد المملكة المتحدة:؛ والآلمان من مواليد كندا والهنود المولودين 2 جزيرة 
فيجي... وهكذا دواليك. وأخيرًا إذا كان بالإمكان التعريف إحصائيًا بهذه 
الجماعات A syle‏ المختلفة بحسب مكان الولادة. سنبقى بحاجة إلى توخي الحذر 
Gace‏ الق الكبيرة Yolo‏ هذه الجماعات يج gil‏ ; 





إن تعبير إثني قد يكون Bel‏ على الإرباك نظرًا لافتقاره إلى الشفافية: عندما يتم 
استخد امه Ley‏ يعني الجريمة بك أستراليا. أولاً. بسبب الفهم المغلوط والقائل بأن 
الجماعات الإثنية هي جماعات منسجمة. والواقع أن هناك تعدّدية بين 
الجماعات الإثنية و2 داخلهاء والاختلافات الكبيرة هى اختلاف الطبقة 
الاجتماعية؛ وعلى سبيل المثال هناك فروقات أكثر مما هناك تشابه بين sige‏ 
صينيّي هونغ كونغ من أصحاب الملايين والمهاجرين غير الشرعيين من الصين 
الام الذين يكسبون أرزاقهم من غسل الصحون بأجور وظروف عمل تشبه 
العبودية إلى Se‏ بعيد. أو لنأخذ متالاً حالة الجالية اللبنانية: البعض من أفرادها 

من أصحاب scr Wl‏ وآخرون من al‏ حاب المصالح الصغيرة والطلاب» وكثيرون 

مخ أبتاكهنا مق العمال ادون والعاطنين عن العمل 


وبعض الفروقات داخل الجاليات الإثنية تتعلق بالفترة الزمنية التي مضت على 
وجود كل منها 2 أستراليا. وكمثال على ذلك: اللبنانيون والصينيون الذين مضى 
على وجودهم 2 آسترالیا ما يزيد عن ١5١‏ سنة (کولینز وکاستیلو. ۱۹۹۸). هل 
يمكتننا أن نصدق ils‏ ليس هناك من اختلاف بين العائلات اللبنانية والصينية 
التي بلغ عمر تواجدها 2 استراليا لخمسة أو ستة أجيال وأولئك الذين قدموا 2 
العقد الأخير من التسعيثيات. ويبقى هناك الاختلاف الديني كون معظم ديانات 
العالم موجودة ي سيدتي ني. وليس من الغريب وك حالات كثيرة Gb‏ يتم التعريف 
ببعض الجماعات على أساس معتقدها الديني - وغالبًا بواسطة الآخرين. ولكن 
داخل معظم الجماعات الإثنية 2 سيدني هناك تنوّع ديني. وعلى سبيل المثال 
أبناء الجالية اللبنانية - مسيحييين ومسلمين. الذين يعرّفون عن أنفسهم غالبا 
كلبنانيين مسيحيين أو لبنانيين مسلمين عوضًا عن لبنانيين فقط. Ol‏ أبناء الجيل 






































الأول من المهاجرين اللبنانيين وفدوا من الشرق الأوسط وكذلك الجماعات 
الإثنية م والسودانيين والأردنيين والأتراك والأكراد وغيرهم. وعلى كل 
it‏ فان أ ناء الجيل الثاني من المهاجرين أصبحوا أستراليين: وما انفك 





استحدا أم تعبير شرق أوسطي ساتدًا ويدونن si‏ ی تفریق؛ مشيعًا الانطباع ales‏ 
انسجام غريبة موهومة. 
انرمق ذت الإثنية كمفهوم هي 2 مساواتها بالفطرة مع ما يسميه المنظرون 
- الآخر. وبذلك تعني الإثنية الأقليات أو الثقافات المسودة: مثل المتحدرين من 
خلفيات غير ناطقة بالانكليزية: 


ويتحول بذلك - الإثني - إلى تعبير ملطّف - ل«ووغ» بكونه التعبير العنصري 
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اللبنانيون 2 استراليا 


و2 هذا الإطار. لا بد من إلقا ء نظرة سريعة على مسائل الشباب والأماكن العامة 
ومسائل النوع وجريمة الشباب. ونطرح Was‏ حول علاقات الشرطة والشبيبة 
وهل تتأثر تلك العلاقة بالعنصرية؟ 





وبنظرة عامة إلى هذه الأسئلة نجد أنفسنا 2 موقع طرح السؤال الكبير ماذا 
يمكننا أن نفعل؟ وما هو الدور الذي تمارسه الشرطة بحسناته وسيثاته؟ وما هي 
واف واماد التي يجب على الحكومة اعتمادها؟ وقبل أن نحاول تقديم 
الأجوبة على هذا السؤال الصعب» يجب أن نطرح سؤالاً أكثر قساوة. 2 الوقت 
الذي نعترف Gly‏ ليس هناك من سبب بسيط أو علاج سحري لجريمة الشباب 
2 أوساط الأقليات الإثنية. ol‏ من الضروري أن نسأل ما هى أسباب الجريمة, 
وخاصة جرائم الأقليات العرقية 2 أستراليا. ١‏ 


الجريمة الاثنية: ماذا تعني؟ 
مشاكل مفهومية 


إن الإثنية ليست مفهومًا سوسيولوجيًا محددًا ؛ وهي عرضة للكثير من النقاش 2 
أوساط الأنتلجنسيا. ومن الصعوبة بمكان تعريف الإثنية بيساطة. ناهيك عن 
قياسها. وكما قالت عالمة الأنثروبولوجيا ماري دي لبرفانش 2 إحدى المرات: لا 
وجود لما يكن تسميته بالإثنية. إن المسألة برمتها هي 2 رؤية الآخرين كإثنيين, 
وبعض مشكلات تعبير «الجريمة الإثنية مشكلات مفهومية وبعضها الآ< 
عملاني». 





وآخذين بعين الاعتبار ab‏ المعلومات المتوافرة حول الإثنية 2 أسترالياء وللتأكيد 
على ذلك فقد تضمن elias!‏ سنة ۱۹۸٩‏ سؤالاً واحدًا يتعلق بالتعريف الذاتي 
للقية ك الأسرة La ua‏ 





ومع الأ دف ولأسباب تتعلق بالكلفة؛ لم يعد مرح هذا السؤال li‏ وبدلاً من ذلك 
ola‏ أغلب المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على مكان الولادة. والسؤال 

عن مكان الولادة 2 الإحصاء المذكور تلب تحديد مكان ولادة الأفراد وأمكنة 
ولادة أهلهم. لكن المشكلة ‏ ذلك هي Gl‏ العديد من الجماعات الاثنية المختلقة 
كانوا من مواليد th‏ واحد. Bg‏ حالة صينيي أستراليا الإثنيين فالكثيرون منهم 
كانت ولادتهم ل بلدان مختلفة مثل ماليزياء وسنغافورةء وفيتنام وأندونيسيا. 
وبفضل ذلك يصعب القيام بأبحاث حول الإثنيين الصينيين 2# أسترالياء ولي 

من الممكن Leal‏ تعدادهم. وللقيام بذلك يجب علينا استقراء استفتاء سنة 
«VAAN‏ وينطبق ال شيء نفسه على جماعات إثنية أخرى مثل الأفارقة الكاريبيين 
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اللبنانيون 2 استراليا 


الفيتناميين و77 Lall‏ من أبناء الجيل الثاني من المهاجرين اللبنانيين (مفوضية 
الشؤون الإثنية ب نيو ساوث ويلزء 1۹۹۸ ص ۲ - ۷). Ol‏ هذه الصورة تؤكد LL‏ 
نتكلم هنا على عدد قليل من الشبيبة اللبنانية والفيتنامية من أصحاب 
الارتكابات dye pall‏ ورغم ذلك لم تُظهر صحافة الإثارة ‏ سيدني هذا الواقع. 
وتجدر الإشارة هنا إلى المخاوف التي se‏ عنها ستيبان كيركياشريان AAN)‏ 
ص (VE - VT‏ مفوض الشؤون الإثنية بذ نيو ساوث play‏ حيث حذر قائلاً: «يجب 
علينا أن نكون حذرين من عملية الربط بين الإثنية والجريمة: ally‏ لخطأ شائع 
أن نلوم الأغلبية بسبب أخطاء قلائل... Ol‏ معظم الجرائم المكتبية يرتكبها 
محامون ومحاسبون» ولكن غالبية المحامين والمحاسبين ليسوا بمجرمين». 
وبكلمات قان دايك» الذي لخّص نتائج الأبحاث الدولية حول العلاقة بين 
العنصرية والإثنية والإعلام 2 العديد من البلدانء من سريلانكا إلى إفريقياء 
ومن استراليا الى الولايات المتحدة: 














« إن الملامح التي تظهر وبشكل منهجي متكرّر. وبالتأكيد بأشكال مختلفة. هي 2 
كون الإعلام يهيّج العلاقة بين الإثنية والجريمة من خلال مسرحة الأحداث 
والنفخ فيها مستخدمًا مراجع إثنية غير ضرورية, وبالتالي Sere‏ اللوم 
للاختلاف LLN‏ بتسببه مشاكل معتمدًا على هيئات سلطوية كمصادر لتعزيز 
ذلك» وبشكل Gold‏ الشرطة. وبالنتيجة يعمد الإعلام لإخراج صور للأحداث 





غير متوازنة ومحرّفة». 
مشكلات قياس الاثنية 


كيف تتحول المشكلات المفهومية لتعبير إثنية إلى مشكلات قياس» وكيف يمكن 
قياس الإثنية بما تعنيه بالنسبة للجريمة. وكما ذكرنا LET‏ لقد كان هناك 
استفتاء واحد هو الذي جرى سنة VAAT‏ وتضمّن أسئلة مفصّلة حول الإثنية 
بإزاء السؤال عن مكان الولادة أو اللغات المحكية. وهناك الكثير من الأدلة من 
بلدان عديدة؛ ole Ob‏ كثيرة من المهاجرين ترف عن نفسها بكونها جزءًا من 
الإثنية المهيمنة 2 البلد الذي يستقرون فيه. كما Gly‏ واقع Ol‏ الكثيرين من أبناء 
الجيل الأول والثاني من المهاجرين عرّفوا أنفسهم كأستراليين بحسب إحصاء 
1 كان باعنًا على الرضى بالنسبة تصتاع السياسة. لأنه مكنهم من المتاهحة 
بنجاح عن برنامج الهجرة وسياسة التعدّدية الثقافية الذي يتم التعبير عنها من 
خلال نسب الحاصلين على الجنسية الأسترالية من المهاجرين والمتحوؤلين وبشكل 
رسمي وقانوني إلى مواطنين أستراليينء ولكن أبحاث ما وراء البحار تشير إلى أن 
التعريف عن الذات الإثنية يقود إلى التقليل من أحجام لجماعات الإثنية 2 
المجتمع. ويشير باركر )1940( كمثال على ذلك إلى أن دراسة الصينيين 2 














الذي تم تبثيه بواسطة الأستراليين من أبناء الطبقة السائدة ‏ ما بعد الحرب 
لتحقير غير الناطقين باللغة الإنكليزية ولكن كل الناس إن انتسبوا إلى أقليات 
عرقية al‏ لاء هم إثنيون 2 النهاية بالرغم من الاعتقاد الخاطن حول ذلك. 
ويمكن اعتبار الثقافة الأنفلو- سلتية المهيمنة 2 المجتمع الأسترالي ثقافة إثنية, 
او بالاحرى ثقافات. كون البريطانيين والاسكوتلنديين والإيرلنديين 2 المجتمع 
الاسترالي من أبناء ثقافات وتقاليد وأصول لغوية مختلفةء وكذلك فروقات 
طبقية ودينية واسعة النطاق. 
وتكتسب مسألة إثنية هذا وذاك أهه ية خاصة عندما نحاول دراسة جريمة 
الشباب. كما Ly‏ 2 الفصل الثاني. ولقد ركزت الصحافة وعلى امتداد VA‏ شهرًا 
ك عناوينها الرئيسية على «عصابات الشبيبة اللبنانية» متناسية ij‏ أغلبية 
الشباب اللبنانيين كانوا من مواليد أسترالياء وهم بالتالي أستراليون قانونًاء 
ولهم حق حيازة جوازات أسترالية Gag‏ ممارسة الإقتراع. وكثًا أشرنا إلى i‏ 
هؤلاء الشياب وأهلهم وزعماء جاليتهم دينيين وزمنيين قد عبروا عن إحساسهم 
بالمهانة؛ لآن أسترالية هؤلاء الشباب لا يُعترف بها ولم تكن موضع احترام» وعلى 
امتداد النقاش الذي اعقب مقتل إدوارد لي. وشكل أحد جوانب مشكلة الجريمة 
الإثنية 2 سيدني استخدام الإعلام لتعابير «شرق أوسطية أو «لبنانية» و«إثنية, 
مما عرز وهم افتراض التجانس. وعلى كل حال GB‏ استخدام تلك التعابير رؤج 
لتركيبة مخادعة. وهي إذا ما ركزنا على الإثنية كعامل مسبب للجريمة Gla‏ آثام 
اقلية إجرامية 2 أوساط الإثنيين يتم عزوها إلى جاليات بكاملها من الخلفية 
الثقافية نفسهاء على الرغم من LEI‏ نتكلم هنا على أقلية. وسنتعرض 2 هذا 
الفصل كمثال لمراجعة معدّلات نسبة الأحداث قيد التوقيف على أساس مكان 
الولادة. وهذا ما سيظهر أن الشبيبة من خلفيات لبنانية وفيتنامية وباسيفيكية 
قد جرى تضخيم نسبها بالمقارنة مع جماعات أخرى, الأمر الذي يبرّر للبعض 
خوفهم من الجريمة؛ ومن جميع الشبيبة من الخلفيات المذكورة سابقًا. 





ولكن العدد الحقيقي للشبيبة المهاجرين. من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية ب 
مراكز الاعتقالء لا يشكل أكثر من نسبة قليلة من الشبيبة المهاجرة. ويمكن 
برهنة ذلك إذ ما نظرنا إلى إحصاءات جريمة اللبنانيين والفيتناميين الأحداء: 
سك بداية التسعينيات. ففي الفترة من ۱۹۹۱ - 1595 كان هناك GLE YA‏ لبناني 
قيد التوقيف لأسباب عنفية و51 موقومًا بسبب السطو المسلح GLE Wy‏ فيتناميًا 
موقوفا لأسباب عنفية و٠٠‏ بسبب السطو المسلح (اللجنة البرمانية بك المجاس 
التشريعي للشؤون الاجتماعية 2 نيو ساوث ويلز) . 





وكما نرى. ola‏ هؤلاء أقلية قليلة. وبحسب إحصاء 115١‏ كان هناك حوالى ٠٠‏ 
الفا فيتناميًا من أبناء الجيل الأول وحوالى ٠١‏ ألف من أبناء الجيل الأول من 
اللبنانيين ب نيو ساوث ويلز. وكذلك حوالى ٠‏ ألما من أبناء الجيل الثاني من 
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اللبنانيون 2 استراليا 


بحوالى YO`‏ مليون دولار سنويًا (Lagi lawlink nsw)‏ ولكن لم يعمل على تقدير 
الحصة الإثنية 2 تلك الكلفة. 

ules‏ أي حال. فكل هذه التقديرات تبقى ضمن دائرة التخمين بسبب عدم 
امتلاكنا لصورة واضحة ودفيقة عن مستويات الأنشطة الإجرامية 2 أستراليا 
من حيث المبداً. إضافة إلى أن هذه التقديرات تعانى Lai‏ من الضعف بما هي 
منتمية الى علم الاقتصاد كعلم اجتماع عندما تتعرض لقضايا على شاكلة كلفة 
الجريمة. 

ol‏ التحليل الاقتصادي المجرد يمكن له الإشتغال بالبضائع والخدمات التي يحدّد 
السوق أسعارها. كما يحدد السوق أسعار السلع - الوقود - السجائر - قص 
الشعر من خلال تداخل العلاقة بين العرض والطلب. ail‏ اقتصاد السوق الحرة 
- الكلاسيكي الجديد» والذي يطلق عليه العقلانية الاقتصادية التي ترشد 
سياسات توزيع المواد وتقرير سياسات الحكومات فقط عندما تعرف كلفة وفاكدة 
سلعة ماء ولكن ذلك Lal‏ يصح بالنسبة للقضايا الاجتماعية ومنها الجريمة التي 
يصعب على السوق قياس كلفتها. ومن هنا (kb‏ التحليلات الصادرة عن العقلانية 
الاقتصادية تصبح قليلة الفائدة. وبكلام آخر تفشل السوق هناء GY‏ حسابات 
الكلفة والفائدة فقط ما تحويه المعادلة. وفقط عندما تكون قيمتها التجارية 
معروفة. Ol‏ الكلفة النفسية للجريمة على الأفراد لا يمكن تحديد أسعارها 
بواسطة السوق؛ وهكذا يتم تجاهلها بواسطة العقلانية الاقتصادية. وبسبب من 
ذلك؛ فإن الكلفة الحقيقية للجريمة لا تتم معرفتها. واستنتاجًا ليس من المفاجيئٌ 
ما خلصت إليه «الورقة الخضراى لسنة 1147 للمجلس الإستشاري للعدالة 
الخاصة بالآحداث 2 نيو ساوث ويلزء إلى il‏ من المستحيل تقدير كلفة جريمة 
الأحداث على المدى القصير أو اليعيد (lawlink nsw 1992, p. ١(‏ . 

يوجد مقاربة أخرى لفهم «الجريمة الإثنية» تقوم على مراجعة الأبحاث التي 
تناولت هذه القضية. وقيما يلي مراجعة عامة لهذه الأبحاث وعرض البراهين 
المتعلقة بجريمة الأقليات الإثنية 2 أستراليا. 





بحث 2e‏ الجريمة الإثنية 


ك.الفصل-.الأول. استعرضنا بعض الأدبيات التاريخية حول العلاقة بين الأقليات 
الإثنية والجريمة 2 أستراليا. وعلى الرغم من المزاعم Gb‏ بعض الجماعات 
الإتنية كانت متورطة بأنشطة العصابات. فإن معظم الدلائل لا تدعم وجهة 
النظر القائلة SL‏ جماعات المهاجرين أكثر تورّضًا من غيرها من الجماعات. 
وعلى كل حال» فإن هذه الإستنتاجات ليست بالدقة المطلوبة بسبب ضعف 
المعلومات المتوافرة حول سلوكيات الإثنيين الإجرامية. لقد استنتج بروسكي 
وتوماس VANE)‏ ص (1A‏ بمراجعتهما للأدلة ب كندا وأستراليا ما يلي: 


yo 


اللبنانيون 2 استراليا 


بريطانيا وجدت Bb‏ ۳ منهم lahe‏ عن أنفسهم كصينيين: والعدد نفسه 
تقريبًا كبريطانيين. والثلث الأخير أعلنوا péb‏ بريطانيون صينيون. 

إن معدّلات التعريف عن الذات لم يجرٍ قياسها ‏ أستراليا بالنسبة للاثنيين. 
وبالتأكيد فإن تلك المعدّلات تختلف من جماعة إلى أخرى. وهذا ما يجعل من 
الصعب دراسة المعدلات النسبية لجريمة الجماعات الإثنية على اختلافها 
باستخدام هكذا معدلات. وزيادة على ذلك هناك مشكلة اختلاط الأجداد. وقد 
أكد الدكتور شارلز برايس 2 أبحاثه, التي امتدت لعدد من العقود, Sy)‏ نسبة 
كبيرة من الأستراليين هم من مختلطي الأجداد. وهذا يعني أن أباءهم وأمهاتهم 
متحذرين من خلفيات إثنية متنوعة: وة هذه الحالة: إثنية من التى يجب 
تسجيلها: الأب أو الأم. وحتى ب4 هذه الحالء فإن مصد اقية المعلومات التي يجري 
جمعها بهذه الطريقة تبقى مثار تساؤل كبير. 

ol‏ مكان ولادة الفرد أو ولادة alal‏ هو الطريقة المعتمدة لدى علماء الإجتماع 
لاستكشاف الأبعاد الإثنية والاقتصادية والاجتماعية للاأستراليين» وحيث أن 
نقاط الضعف المشار إليها أعلاه توفر فائدة تجنب مطبات البديل عن الإثنية 
بواسطة تعرينء الذات. كما أن مكان ولادة الأغراد أو أهلهم توفر فائدة التعريف 
بابناء الجيل lll‏ الذي لم يكن saa‏ إذا ما وجه السؤال عن الإتنية كبديل. 
ولكن مكان الولادة وحده غير Lia 2b‏ ومثال على ذلك فهناك الإثنيون 
الصينيون 2 أستراليا الذين هم من مواليد بلدان متعدّدة: منها الصين وهونخ 
كونغ وتايوان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وغيرها. وعليه لامتلاك رؤية أفضل 
حول التنوّع الإثني 2 الأوساط ذات مكان الولادة المشترك. ينبقى استقصاء 
معلومات حول اللغة المحكية والمعتقد الديني لبناء بروفيل إثني أكثر مصداقية د 
أسكراليا. وتكون مسائل الدين واللغة ذات حساسيات dole‏ لكنها تسهل (rule‏ 
تكون مرفوقة بمعلومات عن مكان الولادة. 


ما حجم الجريمة الاثنية .2 أستراليا وما هي كلفتها؟ 


هناك العديد من المقاربات التي يمكن بواسطتها قياس تأثيرات الجريمة الإثنية 
على سكان المدن وممتلكاتهم. إحدى هذه المقاربات هي بقياس الكلفة 
الاقتصادية للجريمة؛ أي بوضع قيمة رقمية لكلفتها. والمقاربة الثانية هي 2 
محاولة التخمين: Lele‏ بأنه ما من أحد جرب حتى الآن أن يخمّن وبشكل منهجى 
الكلفة الاقتصادية للجريمة الإثنية 2 أسترالياء بل حدتت محاولات لتخمين كلفة 
الجريمة 4 أستراليا بشكل عام. ففي أحد تقديرات أوائل التسعينيات كانت 
الكلفة ما بين ١١‏ و١5‏ بليون دولار ستويًا ) )1 م ,1992 (lawlink nsw‏ ولكن هذه 
التقديرات لا توحي بثقة كبيرة من ناحية دقة أرقامها. وقد جرت وبطريقة 
مشابهة محاولات لتقدير كلفة جريمة الأحداث 2 نيو ساوث ويلز فكان تقديرها 
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IX 


اللبنانيون 2 استراليا 


أرفع نسبيًا من أستراليي المولد. ويتبدى هنا أن هناك علاقة قوية بين الجريمة 
والإثنية قد تم إثباتها. ولكن عندما تعرّضت دراسة لاحقة للموضوع نفسه تبيّن 
بالفعل Ob‏ معدّل ارتكاب الأحداث الفيتناميين للجريمة كان أقل. وبالكاد بلغ 
معدّله نصف ارتكابات الآخرين. 

وتبيّن أيضًا أن معدّلات الجريمة 2 أوساط مواليد فيتنام هي نسبيًا أرفع مما هي 
بالنسبة لأستراليي المولد. وبناء على ما سبق» يمكن القول إن العلاقة بين LAY‏ 
والجريمة أكثر تعقيدًا مما يعتقد الكثيرون. 

وقد أكدت الأبحاث 2 التسعينيات بأنّه ليس هناك علاقة واضحة بين الأقليات 
الإثنية والارتكابات الجرمية. ففي دراسة لإحصائيات السجون سنة ۹۹۱ تبيّن 
GL‏ ليس هناك فرق كبير بين معدّلات سجن أبناء الجيل الأول من المهاجرين 
والمواطنين بشكل عام. وعليه؛ فعندما تم تفكيك المعلومات حول أماكن الولادة إلى 
مجموعات,. تبيّن أن المهاجرين من مواليد تركيا امتلكوا أرفع نسبة من السجناء 
Yeu)‏ من ٠٠‏ ألف) يتبعهم مواليد لبنان ٠١۱١١(‏ من (Lal ٠٠١‏ ولکثه ليس 
من الصواب الخلوص إلى إستنتاجات على اساس من هذه المعلومات القائلة oi‏ 
المهاجرين. أو المتحدرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية بالتحديد. من نزلاء 
السجون هم أكثر من مواليد استرالیاء بحسب راي أعداء الهجرة من أنصار 
«حزب del‏ واحدة». ولقد Cy‏ إحصاء السجون لسنة ١59١‏ بأن نسبة السجناء 
غير الناطقين بالانكليزية هي: اليونانيون 1 والايطاليون LEXY‏ والافارقة 
۲ والبریطانیون 00۹ 

لقد تم ربط الأقليات الإثنية بالنزاعات والجريمة بحسب ريتشموند (۱۹۹۸) 2 
الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بكونها المجتمعات التي شهدت أكبر الهجرات 
على امتداد الخمسين سنة الماضية. وكما استنتج توماس. Gol‏ الأدلة لا تدعم تلك 
المزاعم والإستنتاجات: 

« على الرغم من التنظير الاجتماعي والأبحاث التي تناولت جريمة المهاجرين. 
فقد اثبتت كل الدراسات التي تناولت الموضوع بان نسبة المهاجرين من ذوي 
الارتكابات الجرمية هي أقل من نسبتها لدى الآخرين. وهذه هي حقيقة الأمر 2 
بلدان استيطان المهاجرين مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة. 

رقم الجدول )1-1( عيّنة من معلومات أظهرتها] الدراسات اللاحقة 2 
أسترالياء مرتكزة إلى معلومات حول أماكن ولادة السجناء مستقاة من إحصاء 
السجون الوطنية نشر سنة AAY‏ 


AN: 








اللبتانيون 4 استرائيا 


ol»‏ المخاوف من الأخطار التي تمثلها جرائم المهاجرين Biasi‏ وبالغین على 
الاستقرار الاجتماعى لا أساس لها. كما ويجب الاعتراف ب الوقت نفسه “oly‏ 
الكثير من الأبحاث التي يستند إليها هذا الإستنتاج 2 الخمسينيات تعاني من 
ضحالة المعلومات». 


و العقد الأول من برنامج الهجرة لما بعد الحرب» والذي كان له أن يغير وجه 
المجتمع الأستراليء قادت المخاوف حول العلاقة المحتملة بين الإثنية والجريمة 
إلى إعداد ثلاثة تقارير (عرفت بتقارير دو الثلاثة آنذاك) بواسطة اللجنة 
الاستشارية للكومنولت (۱۹۵۲, 1500 و158010) حول الموضوع. وجدت أن 
المهاجرين كانوا 2 الحقيقة أقل تورطا 2 النشاطات الإجرامية: OY‏ نسبة إدانة 
الغرباء كما كانوا يعرفون آنذاك كمهاجرين غير مجنسين كانت أقل من ۲۰۹ 
بالألف. ووجدت التقارير oL Laas!‏ معدل إدانة المهاجرين من جنوب أوروبا 
بالارتكابات الجرمية بلغ نسبة ربع الإدانات بشكل عام وإلى أن نزوع المهاجرين 
لارتكاب الجريمة مجدّدًا بلغ نصف نسبته بالقياس إلى مواليد أستراليا. وعلى 
كل «Sle‏ كلما طالت فترة بقاء المهاجر 2 أستراليا قل الميل لديه لارتكاب 
الجريمة ( بروسكي وتوماس» 1594). 

ولقد أشارت الأبحاث التي جرت 2 النصف الأول من الثمانينات إلى انخفاض 
وشوع الجريمة الإثنية. فافترض فرانسيس )1840( ly‏ معدّلات ارتكاب الجريمة 
لدى المهاجرين أكبر مما هي بالنسبة للاستراليين. ولكن الأرقام أثبتت called‏ 
كون المهاجرين من أبناء الجيل الثاني - أي أولئك الذين كان أحد أبويهما قد ولد 
خارج أستراليا - كانت معدّلات ارتكاب الجريمة 3 أوساطهم أكثر منها 2 
اوساط أبناء جيل المهاجرين الاولء ومعدّلات جريمة الجيل الثاني من البالغين 
كانت أقل منها لدى أولئك الذين كان أهلهم من مواليد أستراليا * 

وقد استنتجت دراسة أخرى ب أوائل الثمانينيات حول جريمة الأحداث Bh‏ 
شبيبة الجيل الثاني من المهاجرين كانوا أكثر She‏ لارتكاب الجريمة من أبناء 
الجيل الأول ولكنهم لم يكونوا أكثر جرائمية ممّن هم من غير المهاجرين 
(بروسكى وتوماس» 1554). وبعد حوالى 1 سئوات أكد هايزلهرست (۱۹۸۷), 
ویعد مراجعته لإحصائيات السجون. Gb‏ المهاجرين أقل تورطًا 2 ارتكاب 
الجرائم من غيرهم. وقد cah‏ نسبة السجناء من أستراليي المولد سنة ١5/80‏ 
6 من كل all ٠‏ بينما بلغت 70.05 من كل Gall ٠‏ للمواليد خارج 
استرالیا (هايزلهرست. ۱۹۸۷). 


cles‏ كل حال E‏ تفحص هايزلهرست المعلومات المتوافرة حول أماكن ولادة 
المهاجرين من الجيل الأول. بدا من الواضح أن هناك نمطا أكثر تنوٌعًا. Yia‏ 
الذين ولدوا 2 نيوزيلاندا (ولا تشير الأرقام إلى نسبة الماوري بینهم) ولينان: 
ويوغوسلافيا. وبلدان شرق أوسطية أخرى. كانت نسبة السجناء 2 أوساطهم 
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الجماعات الإثنية: (gle‏ مهمة على درجة من الإستحالةء لأن شرطة نيو ساوث 
ويلز لا تجمع ولا تنشر المعلومات عن إثنية الأشخاص الذين يتم التعاطي معهم. 
وحدها ولاية فيكتوريا تنشر وبشكل منتظم معلومات تتناول مكان ولادة - كما 
وعمر وجنس - الأفراد الذين تتعاطى معهم. والمشكلة هنا هي Sl‏ مكان الولادة 
وحده لا يقدّم إحصاءات إثنية يمكن الوثوق بها. ولا بد من التنويه هنا Ls‏ شرطة 
فيكتوريا وشرطة غرب أستراليا هما الجهازان الوحيدان اللذان يقدّمان 
معلومات عن السيماء الإثنية للمشبوهين. 


وقد بين ماكريجي )1948( وبوضوح أن السيماء الإثنية هي وحدة قياس غير 
موضوعية للإثنية ومليئة بالأخطاء. والإحصائيات التي درج نشرها 2 فيكتوريا 
فقط إبتداء من سنة ٠۹۹۲‏ لا تقدّم تفاصيل عن طبيعة الارتكابات ومن قاموا بها. 


حتى ولو توافرت المعلومات فلن يكون من السهولة بمكان الخروج باستنتاجات 
واضحة حول الموضوع - كما أشار ماكريجي )1444 ص 0 ). OY‏ ترجمة تلك 
المعلومات قاصرة إلى “ho‏ كبير. فهناك عدد محدود من المهاجرين fol‏ تسجيله. 
ناهيك عن الأعداد القليلة للسجناء الذين لا يمكن استخدامها لتقدير نسب 
توژط الجماعات المهاجرة بالجريمة. وبكلام آخر إِنّه من غير الممكن الاستنتاج 
من إحصائيات علم الجريمة المنشورة؛ إذ ما كانت جماعة إثنية محدّدة - 
اللبنانيون مثلاء أو أي جماعة أخرى - هي أكثر تورضًا بالأعمال الإجرامية 
بالمقارنة مع غيرها من الجماعات ب سيدني. 
cles‏ كل Jla‏ فهناك مشكلات کبری باستخدام هذه المعلومات للحصول على 
استنتاجات حاسمة حول جريمة الاحدات 2 سيدني. Yol‏ لان هذه المعلومات 
تنطبق على أبناء الجيل الأول؛ وليس الثاني. ade‏ بأنّ شبيبة الجيل الثاني - 
لبنانيين أو غير لبنانيين - يشكلون مصادر الخوف الأساسية من الجريمة 2 
سيدني. وبحسب لولنك NAAA)‏ ص :)١‏ من المعروف» وعلى نطاق واسعء أن 
محاولة تبيان المعدّلات المجهولة لجريمة الأحداث إستنادًا إلى تقارير الشرطة أو 
إحصاءات المحاكم؛ لهي ذات طبيعة إشكالية. وكمثال على AS‏ يشير غائين 
)1440( وكذلك غيّرا ووايت إلى عوامل إجتماعية وثقافية وسياسية تعمل So‏ 
الوصول إلى قراءة دقيقة لطبيعة جريمة الأحداث. 
من الواضح p‏ أن الأبحاث والمعلومات, المتوافرة حتى OU!‏ ليست كافية لدعم 
الإستنتاج Ob‏ هناك علاقة واضحة وأكيدة بين الإثنية والجريمة 2 سيدني. 
وذلك بسبب عدم توافر المعلومات الدقيقة بے أي مكان 2 أستراليا حول الجريمة 
الإثنية. Oly‏ بعض المعلومات, التي تستخدم مكان الولادة كتعويض عن الإثنية. 
تظهر Ob‏ 2 بعض الولايات بعض الجماعات الإثنية يبالغ بمعدّلات تورطها 2 
نواح مختلفة من ميدان الأنشطة الإجرامية المتنؤعة. وعلى التحديد؛ تظهر نسب 
توقيف الأحداث المرتفعة بشكل جلي 2 بعض' الجماعات - آخذين مكان الولادة 








جدول ١‏ نسية المساجين حسب أماكن الولادة alal‏ 19517 (الاحتساب بالالاف) 





مكان الولادة نسب المساجين 
استراليا 1 
المملكة المتحدة 1 
نيوزيلندا Vt‏ 
alas‏ ۷ 
اليونان 10+ 
ايطاليا 1 
تركيا vA‏ 

لبنان ۲ 





Mukherjee (1999a,p.8) المصدر:‎ 


واستنادًا إلى هذه المعلومات يبدو 
LS 5‏ فيتنام ونيوز 
L‏ لسجناء استراليى ١‏ 


من الواضح Ob‏ المهاجرين من مواليد لبنان, 
يلاندا ذوي نسب أرفع 2 السجون عندما تتم مقارنتها 
لمولدء بينما المهاجرون من مواليد إيطاليا واليونان يشكلون 
نسبًا أقل. ومرة أخرى, يبدو من الجلي صعوية الربط بين الإثنية والجريمة 2 
اترا والمطلوب أيضًا وأيضًا المزيد من الحذر 2 استخد امنا لهذه الأرقام 
لاستخلاص استنتاجات نهائية حول العلاقة بين الإثنية والجريمة 4 أستراليا. 
ثم إن إطلاق الأحكام حول جرائمية الجماعات أو الثقافات الإثنية المختلفة 2 
أسقزاليا بالاعتماد على أعداد الموقوفين لا يمكن أن تكون Y‏ إدعاءات باطلة إلا 
ك افتراضها أن مواليد ما وراء البحار متساوون بے احتمالات توقيفهم: ويتم 
التعاطي معهم بالسوية بواسطة الجهاز القضائي NNT alagi)‏ 


كيف يمكننا تفسير ذلك 


المشكلة هنا 2 كون المعلومات المتوافرة حاليًا حول الجرمية الموثقة تجعل من 


المستحيل تقرييًا مقارنة معدّلات الجريمة 2 الجاليات الإثنية المختلفة بذ نبو 

اوث ويلز. وو بب ذلك كما يشير ماكريجي AAA)‏ ص (Y‏ أن سجلات الشرطة 
تشكل المصدر الرئيسي للمعلومات حول الجريمة 2 أسترالياء وذلك يعنى قط 
الجرائم التي تم الإبلاغ عنها أو الجرائم التي اكتشفتها الشرطة؛ مع الملاحظة 
ان ze‏ من الجرائم يتم الإبلاغ عنها N09‏ يتم تسجيلها. ويخلص ماكريجي 
9 من )اق أن ٠‏ فقط من الجرائم التي تقع 2 أستراليا يتم كشفها 
ولا يعرف من المرتكبين إل من تمّ كشف جرائمهم. 











وإذا كانت مهمتنا تفحّص السجلات ل جرائم اللبنانيين وغيرهم من 





















































اللبنانيون 2 استراليا 


يتوجه الناس باللائمة على الآخر بسبب مخاوفهم وعدم إحساسهم بالأمن, 
وكذلك بالنسبة لمخاوفهم الحياتية الأخرى. ويلعب الإعلام دورًا رئيسيًا ‏ ذلك 
(لبتون. AAAA‏ ص :)١4‏ 

cag pall Boge gy! »‏ الذي لا يمكن التنبؤ بطباعه «الآخر مصدر الخطر» يُعطى 
دور الهدف. ويشكل مخزنًا للمخاوف العامة كما لحالات القلق والعصاب : القلق 
حول طبيعة الحياة العصرية والمجتمع الحديث بانهيار قيمهماء وكذلك فقدان 
الإحساس بالأمن بالنسبة للعلاقات الاجتماعية وتصاعد الفظاظة وطغيانها على 
علاقات الأفراد فيما agi‏ وانعكاس تأثير البطالة و البؤس وتفككك الأسر». 


وخلصت لبتون i VAMA)‏ ص (VY‏ إلى القول: Elo‏ أماكن الخطر يتم تحويلها إلى 
أساطير. وينظر إليها كأماكن رعب بسبب جاذ بيتها لأناس من جماعات منحرفة 
وفئات مهمشة إجتماعيًا. على شاكلة مدمني المخدرات ومروجيهاء وبنات الهوى 
والعاطلين عن العملء والمشردين اليائسين والغاضبين. ورجال الشرطة الفاسدين 
والأبوريجينال والعصابات الآسيوية الإجرامية... ينظر إلى حالة الخطر 2 
صورة الغريب المبهم, الذكر دائمّاء الذي لا يتغير من خلال تصنيفات مختلفة 
للثقافات الفرعية بواسطة جماعات إجتماعية مختلفة: بالنسبة لصفار السن 
مثلاً غالبًا ما تكون صورة الغريب 2 الشباب من أعضاء العصابات؛ وبالنسبة 
للنساء كان الرجل الغريب 2 الأماكن العامة. وبالنسبة للبالغين كان غالبًا 
السكارى خارج الخمارات». 


وهكذاء فالمهاجرون والأبوريجينالء بوصفهم الآخر. يتم النظر إليهم كمصدر 
دائم للخوف. ومن النادر جدًا أن ينظر إلى المهاجرين كضحايا لهذا الخوف. 
وعلاوة على ذلك. فقد أشار السيد دانكن شابل» مدير المعهد الأسترالي لعلم 
الجريمة؛ بأن الكثيرين من المهاجرين أنفسهم يعانون الخوف من الجريمة 
AÀA‏ والجريمة بشكل -ple‏ إن اهتمام الإعلام الواسع النطاق بالجريمة. 
وحوادث التعرّض للسرقةء أو التهديد بالعنف» ينشر الخوف  IS‏ مكان ويجعل 
الناس يتحسسون الأخطار ‏ بيئتهم؛ بحيث Gol‏ بعض المواطنين تحوّلوا إلى 
سجناء خوف (هايزلسهرست. ۱۹۹۰). 


بحث 2 جريمة الشياب 


يحتل الشباب حيّرًا واسمًا ‏ عقول أولئك الذين يخشون على سلامتهم 2# نيو 
ساوث ويلز. ويما أن ارتفاع معدلات الجريمة يكاد أن يتحول إلى أنشودة شعبية 
تتردّد أصداؤها بين المعلقين الإذاعيين ووسائط الإعلام. والكثير من القلق حول 
الجريمة الإثنية 2 سيدني يرتبط غالبًا بسلوكيات أبناء الجيل الثاني من 
المهاجرين. ولكن ما هو حجم جريمة الشباب بے نيو ساوث phy‏ بشكل عام وذ 


اللبنانيون ‏ استراليا 


كمقياس - كاللبنانيين والفيتناميين والأتراك والصينيين وغيرهم. ولكن الأرقام 
ليست اكثر من جزئية ضثيلة من أعداد شبيبة تلك الجماعات. وعلى العموم: Ol‏ 
الكثير من الدؤاسات الاسترالية والعالمية مستخدمة الأرقام المتوافرة نفسها 
استنتجت Oly‏ الجماعات الإثنية ليست أكثر تورضًا بالنشاطات الإجرامية من 
غيرها. 

وهكذاء فإن إحصائيات علم الجريمة والأبحاث 2 أستراليا لم تستطع التأكيد. 
وبحدٌ أدنى من الثقة؛ على العلاقة بين الثقافة الإثنية والجريمة. ومن المحتمل أن 
الإستنتاج الحاسم الوحيد؛ الذي يمكن استخلاصه من المعلومات المتوافرة. هو 
أن تلك المعلومات لا تدعم Gh‏ شكل من الأشكال المزاعم الهستيرية التي تمّ 
إطلاقها حول إجرامية اللبنانيينء وكانت جزءًا من حالة الذعر الأخلاقي على 
أمواج البث التلفزيوني 2 سيدني و2 صحفها 2 بدايات ربيع ۱۹۹۸ء وأعيد 
تكرازها 2 شباط ۲۰۰۰. 


بحث ك الخوف من الجريمة 


ol‏ الخوف من الجريمة لا يستند إلى معلومات الشرطة عن الموقوفين والمشتبه 
بهم بقدر ما هو ناتج عن حالة القلق التي تساور المجتمع 2 مدنه وأريافهء وعلى 
ما يبدو قإن ذلك الخوف يشكل جزءً! من نسيج مناخات الريبة التى نشأت لعده 
هن العقود التصيرية: والتي تميّزت بالعولمة وارتفاع معدّلات البطالة وارتفاع 
معدّلات القلقلة الاقتصادية. هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى حالة القلق 
التي تساور الناس ك نيو ساوث ويلز جراء انتشار الجريمة 2 أوساط الشباب 
لكون هؤلاء يحتلون رآس قائمة رموز الجريمة. ومثال على ذلك. فقد أظهرت 
الدراسة التي قام بها لولنك (تصورات حول مشكلات الجريمة والازعاج 2 
الضواحيء نيو ساوث ويلز. (Aao‏ أنّ واحدًا من كل خمسة أشخاص يعتبر أن 
هناك مشكلة عصابات شبيبة: مع ۲٠١۲ Ol‏ من الأشخاص الذين قاب 
اعتبروا أن عصابات الشبيبة كانت المشكلة الأساسية. وعلى كل حال فقد أكدت 
أبحاث أخرى Sb‏ الشباب أنفسهم قد يكونون من ضحايا الجريمة. وخاصة 
الأحداث وصغار السن عمومّاء لاسيما عتدما تكون الجرائم ذات طابع عنفي. 
كما وأنّه من الواضح أن الخوف من الجريمة يتم النظر إليه من خلال عدسة 
العرقنة: الخوف من الآخر. وقد أجرت دیبرا لبتون )1848( بحتًا ميدانيًا )2 
سيدني» باثرست. وولونفونغ 2 نيو ساوث By «phy‏ هوبارت ‏ تازمانيا) حول 
الخوف من الجريمة. وكان من ضمن المشاركين ‏ البحث شباب بين السادسة 
عشرة والعشرين من أعمارهم, وكذلك أناس تجاوزوا الستين من العمر. ونساء 
من كل الأعمار؛ ولم يجر تسجيل الخلفية الإثنية للمشتركين. وكان البحث ذاك 
بمثابة النموذج المثال على أحد أبعاد عملية العرقنة 2 نيو ساوث ويلز؛ حيث 






























اللبنانيون ب استرائيا 


- وك تقرير إستشاري أعد بطلب من شرطة نيو ساوث phy‏ وحمل عنوان 
«عصابات الشوارع» جاء ما يلي: Ob‏ هناك الكثير من الدلائل Sl‏ الأسلحة 
أصبحت 2 متناول الشباب وخاصة المسدسات. مع الزعم بسهولة الحصول 
عليها. ولو كان ذلك الأمر صحيحًا فسيكون eb‏ على قلق كبير» JANE)‏ ص 
TOAN‏ 


إلى ذلك تتوافر بعض المعلومات عن جرائم الشباب الإثني gh)‏ أكثر دقة جرائم 
الشباب على أساس مكان ولادتهم ) . فقد أورد لولنك بي تقرير له (1599: ص £( 
ob‏ بعض الجماعات الإثنية تمتلك معدلات قضايا قانونية مرتفعة نسبيًاء وأشار 
التقرير إلى الهنود الصينيين وأبناء جزر الباسيفيك وإلى أنّ معدل القضايا 
القانونية التي peri‏ والعالقة & الجهاز القضائي يتناسب مع عددهم بالقياس 
إلى الآخرينء وكان ذلك المعدّل قد تصاعد 2 السنوات الأخيرة. 

وك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية 2 المجلس التشريعي لولاية نيو ساوت ويلز 
(155), بتحليله للمعلومات حول أمكنة الولادة للشبيبة Z‏ إصلاحيات الأحداث 
الذين تمت إدانتهم بأحداث عنف وسطوء تبيّن أن اللبنانيين والهنود الصينيين 
والنيوزيلانديين يمتلكون معدّلات. وبالتتابع كما يلي: ضفي الوقت الذي يشكل فيه 
اللبنانيون 1٠‏ من جميع الأحداث (أولئك الذين حدّدت أعمارهم من VY‏ إلى 
0 سنة بلغت نسبتهم 921 من الذين تم توقيفهم لارتكابات عنفية و4.؟/ ت" 
إيقافهم بسبب جرائم سطو)؛ تشكل نسبة النيوزيلانديين ٠١١‏ من المجموع 
العام بلغت نسبة ارتكابات الأحداث 4 أوساطهم ١‏ من الجرائم العنفية 
ATA‏ من جرائم السطو؛ والشبيبة الهندو - صينية والتي ولد أغلبهم 2 فيتنام 
ومن ضمنهم الكمبوديون واللاوسيون, كانت نسبة تمثيلهم ٠١‏ من الأحداث 
الموقوفين لاسباب عنفية من المجموع العام. ولا بذ من أن لفت أن الأحدات 
محط اهتمامنا هنا لا يشكل مجموعهم أكثر من ٠١۵‏ من مجموع الشبيبة بذ نيو 
ساوث ويلز. 

وأخيرًاء فقد سجل التقرير بأنّ الموقوفين من أحداث جزر الباسيفيك قد ارتفع 
عددهم بنسبة 10 من نیسان ۱۹۹۲ إلى نيسان 1948( ومعلقًا على ذلك: إن 
الإرتكابات التي قام بها هؤلاء الصبية؛ وتم احتجازهم على أساسهاء توحى Ti‏ 
هناك ميلا نحو النشاطات الإجرامية العنفية. = 


vv 


اللبنانيون ب استراليا 


سيدني خاصة؟ وهل هناك من الأبحاث ما يدعم مسببات هذا الخوف من 
جريمة الشباب 2 نيو ساوث ويلز؟ 

إن جانبًا من المشكلة ‏ الإجابة على هذا السؤال يكمن 2 قلّة الأبحاث حول 
جريمة الشباب 2 أواخر التسعينيات. OY‏ كل ما هو متوافر منها تركز بك ما بين 
منتصف الثمانينيات إلى منتصف الت عينيات. وهنا لا ب من تسليط الضوء على 
تلك الأبحاث وما خلصت إليه حول الموضوع آنف الذكر. ولقد أظهر أحد التقارير 
المقدمة إلى برلمان نيو ساوث ويلز بواسطة لجنة الشؤون الاجتماعية JARO)‏ ص 
(YY‏ دلائل حول ارتفاع الارتكابات العنفية بواسطة الشباب: 





« إن سجلات محكمة الأطفال تدل على ارتفاع ملحوظ بمعدلات الارتكابات 

العنفية المثبتة على امتداد العقد الأخير من القرن الماضيء وبالإضافة إلى ذلك 

کان فسن المثول أمام المحاكم لأسباب عنفية قد تصاعدت بشكل ملحوظ أيضًا. 

والمفارقة هى Ol‏ الارتكابات العنفية بواسطة الأحداث كانت قد شكلت ۸.٩‏ 2 

سنوات VAAT‏ = ۱۹۸۷ ومع حلول ل۱۹۹۲ - ۹۹١‏ بلغت النسبة المئوية لحالات 

المثول abel‏ المحاكم ضعف ذلك العدد» . 

ol‏ رؤية عميقة لحقيقة الأمر يوفرها التقرير المقدم لبرلمان نيو ساوث ويلز 

بواسطة لجنة الشؤون الاجتماعية 2 البرلمان المذكور )1440( Les‏ أشارت إليه 

أدناه: 

al-‏ عدد حوادث السطو لمن هم بين VA‏ و٤۲‏ سنةء والتي استخدم فيها سلاح 
ob‏ أو أسلحة أخرى: قد هبطت إلى أدنى مستوياتها على امتداد السنوات 
الاربع مجال التقرير (۱۹۹۳). 

- إن عدد حوادث السطو لمن هم من ٠١‏ إلى W‏ سنة من العمر بلغت أعلى 
معدلاتها سنة AAAY‏ 

= إن العدد السنوي للاعتداءات الجنسية لمن هم بين ۱۸ و٤۲‏ سنة حافظ على 
معدلاته تقرييًا. 

- إن sue‏ الأشخاض من 18 إلى YE‏ سنة الذين تمت إدانتهم بجرائم القتل 
والاغتصاب حافظت على النسبة ذاتها تقريبًا منذ عام ۱۹۸۸؛ وعلى العكس 
من ذلك» فإن نسب جرائم الإبتزاز والسطو المسلح قد ارتفعت بشكل ملحوظ 
2 السنوات الأخيرة. 

- ولقد أشار قاضي محكمة الأطفال Gb‏ حمل الأحداث للسكاكين كان أمرًا شبه 
عادي 2 المدارس والشوارع. وكانوا يزعمون SL Leila‏ السكين تستعمل لنزع 
قشور البرتقال أو لاستخدامها ‏ صيد السمك LBL...»‏ نحملها للدفاع عن 
أنفسنا» (دلائل بلاكبرن YA‏ تموز 1994 ). 





sY: 









































اللبنانيون ‏ استراليا 


أبعاد الجندرة ب2 جريمة الشباب 


Le‏ أن اهتمام هذا الكتاب ينصب على جريمة الشباب» يبدو من الواضح أنّ 
معظم الشباب (إثنيين أو غير ذلك ) المتورطين بالارتكابات والجنح هم ILE‏ من 
الذكور. ea)‏ نسبة الموقوفين من الذكور 740 بے إصلاحيات الأحداث بك نيو 
ساوث ويلز). ويعتبر الاحتيال الجريمة الوحيدة التي يتساوى بارتكابها تقريبًا 
الذكور والإناث. 

والجريمة التي تحتكرها الإناث تقرييًا هي الدعارة: >74- وليس من الواضح ما 
إذا كانت هذه الارقام هي انعكاس لارتفاع نسبة جرائم الأحداث أو هي كناية عن 
جريمة منظمة. يستخدم لولنك ) (0AA‏ أرقامًا من تقرير الأطفال والعدالة تبيّن 
أن إمكانية إدانة الصبية الذكور هي أرفع بسبعة أضعاف من إدانة الإناث. ومن 
الواضح أن دراسة الجريمة الإثنية و يدني تعني 2 الأساس الشباب الذكور 
بكون Sle‏ تلك تؤكد ما أسماه كارينغتون )144( بذكورية الجريمة. ولكن 
آدلر VANE)‏ ص (10A‏ يشير إلى Al‏ وبالرغم من النمو المتسارع للأبحاث حول 
جرائم النساء؛ فإن هذا الحقل لم يجر استكشافه بما فيه الكفاية حتى الآن. ويما 
أن مهمة هذا الكتاب ليست 4 إصلاح هذا الخلل. ولا يعني قولنا بأية حال EL‏ 
تجاهلنا مركزية علاقة الجنس وربطها بين الشباب والإثنية والجريمة. فسيصار 
إلى بحث أسئلة الذكورية 2 الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب. 





كما olg‏ بعض الملاحظات وثيقة الصلة بالشباب والإثنية والجريمة كانت قد تمّت 
الإشارة إليها بواسطة لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للمجلس التشريعي 2 نيو 
ساوث ويلز VA90)‏ ص (ET‏ 3 
«يفرق الشاهد بين العنف الخارجي والداخلي للشابات والشباب موحيًا كان 
lail‏ يعبّرن عن ذلك الغضب داخليًا بواسطة إيذاء الذات بالادمان على 
المخدرات» واختلال الأنظمة الغذائية وحتى ك إقامة العلاقات. وعندما تعبّر 
النساء عن غضبهن وتتصّرضن بعنف يقع ذلك السلوك ضمن دائرة الملاحظة؛ ولا 
يتم التساهل إزاءه. كما الحال بالنسبة للشياب (أدلة ویلسون» ۱۹۹۵ ص 55 )». 
«وأشار شاهد آخر إلى أن تكون مسيئًا ينظر إليك بطريقة رومنطيقية ومن خلال 
صورة إيجابية للذكور. 2 الوقت الذي تغيب فكرة Gand!‏ بالنسبة للإناث التى 
يمكن قبولهاء (أدلة ٠١ plal‏ تموز 1554)». i‏ 
وإضاءة أخرى للعلاقات المعقدة بين المهاجرين: الشبيية والجريمة؛ يقدّمها 
مانويل كاستيل VARA)‏ ص (YE‏ الذي يصف نمو وامتداد اقتصاد الجريمة 
العالمي بقوله إن لشبكة الجريمة العالمية آثارًا إقتصادية وسياسية 2 المجتمعات 
المعاصرة: 


«إنْ الأثر السياسي الأساسي لشبكة الجريمة العالمية على المجتمعات لهو أبعد من 


vo 


اللبنانيون ‏ استراليا 


بيان ١-؟-‏ الجرائم العنفية حسب الخلفية الإثنية/الثقافية: مراكز العدلية 
للأحداث من ١‏ كانون الثاني ۱۹۹۱ إلى ۲۱ أيار 1997 





آستراليون اهز 
الابوريجنيون INA‏ 
اخرون JAD‏ 
النيوزيلنديون 21 
الهندو-صينيون AYY‏ 
اللبنانيون INN‏ 





NSW Parliament legisiative Council Standing Committee on Social issues (1995 p. 58) المصدر:‎ 





بیان -Y-Y‏ سرقات حسب الخلفية الإثنية/الثقافية: مراكز العدلية الحديثة 
للاحداث من ١‏ كانون الثاني إلى ۲۱ أيار 1997 

الأنفلو- أستراليون JENN‏ 
الأبوديجينيون Yt‏ 

INVA اخرون‎ 

LON اللبنانيون‎ 

INN النيوزيلنديون‎ 

“Ver الهندو-صينيون‎ 





NSW Parliament legisiative Council Standing Committee on Social issues (1995 p. 58) المصدر:‎ 


ومن الواضح هنا أن الخوف من جريمة الشباب 2 نيو ساوث ويلز و سيدني له 
أساس واقعي. وقد cals‏ الأبحاث Gb‏ هناك مشاكل تتعلق بالشبيبة والأماكن 
لعامة حول سيدني. كالملاعب والحدائق والأسواق ووسائط النقل العام. وهناك 
دلائل أيضًا Gl‏ استخدام السلاح بواسطة الشبيبة آخذ بالتصاعد. ولهذه 
لأسباب تبرز الحاجة إلى المزيد من البحث حول الموضوع. 

وغالبًا ما يكون الخوف من جريمة الشباب ليس فقط بسبب ما يقومون به من 
أغمال العتف والسرقة Lal val BLS‏ لأشكال تجمعهم 2 الأماكن العامة. 
وسنتعامل وبشكل أكثر منهجية مع قضايا الشباب والأماكن العامة 2 النصل 
للاحق. وعلى كل JL‏ فإن التقارير الأخيرة حول مجموعات من الشباب تثير 
لشغب 2 Bondi Beach‏ إنما تبعث على القلق. ولكن B‏ الوقت نفسه يجب أن 
نحذر من استعجال الإستنتاجات الكثيرة عن المدى الذي بلغته جريمة الشياب 
بالاعتماد على حادثين فقط. وكما أشار وايت .۱۹۹٤(‏ ص (VE‏ فَإنٌ الإعلام 
يتحمل مسؤولية موجة الذعر الأخلاقي بالنسبة للشباب. وموجة (Aes poll‏ 
وبالتالي مسؤولية تنميط بعض الشباب كمثيري شغب وخطرين لما 2 ذلك من 
إمكانية رفع حالة الخوف العام ورفع معدلات العصاب الاجتماعي. 





NE 











اللبنانيون 4 استراليا 


أبعاد الجتدرة B‏ جريمة الشباب 


Les‏ أن اهتمام هذا الكثاب يتصب على جريمة الشباب؛ يبدو من الواضح أن 
معظم الشباب (إثنيين أو غير ذلك) المتورطين بالارتكابات والجنح هم غالبًا من 
لذكور, ( بلغت نسبة الموقوفين من الذكور 50 2 إصلاحيات الأحداث 2 نيو 
ساوث ويلز). ويعتبر الاحتيال الجريمة الوحيدة التي يتساوى بارتكابها تقريبًا 
لذكور والإناث. 


والجريمة التي تحتكرها SLY‏ تقريبًا هي الدعارة: A>‏ وليس من الواضح ما 
إذا كانت هذه الأرقام هي انعكاس لارتفاع نسبة جرائم الأحداث أوهي كناية عن 
جريمة منظمة . يستخدم لولنك (۱۹۹۰) أرقامًا من تقرير الأطفال والعدالة تبيّن 

ن إمكانية إدانة الصبية الذكور هي أرفع بسبعة أضعاف من إدانة الإناث. ومن 
لواضح o‏ دراسة الجريمة الإثنية 2 سيدني تعني 2 الأساس الشباب الذكور 
بكون اا تلك تؤكد ما أسماه كارينغتون )۱۹۹١(‏ بذكورية الجريمة. ولكن 
آدلر (1994 .ص 104( يشير إلى أنه وبالرغم من النمو المتسارع للأبحاث حول 
جرائم النساءء فإنَ هذا الحقل لم يجر استكشافه بما فيه الكفاية حتى الآن. . ويما 
أن Lage‏ هذا الكتاب ليست 2# إصلاح هذا fl‏ ولا يعني قولنا ab‏ حال Lab‏ 
تجاهلنا مركزية علاقة الجنس وربطها بين الشباب والإثنية والجريمةء فسيصار 
إلى بحث أسئلة الذكورية 2 الفصلين الخامس والسادس من هذا الكتاب. 





كما وأَنّ بعض الملاحظات وثيقة الصلة بالشباب والإثنية والجريمة كانت قد تمت 
لإشارة Lgl‏ بواسطة لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للمجلس التشريعي 4 نيو 
ساوث وز [1556. هن (iN‏ 
«يفرق الشاهد بين العنف الخارجي والداخلي للشابات والشباب موحيًا oL‏ 
لنساء يعبّرن عن ذلك الغضب داخليًا بواسطة إيذاء الذات بالادمان على 
لمخدرات» واختلال الأنظمة الغذاتية وحتى 2 إقامة العلاقات. وعندما تعبّر 
لنساء عن غضبهن وتتصّرفن بعنف يقع ذلك السلوك ضمن دائرة الملاحظة؛ ولا 
يتم التساهل إزاءه؛ كما الحال بالنسبة للشباب (آدلة ويلسون؛ ١۱۹۹ء‏ ص (ET‏ 
لع > جه يا ينظر إليك بطريقة رومنطيقية ومن خلال 
رة إيجابية للذكور. ‏ الوقت الذي تغيب فكرة Ghal‏ بالنسبة للإناث التي 
3 قبولهاء (أدلة آدلر» ٠١‏ تموز .»)۱۹۹٤‏ 
واضاءة أخرى للعلاقات المعقدة بين المهاجرين؛ الشبيبة والجريمة:؛ يقدّمها 
مانويل كاسقيل AAA]‏ ص 3£ الذي يصف نمو وامتداد اقتصاد الجريمة 
العالمى بقوله Ol‏ لشبكة الجريمة العالمية SGT‏ إقتصادية وسياسية 2 المجتمعات 
المعاضرة: 


«إنْ الأثر السياسي الأساسي لشبكة الجريمة العالمية على المجتمعات لهو أبعد من 











vo 


اللبنانيون 4 استراليا 


بيان -7-١‏ الجرائم العنفية حسب الخلفية الاثنية /الثقافية: مراكز العدلية 
للاحداث من ١‏ كانون الثاني ۱۹۹۱ إلى ۲۱ أيار ٠۹۹۲‏ 





أستراليون 200 
الأبوريجنيون ANA‏ 
آخرون VARTS‏ 
النيوزيلنديون “Ver‏ 
الهندو-صينيون A‏ 
اللبنانيون YY‏ 





NSW Parliament legisiative Council Standing Committee on Social issues (1995 المصدر: )58 .م‎ 








بیان -Y-Y‏ سرقات حسب الخلفية الإثنية /الثقافية: مراكز العدلية الحديثة 
للأحداث من ١‏ كانون الثاني إلى ١؟‏ أيار ٠۹۹۳‏ 

ANY الأنغلو-أستراليون‎ 

EN الأبوديجينيون‎ 

INVA ayal 

LON اللبنانيون‎ 

النيوزيلنديون 2۸ 
الهندو”صينيون 4 





NSW Parliament legisiative Council Standing Committee on Social issues (1995 p. 58) anal 


ومن الواضح هنا أن الخوف من جريمة الشباب 2 نيو ساوث ويلز Bag‏ سيدني له 
أساس واقعي. وقد بيّنت الأبحاث Gb‏ هناك مشاكل تتعلق بالشبيبة والأماكن 
العامة حول سيدني» كالملاعب والحدائق والأسواق ووسائط النقل العام. وهناك 
دلائل أيضًا Gly‏ استخدام السلاح بواسطة الشبيبة آخذ بالتصاعد» ولهذه 
الأسباب تبرز الحاجة إلى المزيد من البحث حول الموضوع. 

وغالبًا ما يكون الخوف من جريمة الشباب ليس فقط بسبب ما يقومون به من 
أعمال العنف والسرقة sl als‏ إنما لأشكال تجمعهم 2 الأماكن العامة 
وسنتعامل وبشكل أكثر منهجية مع قضايا الشباب والأماكن العامة 4 الفصل 
اللاحق. وعلى كل حال. فإن التقارير الأخيرة حول مجموعات من الشباب تثير 
الشغب 2 Bondi Beach‏ إنما تبعث على القلقء ولكن 4# الوقت نفسه يجب أن 
نحذر من استعجال الإستنتاجات الكثيرة عن المدى الذي بلغته جريمة الشباب 
بالاعتماد على حادثين فقط. وكما أشار وايت VANE)‏ ص (VE‏ فإِن الإعلام 
يتحمل مسؤولية موجة الذعر الأخلاقي بالنسبة للشباب» وموجة الجريمة, 
وبالتالي مسؤولية تنميط بعض الشباب كمثيري شغب وخطرين لما ذلك من 
إمكانية رفع حالة الخوف العام ورفع معدلات العصاب الاجتماعي. 


Ve 





LAM? 





yaa 


اللبنانيون ‏ استراليا 


وكما يذكرنا AAE) colg‏ ص :)١١١‏ حتى يمكننا الحديث عن أماكن وقوع 
جريمة الشباب»ء من المهم أن نفرّق بين الكيفية التي يتعاطى بها رجال الشرطة 
مع بعض الجماعات ( اللبنانيين فقط) وبعض النواحي مثلا (لاكمبا) وبين 
التعاطي مع أماكن حيث تتعايش جماعات كثيرة التنوّع. ويطلق وايت تعبير «حياة 
الشارع» على سمات ثقافة الشباب المتعلقة بالاماكن العامة مثل مراكز ومجمعات 
اشرق 

هناك تناقض 2 لب مشكلة الأولاد ومجمعات التسوق (shopping malls)‏ بكون هذه 
الأخيرة تمثل الشكل الأكثر تعقيدًا لتسليع الأماكن العامة 2 الوقت الذي يمثل 
افتقار هؤلاء الناس إلى النقود استبعادًا لهم من «تجربة التسوق» 


(shopping experience) 


إن السوق مصمّم لجذب الناس بتوفير الإحساس بالراحة لهم» ولاستدراجهم 
لشراء السلع؛ ولكن المشكلة أن الكثيرين من الشباب يزورون تلك الأسواق لأسباب 
غير الأسباب التي صمّمت الأسواق من أجلها. وبكونهم يفتقرون إلى المالء يمكننا 
هنا تلمّس بعد إجتماعي طبقي» يبدو جليًا من خلال الترحيب بالشبيبة الموسرين 
2 الوقت الذي يعتبر وجود فقرائهم Ial‏ غير مطلوب على الإطلاق. لقد نجح 
وايت 2 التقاط هذا البعد NAAL)‏ ص (VV‏ بتأكيده على أن التعاطي 
الاجتماعي مع الشبيبة يتم من خلال موقعهم كمستهلكين وكمنتجين 2# سياق 
«حياة الشارع». الشباب الذين يشترون السلع والخدمات. أو الذين تبدو عليهم 
أمارات الغنى Ley‏ يشي بكونهم زبائن محتملين: من النادر أن يتم النظر إليهم 
كمسببين للمشاكل من قبل أصحاب المحلات التجارية ورجال الشرطة. Ul‏ 2 
حالة الفقراء والذين يبدو gil‏ من فقراء جماعات الأقليات: ففالبًا ما يتم 
تحديد موقعهم من خلال الشك بهم وبالمواقف الصدامية من المحيطين بهم. من 
وجهة نظر الإستهلاك إن هؤلاء الصبية بلا فائدة على الإطلاق. 

وهكذاء فَإِنّه من المهم فهم العلاقة المتناقضة بين الشباب والأسواق. يكون 
وجودهم غير مرغوب فيه من قبل أصحاب الاسواق بسبب فقرهم وبسبب 
تجمّعهم وبأعداد كبيرة. وكونهم بلا مصادر دخل أو أي اعتبار اقتصادي 
واجتماعي آخر هو 2 الحقيقة ما يجذبهم إلى الأسواق. يصف وايت VANE)‏ ص 
)١‏ جاذبية تلك الأماكن بالنسبة للشباب كما يلي: Gb‏ استخدام الشباب 
للأسواق العامة نابع من مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية أهمها: 
أضواء المدينة الباهرة؛ وندرة وجود أماكن التسلية والترفيه 2 الضواحي التي 
يسكنونها. وغياب وجود النقود مع توافر وسائل النقل بالإضافة إلى السمعة 
الحسنة لبعض الأماكن لتمضية الوقت... والأخطار التى يمثلها الاختلاط بشبيبة 
عو ELS areal‏ ركذتف ALS N‏ حي تكن الشاب Ges‏ رازه 
أعداد من أقرانهم رغم gil‏ غير معروفين ومتحرّرين من رقابة الأهل ورقابة 
البالفين». 
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اللبنانيون 2 استراليا 


التعبير عن هوية تلك المجتمعات الثقافية. إِنّه 2 الثقافة الجديدة التى يحدثهاء 
وباشکال مختلفةء وبتقديمه المجرم الجريء الناجح كنموذج للأجيال الجديدة 
التي لا تمتلك إمكانية الانعتاق من الفقر والتمتع والاستهلاك وعيش المغامرة... 
عالم الإستبعاد. ويك خضم مشكلات الشرعية السياسيةء بحيث gud‏ الحدود 
بين أشكال الاعتراض والرضىء بين الجريمة والمغامرة. غير واضحة المعالم». 


كما وتربط أبحاث أخرى بين عنف الذكور على الذكور بقضايا الهوية الذكورية, 
من خلال توافر الكثير من الأدبيات التي تشدّد على أهمية الشرف الذكورى 2 
أوساط شبيبة الطبقة العاملة؛ والطبقات المهمشة (کامیلء ANAAO intl AAT‏ 
أرثرء OAE‏ ولكن القليل من تلك الأبحاث يتعرَّض للكيفية التي تتم بواسطتها 
عملية بناء فضايا الإثنية حول الذكورية. لقد قام بوينتيتغ؛ نوبل» وطبر (DAAA)‏ 
بعملية استكشاف الكيفية التي بواسطتها تؤثر وتتأثر بها الإثنية المسودة للشبيبة 
بالذكورية؛ وبما أسماه كونيل ب«الذكورية المعترضة»؛ وشدّد تومسن VAAN)‏ ص 
(VAY‏ على أن السمة الذكورية للجريمة الإثنية يجب أخذها بعين الاعتبار قبل 
وضع السياسات لكيفية التعاطي مع جريمة الأحداث الذكور. وبالنظر إلى 
الطبيعة المتشابكة للعلاقة بين الشرطة والشباب» ومن خلال أطر الذكورية؛ التى 
يتم تعريفها وإعادة إنتاجها من خلال حالة الرفض المتبادل؛ يتبيّن S|‏ هناك 
الكثير من الموارد التي يساء استغلالها ‏ مواجهة الجريمة. كما أنّ Jela‏ 
تحليلات مسائل الشرف تتجاهل حتى الآن أهمية المصالح الذكورية لرموز 
السلطة كضباط الآمن ورجال الشرطة ( تومسن: ١1۹۹ء‏ ص ؟): وسيتم التعرض 
لهذه المسالة بتفصيل اكبر 2 الفصل السادس. 


الشبيبة والأماكن العامة 


ol‏ العلاقات بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والجريمة هي مباشرة وغي 
مباشرة ك الوقت نفسه. ويتبدى بعض تلك العلاقة خاصة بالنسبة للشباب من 
ذوي الدخل المنخفض. أو الذين بلا ahala‏ من خلال عجزهم عن إيجاد 
الفسحات الخاصة بهم وبالتالي اعتمادهم على الأماكن العامة مثل الأسواق 
والحدائق العامة. ويتم استكشاف هذه العلاقة 2 التقرير الذي أعدّه مجلس 
الجاليات الإثنية بے نيو ساوث ويلز حول استخدام الأماكن العامة. 

إن الشبيبة العاطلين عن العملء والذين لا يمتلكون الكثير للترفيه عن أنفسهم 
والمعزولين Gal dm‏ ووسائط النقل العام بعيدة عن متناولهم. يفتقرون إلى 
المنازل كفسحات للقاء ولتمضية أوقاتهم؛ لذلك يلجأون إلى الأسواق بكونها 
الأماكن الوحيدة والمتوافرة لتمضية الوقت وللترويح عن أنفسهم هربًا من 
البطالة و4 غياب الالتزامات التربوية والعائلية. 
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اللبنانيون 2 استراليا 


إن المدى الذي بلغته أنشطة الجريمة المنظمة ومدى تورط المهاجرين إلى أستراليا 
بتلك الانشطة يمكن التكهن حولها فقط. لأنهم لا يخضعون لقانون الضريبة مثل 
الشركات والمصالح الشرعية. وقد نشرت الأسبوعية البريطانية «الاقتصادي» 
مؤخرًا تخميثًا حول المدى الذي بلغه ما يسمّى بالاقتصاد الأسود 2 أستراليا وذ 
9 اخ معمةةنفلى E‏ الذي أعدّه الاقتصادي النمساوي فردريك 
شنايدرء والذى وجد yh‏ قيمة الاقتصاد الأسود 2 أستراليا تبلغ حوالى ZNO‏ من 
الناتج الوطني العام. ويعتبر ذلك معدلاً وسضًا بالنسبة للبلدان المتطورة - أكثر 
من التقديرات الأميركية واليابانية؛ ولكنه يتماثل مع فرنسا وكندا وبريطانيا 
(«الاقتصادى». NAAA‏ ص AE:‏ ومن اللافت هنا of‏ البلدان ذات التقديرات 
الأكثر ارتفاعًا مثل نيجيريا ومصر وتايلاند والفيليبين ليس لها تاريخ هجرة. 
ومن الواضح أن عوامل أخرى غير الهجرة مثل الفساد المستعصي تكتسب أهمية 
كبيرة بے محاولة فهم مدى وطبيعة الجريمة المنظمة 2 بلدان مثل أستراليا. كما 
ويجب التشديد أيضًا على أن عصابات المهاجرين ليست وحدها المسؤولة عن 
النشاطات الإجرامية, وأن النشاطات الإجرامية بحدّ ذاتها هي جزء من 
الأنشطة التي تكؤن اقتصاد الظل 2 أستراليا. كما أن الدفع نقدًا Ue‏ للسلع 
والخدمات ولأصحاب المصالح والحرفيين للتهرب من دفع الضرائب يلعب دورًا 
loge‏ ب4 ذلك الاقتصاد. 








و الوقت الذي تم الاتفاق على أن الهجرة مرتبطة بالجريمة المنظمة؛ من حيث 
تشكيلها وتجنيد عناصرهاء تبرز نقطتان مهمتان: الأولى هي أن تنحو باللائمة 
على الهجرة والمهاجرين وعلى الجريمة المنظمة 2 أستراليا أو 4 مجتمعات 
أخرى كما يصفها كاستيل NAAA)‏ ص (YY‏ كما يلى: 

»2 الوقت الذي يتم استخدام شبكات المهاجرين من قبل عصابات الجريمة 
المنظمة لاختراق المجتمعات. يتحول ذلك الربط المبالغ فيه وغير العادل بين 
الجريمة والمهاجرين لدى الرأي العام إلى حالات عصاب» تسهم 4 زعزعة 
الإنسجام والقدرة على الاحتمال اللذين يعتبران من الحاجات الملحة 2 








والنقطة الثانية هي ail‏ من المهم التمييز بين العصابات المنظمة والشبيبة الذين 
يتم تجنيدهم فيهاء والذين وبحسب تعبير السيد بوب كار «مجرمون بدوام 
كامل» وبين بعض الشبيبة الذين يتواجدون Z‏ الأماكن العامة أحيانًاء ويتورطون 
بين الحين والآخر ببعض الارتكابات. وقد أشارت الأبحاث السابقة 2 الولايات 
المتحدة إلى واقع أن العصابات يتم تشكيلها 2 البداية بواسطة الشبيبة كرد على 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية. ويعني ذلك O‏ العصابات تنظم نفسها لخلق 
النظام حيث لا نظام (شن. NAAT‏ ص (V8‏ وقد ترافق نمو العصابات مؤخرًا 
ج المجتمعات الغربية مع ارتفاع نسب البطالة؛ وما يطلق عليه «رعاع المدن» 
بمواكبة العولمة وإعادة البناء الاقتصادي 2 المجتمعات الرأسمالية © الغرب 
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هل هناك عصابات جريمة إثنية 2 أستر اليا؟ 


إن وجود العصابات العالمية يشكّل جزءًا من سيرورة العولة لا يمكن تجاهله 
(كاستيل. ۱۹۹۸ .ص 11١‏ - ۲۰۹)ء ومفردات «ماقياء» «تراييد». و«یاکوزا» 
معروفة Le‏ فيه الكفاية لسكان سيدني من حيث ارتباطها بتجارة المخدرات. 
والدعارة؛ والقمار... ومؤخرًا تجارة الرقيق الأبيض وتهريب البشر. وتتواتر بذ 
مناخات الشرطة تعابير مثل: «عصابات شرق أوسطية» كما أشرنا 2 الفصل 
الثاني من هذا الكتاب. وبالفعل OLB‏ سرقة السيارات بواسطة «عصابات شرق 
اوسطية» والتي حظيت بتغطية واسعة 2 الصحف. أجبرت أصحاب الملايين من 
سكان لويزا رود ضاحية بريتش غروف على استخدام وكالات الحراسة الخاصة 
لضبط أمن الشارع الذي يعيشون فيه. Bg‏ الوقت الذي نتحدّى مقولة «السيماء 
الشرق أوسطية» لانطباعيتها وافتقارها إلى الدقة. سوف يكون من الحماقة Sf‏ 
نعترف بوجود عصابات Aalia‏ ومن ضمنها عصابات ذات طابع لبناني أو Gl‏ 
2 سيدني. ولكننا 4 هذا الكتاب تحدونا الرغبة 2 أن نميّز بين المهاجرين 
المتورطين فعلا بالأنشطة الإجرامية وعلى مستوى الامتهان وبين جماعات الشبيبة 
المهاجرة الذين يتورّطون بين الحين والآخر ببعض الارتكابات الجرميةء وآخذين 
ذلك بالاعتبار سوف نعمد إلى دراسة الجريمة المنظمة وعلاقتها بالهجرة من 
خلال ما تعكسه الدلائل العالمية والأسترالية 2 هذا الإطار. عرّفت مفوضية 
الرئيس لمعالجة الجريمة المنظمة سنة VAW‏ «الجريمة المنظمة» كما يلي: LIDD‏ 
الجريمة المنظمة يتمثل بالنشاطات اللاقانونية والتي يتوافر من خلالها سلع 
وخدمات مثل القمار والقروض ذات الفوائد الباهظةء وأشكال مفاسد أخرى 
المواطنين»؛ (فيورنيتي وبلاتزمن: ۱۹۹۵ ص 7( . وأضاف شلنغ (VAVN)‏ إلى هذا 
التعريف «بأن الجريمة المنظمة يرافقها 2 غالب الأحوال التهديد بالعنف». ويشدّد 
دويتر VAT)‏ ص (1V0‏ «على السمات التراتبية للعصابات المنظمة, بكونها تتأف 
من جماعات تداوم على ممارسة النشاطات الإجرامية باختلاف أشكالها». 


وكما أشرنا بے الفصل الأول إلى Sol‏ العلاقة بين الجريمة المنظمة والهجرة تمّ 
التعرض لها العديد من المرات ك فترة ما بعد الحرب. ووجود العصابات 
المنظمة مثل المافيا والياكوزا والتراييد ب أستراليا لا يمكن نكرانه بأية حال لأ“ 
إسم تلك العصابات ارتبط وبشكل وثيق بالأنشطة الإجرامية على غرار تهريب 
المخدرات وتوزيعهاء Bealls‏ ومؤخرًا تهريب البشر كمهاجرين غير شرعيين, 
وغسيل الأموال وناتجها المادي. وهذه هي أشكال أنشطة العصابات المنظمة 
البادية للعيان أكثر من غيرها. ومن المؤكد أن الهجرة الشرعية تسمح لهذه 
العصابات برفع عدد أعضائها بواسطة تجنيد بعض عناصر أبناء إثنياتهم بذ 
استرالیاء وبالتشديد على قيم الولاء والثقة من قبل المجندين (داكر وفان وينكل, 
۹ء ص (YYY‏ 
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ا حالة الذعر الأخلاقي الذي أنتجها الإعلام حول العصابات اللبنانية 2 
سيدني ليست أكثر من تعبير عن شغف مبالغ فيه لعزو تعبير «عصابة» إلى كل 
اشكال تجمع الشبيبة 2 الأماكن العامة والذين يعتبرون تلقائيًا مثيري شغب. إن 
الشباب الإثني الذين يتواجدون ب2 الأماكن العامة بے سيدني (لأنّه ليس هناك 
أماكن يذهبون (Lel‏ هم الحقيقة ماعات أصدفاء وليسو | أعضاء 
عصابات. OY‏ بنية «عصابتهم» غير محكمة الترابط وعلاقتهم بعصابات 
البالفين متدنية المستوى أو حتى لا وجود لها. إِنّها «عصابات» ترفيه عن النفس, 
OY‏ من أسباب تجمعهم وفرة الوقت بسبب من بطالتهم. بعضهم طلاب يواصلون 
تحصيلهم العلمي وبعضهم الآخر من العاملين بدوام جزتي» وبالتالي ليسوا 
مجرمين «بدوام كامل uf paling‏ ووجهة النظر التي نحن بے صددها حظيت بدعم 
لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للمجلس التشريعي خ نيو ساوث jlag‏ 
بمراجعتها لأوضاع الشبيبة وللدى تورّطهم 2 أنشطة العصابات 2 نيو ساوث 
ويلز. وقد خلصت اللجنة تلك وبعد الكثير من الدراسة إلى أن تعبير «عصابة» 
غالبًا ما يستخدم وبشكل مغلوط للدلالة على أي جماعة من الشباب» ودعت إلى 
الحذر من ذلك الاستخدام (هايليء ۱۹۹١‏ ص .)١‏ 





ولقد أعلنت شرطة نيو ساوث ويلز Cob‏ هناك حوالى ٤١‏ عصابة شارع متواجدة 
2 سيدني. وما دعم هذا الزعم ما خلص إليه جماعة «Pulse Consultants» J|‏ من 
أن هناك مشكلة عصابات شبيبة. إنهم موجودون وأحيانًا يتورطون بالأنشطة 
الإجرامية الخطرة. وعلى كل حال لا دلائل GL‏ المشكلة آخذة بالتفاقم» ولكن من 
الممكن أن تكون 2 حالة تطور. 

وقد درست اللجنة الأدلة المتوافرة حول العصابات الإجرامية 2 سيدنى وخاصة 
ال15»» وعلى الأرجح فإن ال:15» ترمز إلى الخمسة شروط التي ينبغي توافرها 
2 طالب الإنضمام إلى العصابة المذكورة؛ وهي: الجنس. صدور أحكام قضائية 
بحق المنتسب» السجن. العنف. والتهديد بالموت. هذه العصابة وبحسب المزاعم 
تتألف من حوالى ٠‏ عضوًا وما يقرب من ١6١‏ عضوًا على مستوى الزمالة من 
تلامذة المدارس. ويسود الاعتقاد أن مجال عمل العصابة المذكورة يتركزعلى 
اقتحام المنازل والتهديد بالعنف الذي يستهدف تلامذة المدارس 2 المنطقة. 
وعلى كل حال فقد سمعت اللجنة تعريقًا بديلاً للعصابة المذكورة كان مصدره 
الشبيبة الفيتنامية والعاملون الاجتماعيون. من خلال الأوراق التي قدّموها. 

إن STS‏ هي الأحرف الأولى للمفردة الفيتنامية «Tuol Tre Thieu Tinh Thuong»‏ 
والتي تعني أن صغار السن بحاجة إلى الحب والرعاية؛ ولقد أصر العاملون 
الاجتماعيون أن «15» ليست عصابة منظمة على GADY‏ بل هي الحقيقة 
إثتلاف لمجموعة من الشباب يعانون من الوحدة والاغتراب. وبالرغم من 
الادعاءات لم تقع اللجنة حتى على القليل من الدلائل Gl‏ هناك عصابات بهيكليات 
2 نيو ساوث ويلزء واستنتجت بالتالي أنْ تعبير «عصابة» لا صلة وثيقة تربطه 








(هيغدورن» (NAMA‏ ولكن هناك فرق شاسع بين عصابات الشبيبة youth gangs‏ 
وعصابات الشباب الإجرامية LS (criminal gangs of youth)‏ لفت شن )1447( 
2 دراسته حول عصابات Gath‏ الصينية» 2 الولايات المتحدة إلى أحد eal‏ 
العوامل 2 التمييز بين عصابات الشبيبة... التي ليست أكثر من أشكال تعبير عن 
الصبيانية المراهقة أو البلوغ المبكر وبين عصابات الشباب الإجرامية » باعتبار 
الاخيرة مرتبطة مباشرة بعصابات البالغين: 

Ob‏ العوامل التي تسمح لعصابات المراهقين بالظهور ليست بعيدة عن أنشطة 
منظمات البالفين من حيث أن هذه الأخيرة pbs‏ لهم أماكن اللقاء؛ والسماح لهم 
2S path‏ مناطقهم... وهكذا تكتسب العصابة شرعية وجودها 2 المجتمع؛ من 
خلال توفير فرص الأنشطة الإجرامية مثل حماية مواخير القمار ودعم 
العصابات بالنقود والمسدسات». 


عصابات الشباب 


إن التقارير حول السلوكيات الموجهة ضد المجتمع والأنشطة الإجرامية لعصابات 
الشبيبة الإثنية os‏ اعمدة الصحف 2 سيدني وشغلت اهتمام الكثيرين من 
نجوم البرامج الإذاعية الحوارية. ولكن على شاكلة المزاعم حول الجريمة 
الإثنية؛ فأوهام وحقائق عصابات الشبيبة - إثنية كانت أو غير إثنية - تتطب 
المزيد من البحث. 


لم يتم حتى الآن إثبات أن بعض الذكور من خلفية لبنانية وكجزء من عصابة 
إجرامية هم المسؤولون؛ وبحسب زعم الإعلام والسياسيين ورجال alb pall‏ عن 
حادث إطلاق النار الذي تعرّض له مخفر لاكمباء ولا زالت المسألة أمام المحكمة 
وفت كتابة هذا النص - كما وأنه لم يتم حتى الآن إدانة أحد بجريمة قتل إدوارد 
لي. وهذه ليست المسألة الحقيقية؛ لأن الأسئلة المهمة تتعلق بطبيعة وديناميكية 
عصابات الشباب من حيث تماثها أو تمايزها مع عصابات البالغين؛ وكيفية 
التعبير عن SLE‏ أو الإثني من خلال السلوكيات الإجرامية؛ وتبعاتها على 
سياسات الهجرة كشؤون الشبيبة؛ والأمن. والتخطيط shall‏ وإلى ما هنالك. 
ونصل الان إلى عدد من النقاط المهمة: 

هل عصابات الشبيبة الإثنية هي شيء آخر غير شبكات صداقة للشبيبة - 
وأغلبهم ذكور - غالبًا ما تستند إلى الإثنية أو اللغة أو غيرها من العلامات 
الفارقة للتنؤع SL‏ وهل هناك فروقات جوهرية بين العصابات الأنكلو-سلتية 
الطابع؛ والتي راجت 2 الخمسينيات: وبين عصابات شبيبة هذه الأيام5 وما هو 
حجم ما يمكن ربطه من هذه الظاهرة بالثقافة الإثنية. عوضًا عن ربطه بثقافة 
المراهقين الذكورية بشكل Sale‏ وما هي كيفية ارتباط عصابات الشباب بالطبقة 
الاجتماعية؛ وما مدى جرائميتها؟ 
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pE‏ وايت .۱۹۹٤(‏ ص Ib (1Y‏ استهداف الشباب بكونهم جماعة مثيرة 
للشبهات استدعى تدخل الشرطة برفع معدلات المراقية التي ترافقت مع حملة 
أيديولوجية حولت الشبيبة إلى «عدو» ». ولقد أوضح شان VANE)‏ ص ١85‏ - 
)١‏ كيف أن التغيّرات ‏ جهاز الشرطة 2 نيو ساوث ويلز قد فاقمت من سوء 
العلاقات بين رجال الشرطة والشبيبة الإثنية. 


ol‏ الإنتقال إلى تفعيل دور الشرطة؛ من خلال الزعم بأنه يمثل جزءًا من المقاربة 
التي اعتمدتها الشرطة لحل المشكلات, من الممكن أن يعمل ضدٌ الشبيبة .2 
الجاليات الإثنية. إن بعض الشبيبة المعروفين من ذوي السجلات الإجرامية. أو 
الذين يعتقد. باتهم أعضاء عصابات تجري عمليات تفتيشهم ومساءلتهم بشكل 
«il‏ وأولئتك الذين يصرّون على التذكير بحقوقهم ينزل عليهم غضب الشرطة 
التي تعتبر عدم تعاون الشبيبة معها سببًا إضافيًا لتعزيز شكوكها. 

وقبل أن نتأمل فيما إذا كانت ردود فعل الشرطة على أحداث لاكمبا وبانشبول هي 
Ages 2‏ فمن الضروري أن نرجع إلى الوراء بضع خطوات لننظر إلى الدروس 
التاريخية لممارسة الشرطة لدورها 2 أستراليا و2 المجتمعات المتعدّدة ثقافيًا. 


دور الشرطة 2 المجتمعات الأخرى المتعدّدة Lalas‏ 


ليست أستراليا البلد الوحيد الذي شهد موجات هجرة بعد الحرب» فهناك كنداء 
والولايات المتحدة؛ ونيوزيلانداء والمملكة المتحدة؛ وفرنساء وألمانيا شهدت قدوم 
أقليات مهاجرة - غير مرحب بها غالبا - (کاسیل وميلر, (VAT‏ وقد أثار قدوم 
المهاجرين انبعاث الكثير من السياسات العنصرية وتجمّعات اليمين السياسي. 
ومن الملاحظ ارتفاع حدّة الممارسات العنصرية 2 أورويا الغربيةء وقد تم تفعيلها 
بواسطة عملية إعادة البناء الاقتصادي والتغيّرات السياسية والاجتماعية 
الكبيرة التي حدثت 2 أورويا الشرقية؛ وبروز جماعات مثل الجبهة الوطنية 2 
المملكة المتحدة: والجبهة الوطنية الفرنسية «(Le Pen)‏ وجماعات الرؤوس الحليقة 
2 ألمانيا والدانمارك. كل هذه الجماعات استهدفت الأقليات المهاجرة وحملتها 
مسؤولية الأزمة الاقتصادية والسياسية على امتداد العقدين الأخيرين من القرن 


ol‏ نشوء اليمين (النازيين الجدد). الذين دأبوا على مهاجمة اللاجئين والأجانب 
وقتلهم تحت شعار «آلمانيا للألمان ولا متسع للغرباء بے بيتنا» كان لهم حضورهم 
الكبير 2 المشهد السياسي الالمانى على امتداد الفترة الاخيرة أو أكثر بعض 
الشيء. وكان لذلك الحضور أن يمتد إلى بلدان أخرى مثل بلجيكا والداتمارك؛ 
ويمثل بروز «حزب الحرية» 2 النمسا مؤخرًا (جورغ هايدر) آخر أشكال التعبير 
عن مظاهر العداء للمهاجرين؛ وحتى 2 إيطاليا (والتي تعتبر تقليدًا إحدى 


اللبنانيون ‏ استراليا 


بأنشطة الشبيبةي الجاليات ب نيو ساوث ويلز. واستنتجت أيضًا وك الوقت الذى 
توجد عصابات ‏ نيو ساوث ويلز, أن أعدادها وسيطرتها ميالغ فيها بشكل كيير 
بواسطة الإعلام, وهذا الاستنتاج الأخير كان منسجمًا مع النصيحة التي تلقتها 
اللجنة من وزارة العدل 2 نيو ساوث ويلز. تلك النصيحة التي فحواها أن ليس 
هناك ما يكفي من أدلة حول الأحداث قيد التوقيف توحي بكونهم «عصابة» على 
الرغم من تعريفهم لذواتهم بذلك. وكما أشار أحد مدراء المدارس 2 الورقة التي 
قدّمها إلى اللجنة «... كل cogil «pele‏ جماعات متجاورة سكنيًا وهم منتشرون Z‏ 
عدد من المدارس. ولاعلم لي بوجود عصابة (Awe‏ ولكني اعلم بوجود 


العصابات التي تتحدث عنها (Casual‏ وهي بغالبيتها ليست من تلامذة المدارس». 


الأولاد والشرطة والقوانين 


ot‏ أحداث أواخر سنة ۱۹۹۸ء وتحديدًا Gale‏ إطلاق النار على مخفر لاكمباء 
سلطت الاهتمام 2 سيدني على الجريمة الإثنية والشباب, وبالتالي جعلت 
اهتمام الشرطة يتركز على الشبيبة اللبنانية 2 المنطقة بشكل غير مسبوق. وكان 
رد فعلها gl)‏ الشرطة) حملة منظمة ومباشرة تدعى«أوقف وفتش» استهدفت 
Jal‏ من استهدفت الشبيبة اللبنانية. ما أثار غضيًا كبيرًا لدى الشبيبة وأ 

وزعماء الجالية. ولكي 


يكون بإمكاننا فهم هذه الحالة يجب علينا أن نضع تلك 
الاحداث. 2 الإطار 


الواسع لتصاعد التوتر والنزاع 2 العلاقات بين الشبيبة 
ورجال الشرطة. إن مناخ النزاع كان على علاقة بالضغوط السياسية المتعاقة 
بعملية الإصلاح لأجهزة الشرطة من جهة؛ ومن جهة أخرى بنقص 2 الفرص 
والتسهيلات المتاحة للشبيبة 2 بعض الضواحيء أكثر مما هى غلى علاقة 
بقضايا الإثنية بشكل عام أو قضية «النوع اللبناني (lebaneseness)‏ « على وجه 
الخصوص. وبحسب مقدمة المجموعة المنشورة ل«وايت وأدلر» المعنونة ب«الشبيبة 
ورجال الشرطة 2 أستراليا». فقد جاء: 
مي الوقت الحاضر هناك ضغوط كبيرة يتعرّض لها جهاز الشرطة لإبقاء 
الشبيبة تحت السيطرة: بك فترة بلغت فيها نسبة البطالة أرفع معذلاتهاء [ASS‏ 
حالة الفقر والتشرد. مما يولد حالات كثيرة من التوتر والنزاع أثناء تأدية رجال 
الشرطة لواجبهم الوظيفي. والصبية يمارسون نشاطاتهم 2 المكان العام نفسه. 
حيث تطرح هذه التزاعات أسئلة كثيرة تتصل بعقلانية رجال الشرطة وأساليب 
تدخلهم عندما يتعلق الأمر بجماعات شبيبة محدّدة» (وايت وأدلر» ۱۹۹4 ص Y‏ 
Are‏ 


of‏ تصاعد موجات استهداف الشبيبة أضد العلاقات بين الشرطة والشبيبة. 
وخاصة من خلال حملة My»‏ رحمة» tolerance)‏ 20 التي تشھد رواجًا 2 Lithia‏ 
وبعض المجتمعات الغربية. حيث تتواجد جماعات إثنية واسعة ومتنوعة. ولكن كما 





اللبنانيون 2 استراليا 


وكون ذلك انطياعًا Gale‏ بأن المشكلات العنصرية هي soa‏ يعني الولايات المتحدة 
ولا يعني كندا. 


ج جميع البلدان التي تمت الإشارة إليها غالبًا ما تم ربط مسائل العنف العرقي 
بالجريمة الإثنية. وكيفية تعاطي الشرطة مع الأقليات المهاجرة: مثل أحداث لوس 
انجلوس التي كانت شرارتها بعض صور الفيديو التي تظهر رجال الشرطة وهم 
يركلون رودني GAS‏ وقد بين أن العتضرية الزائجة 2 أوساط الشرطة 2 (AIS‏ 
كانت من أسباب Bole‏ القجل الأساسية وة الشهرنتسه: أطهرت التحقيقات د 
حادثة القتل بأن شرطة مونريال قد فشلت وبشكل كبير بالقيام بواجباتها 
الوظيفية بسبب من وجود نزعات عنصرية 4 صفوفها. وقد دعا المحقق إلى 
قد اك أساليي cS‏ جديدة وتأسيس هيئة خاصة همها معالجة 
لعنصرية 2 أوساط الشرطة. وبعد مضي حوالى الشهر على أحداث تورونتى و 
أحد التقارير حول العلاقات العرقية بطلب من رئيس الوزراء بوب راي» استنتج 
بأن العنصرية كانت متفشية 2 أونتاريو. وبحسب التقرير الذي سمّي بتقرير لوس 
تبيّن أن النزعات العنصرية تسيطر على كل مؤسسات الإقليم من المدارس إلى 
لمستشفيات؛ إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والشركات الخاصة. وتبيّن أيضًا 
saal‏ البشرة هم من يتحملون العبء الكبير جراء تلك الممارسات العنصرية. 
ail‏ سود البشرة من تطلق عليهم النار, gail‏ السود العاطلون عن العمل وبأرقام 
كبيرة. eal‏ أبناء السود من ينقطعون عن الدراسة وبنسب مرتفعة جدًا. 

وي المملكة المتحدة يفتقر الجهاز القضائي إلى العدالة والمساواة بتعاطيه مع سود 
لبشرة؛ وقد أشار غوردن VARY)‏ ص (VAs‏ إلى أن تجارب المواطنين من سود 
لبشرة مع الجهاز القضائي تظهر بوضوح أن هناك Ég‏ شاسمًا بين النظرية 
والتطبيق. إن القانون ليس مصابًا بعمى الألوان» ولكنه يستخدم كوسائل تتم 
خلالها عمليات تجريم المواطنين من ذوي البشرة السوداء. ويستخدم غوردن 
تعبير اسود ليس فقط للدلالة على المتحدرين من أصول افرو - كاريبية فقط بل 
ونشمل الآسيويين؛ كما يستخدم التعبير هة المملكة المتحدة للدلالة cole‏ كل 
المهاجرين من شبه القارة الهندية. وبالنسبة لغوردن فدور الشرطة ليس نهاية 
لعملية تجريم بل بداية تستمر من لحظة التوقيف مرورًا بالمحاكم وإلى ما 
يستتبعها (۱۹۹۲. ص ١175‏ ). إن الاحداث الآخيرة 2 المملكة المتحدة وسوء تعامل 
الشرطة معها بالنسبة لجريمة قتل إدوارد لورنس (المركز الأوروبي لمراقبة 
العتصرية والعصاي) ob wer‏ عمليات تجريم الشبيبة السوداء 2 المملكة 
call} be Sul!‏ أصداؤها تتردّد حتى أواخر التسعيثيات من القرن العشرين: 
وقد وثقت الأبحاث التي أجراها غوردن 2 المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
(بايلي ومنديلسون) أدلة واضحة عن الكفير من المواقف المجحفة لرجال الشرطة 
ولاستخدامهم المستمر للمنطق العنصري - وذلك تحديدًا 2 القضايا التي تعني 











Ao 
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البلدان التي تمن Élah‏ مثل أستراليا وكندا بالمهاجرين) يتم التعامل مع 
المهاجرين كمشكلة آخذة بالتصاعد» ما يسهم © تعاظم الأحاسيس ال 
والشوفينية. ومع ارتفاع معدّلات البطالة على امتداد gl‏ وروباء برزت المواقتف 
العنصرية ذات الطابع العنفي» « والتي أصبحت أمرًا شيه gale‏ وهي آخذة 
بالتصاعد: وغاليًا ما تكون الأقليات ا لمهاجرة من طاتا التقيير: واعادة eligi‏ 
الاقتصادي وتصاعد العنف اللذين تم عزوهما وعلى مستوى العالم تقريبًا إلى 
ارتفاع مستويات النزاعات العنفية والجريمة. 


يبدو أن التعدّدية الإثنية تتواكب مع النزاعات بحسب لغة الإعلام المستخدمة 
حاليًا. cals,‏ أكثر أشكال تلك النزاعات تدميرًا 2 يوغوسلافيا السابقة. ك 
البوسنة وكوسوفوء والتدفق الكبير لأعداد المهاجرين السياسيين والاقتصاديين 
لذين يمكن ملاحظته على امتداد أوروبا 2 السنوات القليلة الماضية. ولعقد مضى 
قدمت أحداث العنف العرقي 2 بريكستون الدليل Gh‏ العنف والأقليات العرقية 
أمران متلازمان (سولومون: 1584). والدروس التي كان من الصعب تجاهلها: إن 
المهاجرين يتسببون بالمشاكل وهم مشكلة بحدّ ذاتهم. ولكن وكما يلفت سولومون 
(ET Go VARY‏ إلى أنه 4 حقيقة الأمر 945 المسألة أكثر OF (uae‏ تحرية 
أحداث ١‏ و1980 قدمت المثل على قوة الهجرة كرمز سياسي على الرغم من 
عدم توافر الدليل على وجود علاقة بين العمليتين. وعلى العموم؛ Ola‏ جماعات 
ليمين السياسي ما انفكت تمارس التحريض السياسي بالاعتماد على الحقد 
العنصري. حيث By‏ الولايات المتحدة تعمد بعض الجماعات - مثل الكو كلكس 
كلان = إلى الحصول على الدعم 2 أوساط العنصريين البيض ب الحملات 
لسياسية؛ وللقيام بممارسة العنف المنصري 2 كندا من جانب جماعات اليمين 
المتطرّف ومن ضمنها كو كلكس كلان = وحراس الغرب» وعدد آخر من المنظمات 
JoY‏ شأنا مثل الحزب الإشتراكي الكندي الوطني» ولجنة العمل ضدّ الإتحاد 
السوفياتي. والأصل من أصول ASL‏ بالإضافة إلى «حزب بريستون ماننغ» 
لإصلاحيء والذي يشبه إلى do‏ بعيد «حزب أمة واحدة» 2 cid wed) Wija‏ 
للهجرة والمهاجرين. بعد يومين على صدور قرار المحكمة حول أحداث لوس 
انجلوس سنة ١۱۹۹ء‏ شهدت تورنتو (واحدة من أكثر المدن الكندية تعددًا ثقافيًا) 
موجة عنف عرقي حيث تظاهر أكثر من ألف شخص إحتجاجًا على مقتل الشاب 
الأسود رايموند لورنس على يد أحد ضباط الشرطة السريين. وتحوّلت المظاهرة 
إلى فوضى عندما - وبكلام «Globe and Mailt!‏ - تجمهر حوالى ٠٠٠١‏ شخص 
أغلبهم من الشباب ومن أعراق مختلفةء واجتاحوا وسط المدينة محدثين الكثير 
من الفوضى وتخريب الممتلكات. مما أحدث صدمة للكنديين فاقت تلك التي 
سيبتها أحداث لوس انجلوس. لكون كندا والكنديين و تورونتو خاصة يفاخرون 
بانهم يمتلكون مجتمعًا متعدّدًا. حيث يتعايش العديد من الحضارات بالتساويء 
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سود البشرة 2 تورونتو تم تلخيصه بواسطة غليرا واليوت (۱۹۹۲؛ ص 77١‏ 
(YY)‏ يمايلي: 
- لقد تمّ توجيه الاتهام للشرطة Gh‏ ليس هناك ما يربطها بالآقليات نظرًا 
راا يكلف ا العنصر الذكري الأنفلو - ساكسوني؛ وذلك ما 
ر مكاوف الاعات الإثنية. خاصة Gly‏ رؤية الملونين 2 أوساط الشرطة 
أمر نادر الحدوث. er het ee‏ 
- هناك حاجة إلى تطوير الحوار بين الشرطة والأقليات» وإلى رفع مستويات 
التدريب 2 كيفية التعاظي مع الجماغات الإثنية. es‏ 
lass bas =‏ الجم اغا الإثنية إلى تشكيل live‏ مدنية مستقلة لمراقبة 
lb Las‏ الشرطة. 
- الاعتراف بوجود 
سلوكيات الأجهزة الأمنية والقضائية. 
هكذا Gls‏ الشرطة 2 كندا وجدت من الصعب التعاطي وبفاعلية مع التنؤع 
بسن النار التي استهدفت المواطنين من ذوي البشرة 
الشوداء إلى حالة من alei‏ الثقة المتبادل بين الشرطة والأقليات بحسب ليرا 
فإيليوت l (۴: oai‏ 
لقد جرت محاولات حثيثة ‏ كل هذه البلدان لإحداث تفيّرات 4 أساليب عمل 
الشرطة على مستوى الشاطي مع cea‏ الإثنية, ارتكزت ف جاقب متها على 
مبدآ التواصل مع الجاليات الاثنية واستشارتها بالامور الامنية. وي هذا المجالء 
tal oly ec‏ بالخطوة الاولى نحو اعتماد سياسة امنية ترتكز على 
التواصل الدائم مع الجماعات المعنية بهذه السياسة وتأخذ تنوعها ala‏ 
بالاعتبار. الامر الذي ادى الى اخضاع الشرطة لدورات تدريبية لشحد وعيها 
بالتنوع Lal‏ 2 وتكثيف التواصل والاستشارات مع الجماعات الاثنية. 











الة من الغضب لدى الأبوريجينال حول العديد من 

















عرقنة أقليات الشبيبة الاثنية 


لقد خلصت الأبحاث العالمية حول دور الشرطة 2 المجتمعات ا إلى 
dl‏ من المستحيل تجاهل الكيفية التي تؤثر فيها العرقنة ‏ هذه المجتمعات على 
تشكيلة كاملة من الخصائص الكامنة وراء ظاهرة الجريمة. إن الشركة ودر 
gillo‏ الاقتصادية والاجتماعية للأقليات العرقية (وهو موضوع تم Sala‏ 
بالتفصيل 2 الفصل الرابع من هذا الكتاب) وتجارب العنف العنصري ومواقف 
وسلوكيات رجال الشرطة والمواطنين. 

ليس هناك من شك Ly‏ العنصرية ‏ سيدني ذات طابع وبائي. وقد وجد تقرير 
اللجنة الوطنية حول ال ال د أستراليا GL (HREOC)‏ الأبوريجينال 


AV 





اللبنانيون 2 استراليا 


الشبيبة. وأفضل مثال على ذلك هو ما أشار إليه راينر )٠۹۸١(‏ من G‏ الشبيبة 
الإثنية وخاصة الذكور من ذوي الدخل المحدود 2 بريطانيا والولايات المتحدة هم 
اكثر عرضة من غيرهم للمساءلة والتفتيش وبالتالي للتوقيف. بالمقارنة مع 
الشبيبة من بيض البشرة. ب هذه البلدان كما 2 أستراليا تتم عرقنة الشبيبة 
بواسظة الأجهزة الامنية. وبما أن الشرطة تمتلك سلطة استئسابية واسعة عند 
القيام بواجباتها فإن المشكلة هنا أن القولبة العرقية؛ التي تستخدمها الشرطة, 
تجيز تكثيف عمليات المراقبةء والتوقيف. وا لتفتيشء والتحقيق فيما يختص 
بشبيبة الأقليات. 
إن العلاقات بين الشرطة والأقليات الإثنية ‏ هذه البلد ان Lal‏ يتم بناؤها والنظر 
إليها من خلال عدسة العرقنة. يوجد الكثير من الدلائل حول حالات النزاع بين 
الشرطة والأقليات العرقية أو LEY‏ وكذلك الأبحاث التي تبيّن أن العنصرية 
بشكلها الفردي والمؤسساتي تطفى على ردود Jad‏ الشرطة على الجريمة الإثنية. 
ؤكما 2 أسكرانيا هناك بے كندا العديد من المدن المتعدّدة ثقافيًا مثل تورونتو 
وفانكوفر؛ ومونريال. ومع تصاعد الهجرة الآسيوية الملحوظ 2 الخمسة 
والعشرين سنة الأخيرة مع ما سبقها من هجرات أوروبية؛ يبرز فرق كبير هو “Sh‏ 
نسبة المهاجرين من سود البشرة إلى كندا كانت أكبر منها بالنسبة لأستراليا. 
وهذا يشمل مهاجرين من شبه القارة الهندية وافرو - كاريبيين من المستعمرات 
البريطانية السابقة 2 الهند الغربية (كولينزء OL (VARY‏ تاريخ العلاقات بين 
الاجهزة الأمنية والشرطة. وذوي البشرة السوداء الكنديين يظهر بوضوح عرقنة 
تلك العلاقات 2 كندا المتعدّدة Malas‏ ومع ملاحظة فرق كبير وواضح» حيث 
يستخدم 2 كندا تعبير «الاقليات الظاهرة» (visible minorities)‏ للتمييز بين أقليات 
الملونين وغيرهم من الأقليات المهاجرة (كولينز. 1597) . 
على امتداد ١١‏ سنة حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين:؛ قتل 2 
مونتريال ثلاثة من ذوي البشرة السوداءء بينما قتلت شرطة تورونتو أربعة منهم 
خلال ١١‏ شهرًا. ومثلما رفعت حوادث موت الابوريجينال 2 أستراليا - وهم قيد 
التوقيف - حالة انعدام الثقة والعداء بينهم وبين الشرطة حدث الشيء نفسه 2 
كندا بين الجاليات المهاجرة السوداء والشرطة 2 مناطق عديدة. لخصت ظليرا 
واليوت AAAY)‏ ص (YIA‏ الموقف على الشكل التالي: «إن مواقف الأقليات من 
الشرطة تعاني من -التأرجح بسبب من التزاعات السابقة وعمليات القولبة 
والتنميط... وبذلك فالشرطة ينظر إليها بانعدام ثقة وکرو شديدين». 


إن اللجقة Gull‏ اتات بها عملية دراسة العلاقات بين الشرطة والجماعات 
pall‏ 2-28 أونتاريو خلصت إلى أنه ليكون بالإمكان تحسين العلاقات بين الشرطة 
والجاليات السوداء 2 جنوب أونتاريو. ‏ أعقاب إطلاق النار على شابين من 
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اللبنانيون ب استراليا 


وعلى ما يبدو Ola‏ العلامات الفارقة المرئية ية مكل لون الشعر أو السحته.. al.‏ والمظهرء 

أو اللهجة والزيء Jus‏ على الانتماء إلى أقلية ثقافية ماء رغم استنادها الى تتميط 
ha 2 là‏ وبالتالي فانها تسهم Ma‏ اللحظة الاولى بدفع الاثنيين للوقوع 2 = 

هتمام الشرطة. واحتمال القاء التهم عليهم. والواقع انه Gla)‏ تكون لحظة 

لتنيه والشك. الازلى لدى الشرظة - وهي بحت ذاتها تنيجة لآراء مسيقة عن 
احتمال جرمية المجموعات الاثنية المختلفة - هي التي تصنع الحالة الجرمية 2 
بداية الامر عندما تقوم الشبيبة الاثنية برد الفعل على تصرفات الشرطة. ويبدو 
ن «مظاهره الانتماء الطبقي تعمل بالطريقة نفسها: فالشاب الابيض لديه حظ 
كبر للافلات من نظام العدالة بعد ان يوجه اليه مجرد تحذير. وعليه ينبغي ان 
ai‏ هذه العوامل بالحسبان عندما يتعلق الامر بالموضوعية الظاهرة لاحصاءات 
لجريمة - اضافة الى طابعها الملتبس والعمومي - التي اوردتاها سابقًا ب هذا 





الخلاصة 


إن كل ما كانت تحتاجه حالة الذعر الأخلاقي لتشتعل حول الجريمة اللبنانية 
والجريمة الإثنية بشكل عام لم يكن أكثر من ليلتين فقط من ربيع سنة VARA‏ 
وهكذاء GL‏ عقودًا من عرقنة الجالية اللبنانية وبعض جاليات المهاجرين الأخرى 
تقبع خلف ردود فعل نجوم الإعلام وجماهيرهم التي يطفى عليها العنصر 
الأبيض؛ وكما أشرنا ‏ الفصل SEN‏ لقد أرجع أولئك المعلقون إجرامية 
اللبنانيين إلى خلفيتهم ABLE‏ أو إلى تجربة الحرب والنزاع ‏ لبنان. وليس 
هناك من شك Gl‏ بعض الشبيبة اللبنانيين متورّطون بالأنشطة الإجرامية 2 
سيدني» وبعض هؤلاء ينتمون إلى عصابات منظمة. ويعتبر ذلك من دواعي القلق 
على المستقبل بالنسبة لأهلهم ولزعماء الجالية التي تتم عملية طلائها بفرشاة 
الجريمة والتواطق. والمسألة هنا ليست تورّط بعض أبناء الجالية بالأنشطة 
الإجراميةء ذلك GT‏ الجالية اللبنانية ليست الوحيدة من بين VAs‏ جالية تشترا 

2 احتواء عناصر إجرامية بين ظهرانيها. 

Ol‏ هذا الخوف من الجريمة الإثنية التي يتم ربطها بالمهاجرين ماضيًا وحاضرًا 
ومستقبلاً هو المظهر العملي لوجهات نظر أنصار «حزب أمة واحدة» ويعض 
الجماعات الأخرى المعادية للهجرة و«شرورها الإقتصادية والاجتماعية والبيئية. 
وهكذا فالهجرة ة هي واحدة من أكبر الإشكاليات ذات الأهمية السياسية 2 
Lil sul‏ صعينيات: القرن الفاقت: وخاصة هجرة الآسيويين.. إن الجدل حول 
الهوية الوطنية الأسترالية والتعدّدية الثقافية 2 النصف الثاني من تسعينيات 
القرن العشرين: 9 المناخ الذي جعل أحداث الجريمة الإثنية old‏ جاذبية 
تصعب مقاومتها لمحرّري الصحف ومنتجي البرامج الإذاعية الحوارية. وذلك لا 
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اللبنانيون 2 استراليا 


AENT‏ الجيلين الأول والثاني للمهاجرين المتحدرين من خلفيات غير ناطقة 
A AIL‏ وخاصة Z‏ سيدني, > يتعرضون للتحرشات الجسدية بسبب من 
أصولهم العرقية المفترضة. وبنتيجة إحصاء شمل VYA‏ مهاجرًا GLA ٠٠١و ÓIL‏ 
2 ضاحية كامبلتاون غربي سيدني» ٠:‏ تبيّن أن AA‏ من البالغين و٤١‏ من الشبيبة 
قد تعرضوا للتحرش الجسدي على أساس عرقي. Bg‏ ضاحية ماركفيل: ۷ من 
الراشدين و5 من الطلاب تعرضوا للأمر ذاته. أقر الشبيبة 4 كل استطلاع تم 
إجراءه بأن نسبة التعديات ذات الدواة ع ار ak gay‏ ار ا 
هي اكبر من تلك التي تعرض لها البالغين. 

اعترضت الجاليات الاثنية ب4 نيو ساوث ويلز على التنميط السلبى المتعلق بجرمية 
مجموعات اثنية محددة. وكما اشارت تشان (۱۹۹۶. ص. «(IVA‏ قامت مفوضية 
الشؤون الاثنية 2 نيو ساوث ويلز باستطلاع gly‏ منظمات Abed‏ وخلصت إلى 
أن هناك الكثير من الشكاوى من عمليات التنميط والتحرّش التي تستهدف 
الشبيبة من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية بواسطة الشرطة. ٠‏ وعبّرت معظم 
الجاليات عن قلقها من أن رجال الشرطة يتصرفون من خلال قبول عمليات 
التنميط؛ التي تستهدف أولئك «الشبيبة واعتبارهم كمشاغبين: وعلى أسا س أنّهم 
يتلاقون كعصابات وليس كجماعات أصدقاء, VAA t nsw EAC»)‏ ص ۱۷۹( . 








ولاحظ التقرير أيضًا العناصر التالية لتحرشاء ت الشرطة بحق الشبيبة من 
خلفيات غير ناطقة بالانكليزية: «التغيير العنصري من جانب الشرطةء وعدم 
اهتمامهم بطلبات المساعدة من الشبيبة من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية. 
الاساءة الجسدية التي 5 تستخدمها الشرطة بين الحين ely‏ وتحويل الآخرين 
الى ضحايا .«(Victimisation)‏ 


ولكن ليس جهاز الث شرطة 2 نيو ساوث ث ويلز وحده هو مرتبط بالعنصرية 2 
1a. twa fcr‏ تحدث ويلسون وست دي (1141) عن ثمانية من الشباب 
gael ual‏ ؛ الذين كانوا هدمًا للتحقيق أوتمّت مراقبة الشرطة لهم 2 فيكتوريا. 
فقد اشتكى ستة منهم من معاملة الشرطة السيئة؛ «باستخدامها للغة بذيئة؛ أثناء 
التحقيق؛ ولممارسة العنف الجسدي» (ولسون وستوري. VAAN‏ ص ١15‏ ). وقد أشار 
تقرير مفوضية إصلاح القوانين والذي حمل عنوان «التعدّدية الثقافية والقانون» 
إلى أن هناك قلقًا بالنسبة لافتراض ميول منحرفة تهدف إلى إسباغ صفة 
الإنحراف على جماعات محدّدة من الشبيبة من خلفيات إثنية: الأمر الذي ينعكس 
سلبًا على الشبيبة أثناء تعاطيهم مع الشرطة والمحاكم. إن الشبيبة الذين يتجمعون 
لانهم أقرباء أو أصدقاء أويذهبون إلى المدارس سويًاء أو يتجاورون سكنيًاء يدفعون 
الشرطة أحيانًا إلى افتراض تورطهم بالأنشطة الخارجة على القانون: وببساطة 
لمجرد كونهم أصحاب سيماء معيّنة (مفوضية إصلاح القوانين ‏ أسترالياء 
كذ CFV pec‏ 
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والاجتماعية والجاليات المفككة angi‏ إسهامات كبيرة 2 حيثيات وقوع الجريمة 
2 مدينة ما أو ضاحية ما - Ol‏ 393 العرق؛ والإثنية: وبلد المنشأ لا شان لها Lo‏ 
يعنى الجريمة بالقدر الذي يعنيها البيئة وتفكك الجماعات التي تعيش 2 كنفها. 





all‏ من الحقيقة أن يكون ارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم 4 أوساط بعض الجاليات 
المهاجرة مث اللبنانيين. ليس GIL‏ عن ثقافتهم الإجرامية بل عن موقعهم 
الاقتصادي والاجتماعي. ومهما كانت الأرقام الحقيقية Val‏ الجريمة 3 
أوساط الشبيبة الإثنية dla.‏ من الواضح Obs‏ شبيبة الأقلي ات الإثنية 4 سيدني 
وك مناطق أخرى من أستراليا يواجهون تضاؤل الفرص الاقتصادية بالمقارنة مع 
أجيال ما بعد الحرب 4# أستراليا. 





وبالإضافة إلى ذلك» Gls‏ الأبحاث تشدّد على LEI‏ عندما نتحدث عن الجريمة 
والخوق من الجريعة Lil‏ نتحدث بالتالي عن الموقع والمكان؛ والأماكن العامة 
تحتل موقعًا مهما 2 أية سياسة للتعاطي مع جريمة الشباب بغض النظر عن إثنية 
هؤلاء الشباب. لقد أشار تقرير(ص. ۱۹۹۲۰۲ (Lawlink‏ إلى «أنْ جريمة الآحداث 
هي جريمة إنتهازية . غير مخططة: وهي Leila‏ على علاقة بالأماكن العامة مثل 
وسائط النقل العام والأسواق: حيث إمكانيات الظهور والمراقبة أكثر اتساعًا منها 
ك الأماكن الأخرى». يجب علينا أن ننظر 2 إمكانية تغيّر الوسائل: التي يتم من 
خلالها تسليع الأماكن العامة ومحاولة وضعها بعيدًا عن متناول الشبيبة. 





و2 الفصل الرابع سنقوم باست شاة البعد الاقتصادي والاجتماعي لجريمة 
الشباب 2 يدني» وسوة نجة ق 4 عرقنة المكان و4 Sb‏ العولمة على الاقتصاد. 











يعني بأية حال أن جدية الحادثين المذكورين © سيدني - مقتل إدوارد لي واطلاق 
النار على مخفر لاكمبا - لم تكن بحدّ ذاتها مثار اهتمام الإعلام. Sly‏ كي 
نفهم النقلة الإعلامية السريعة من تغطية حادثين بهذه الجديةء وزعم تورط 
عناصر إجرامية لبنانية بهماء إلى التقارير الإخبارية والصحفية حول جرائمية 
الجالية اللبنانية بكاملهاء Lide‏ أن نضع مثل تلك الأحداث 2 سياق الإشكالية 
الجدالية حول التعدّدية الثقافية والهجرة 2 أستراليا. 


2 والشرق أوسطية‎ ASLAM السب جرا كان العجفيق 2 الجريمة‎ (gly 
وعدأ ی أن الا‎ EE IT 
العرقي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على لوكيات الأفراد والمو ات كما‎ 
وجهاز الشرطة. ولسنا من القائلين هنا بأن كل شيء هو بمثابة‎ Saal وسوق‎ 
نتيجة لعنصرية الإعلام والشرطة. فذلك لا شك سيكون من الغباء. ولكي يكون‎ 
Yoh بإمكاننا فهم مسألة الجريمة الإثنية بتعقيداتها 2 سيدني علينا أن ندرك‎ 
خطابًا حول الجريمة الإثنية‎ gii كيف أن عة البتاء الاجتماعي لتعبير إثني‎ 
kon يعيد إنتاج القولبة العنصرية عوضًا‎ 
كما‎ «jag وعرقنة الجريمة هذه إلى المدى الذي بلغه جهاز الشرطة 2 نيو ساوث‎ 
وك مواقع إجتماعية أخرى. تتطلب مواجهة صدامية لمسائل عنصرية الشرطة.‎ 
ولقد شهدت التطورات الأخيزة ك جهاز الشرظة وبإشزاف المفوض زاين توسيع‎ 
أفاق التدريب المتنوع ثقافيًا : بتعيين ضباط ارتباط إثنيين واعتماد برنامج‎ 
(تدريب الشرطة والمجتمع) مبادرة تمّ اختبارها 2 بعض أحياء سيدني‎ «PACT» 
المتنوعة ثقافيًاء مثل بانكستاون وماركفيل. ولكن ما زالت الحاجة ماسة إلى مزيد‎ 
من الوقت للاستثمار  مجال التدريب المتنوع ثقافيًاء بالنظر إلى صورة الإثنية‎ 
معظم عناصر‎ Ol والجريمة التي عرضنا لبعض ملامحها 2 هذا الفصل.‎ 
الشرطة الذين تمت مقابلتهم 2 الفصل السادسن أشادوا إلى ايت‎ 
أفكار لديهم عن كيفية استخدام مهاراتهم‎ Yis. V E الارتباط‎ doles وبين‎ 
8 هؤلاء الضباط مجرّد مترجمين. كما وتم يكن أي سق‎ ob وبعضهم اعتقد‎ 
العناصر على علم ببرنامج أولويات شرطة نيو ساوث ويلز الإثني. وذلك ما أشار‎ 
إليه المفوض راين كدليل على الالتزام بخدمة الجاليات المتنوعة ثقافيًا. وأكثر من‎ 
ذلك فقد كان على الغرطة 2 سيدني أن تمثل الطبيعة الكوسموبوليتية لسكانها‎ 
التركيبة الإثنية‎ Hla وهو ما لم تكثه. فبالرغم من سيل التوصيات‎ one sail 
جهاز الشرطة ما زالت مقصرة عن أن تعكس ذلك التنوع.‎  بترلل‎ 
وحقيقة أخرى تم تبيانها 2 هذا الفصل هي الحاجة إلى التحقيق بك الجذور‎ 
الاقتصادية والاجتماعية للجريمة. فبعد مراجعته الدلائل العالمية والأسترالية‎ 
أدبيات علم‎ GL )١ حول الجريمة الإثنية؛ استنتج ماكريجي )1444 ص‎ 
من العقود تظهر بان المعوقات الاقتصادية‎ ane وعلى امنتداد‎ day pal 
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وبذلك يكرس طبيعة التركيبة الثقافية والاجتماعية لأحياء سيدني» حيث عرفت 
المواقف المتشدّدة من المهاجرين 2 أستراليا وكندا. 1 

وبالمختصر لكي نفهم «الجريمة الاثنية» ‏ سيدني علينا أن نفهم المدينة نفسهاء 
علينا أن ننظر إلى أحياء المهاجرين وإلى تغيّر حظوظهم الاقتصادية. وعلاقاتهم 
مع الجماعات الأخرى. كما علينا أن ننظر أيضًا إلى كيفية التقاطع الطبقي 
والإثني والثقل, داخل إطار العولة الطاغي على حيوات البشر بتعدّدهم الثقايخ 
2 سيدني. وأكثر تحديدًاء علينا أن ننظر إلى الجماعات اللبنانية من خلال 
خصائصها الاقتصادية والثقافية وإلى مناطق سكنها مثل لاكمبا وبانشبول. 
ويعرض هذا الفصل رؤية عامة للسياقات العالمية والوطنية والمحلية بكونها 
خلفيات مهمة لفهم «الجريمة اللبنانية» على وجه الخصوص 4 سيدني 4 أواخر 
سنة ۹۹۸٠ء‏ ولجملة من القضايا العامة حول الإثنية والشبيبة والجريمة 2 
أستراليا 2 نهايات القرن العشرين. 2 البداية نعرض للخلفية المتنوعة ثقافة 
ومكانًا لسكان Aull‏ وثانيًا الطبيعة المتغيّرة لإفرص الاقتصادية للأقليات 
المهاجرة... كل ذلك» مع عرض لواصفات البطالة 2 الأحياء» كما سنعمد إلى 
وضع هذه الصورة المعاصرة بإزاء الخلفية التاريخية للسيرورة المتغيّرة للعرقة؛ 
التى أثرت وبشكل كبير بے حياة الأقليات المهاجرة 4 سيدني منذ بداياتها حتى 
أيامتا الراهثة: i‏ 

ونشير أيضًا إلى برنامج الهجرة لما بعد الحرب العالمية الثانية وكيف أنه غيّر وجه 
سيدني» وإلى التنؤع الحضاري واللغوي وأنماط الإستيطان وأشكاله 2 حاضرة 
سيدني المدينة. آخذين بعين الاعتبار دور العرقنة 4 تحديد أنماط الهجرة؛ 
وإنجازات المهاجرين وإسهاماتهم 2 اقتصاد المدينة. وأخيرًا نقدّم © هذا 
الفصل «بروفيلاً» للجالية اللبنانية 2 سيدني وخاصة الأحياء السكنية. 








تاريخ التعدادية الثقافية 2 سيدني واللبنانيون 


من المهم él‏ نتذكر ol‏ سيدني ذات daub‏ متعدّدة منذ البدايات» بحيث أن 
السكان الأصليين الذين كانوا يعيشون 2 سيدني منذ YY‏ سنة عند قدوم أول 
أوروبي كانوا متحدّرين من شعوب استوطنت سيدني لعشرات الآلاف من السئين. 
ولقد أضاف الإحتلال البريطاني 2 عقوده الأولى عبر نقله للسجناء والمنفيين ما 
نسمّيه اليوم بالتعدّدية الأنغلو - سلتية الثقافية. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
استوطنت مستعمرة نيو ساوث ويلز شراذم من المهاجرين الذين قدموا مع 
الأسطول الأول وكانوا من غير البريطانيين وغير البيض» عسكريين ومستوطنين 
أحرارًا .مع ما أحدثته فورة الذهب سنة ٠۱۸٥١‏ من تغيّر 2 وجه سيدني وطبيعة 
سكانها. لجهة ارتفاع عدد سكانها إلى ثلاثة أضعاف. بفضل جاذبية الذهب 





اللبنانيون ‏ استراليا 


الفصل الرابع 


الجرمة الإثنية في سيدني وأبعادها الاقتصادية 
والاجتماعية مكانًا وثقافة 


ol‏ الأبحاث التي جرت 2 أشجرانيا وماوراء ء البحار حول الجريمة الإثنية » والتي 
تمت مراجعتها ج الفصل الثالث من هذا الكتاب؛ شدّدت على أن الأسياب 
الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الحيّز المكاني هي si‏ أهمية 2 شرح 
ala‏ وقوع الجريمة 2 Blas!‏ الجاليات المهاجرة 2 المجتمعات المتعددة ala‏ 
e‏ .وأشارت الأبحاث ail asl‏ وكي يكون بالامكان الفهم ويشكل أفضل 

si‏ الجريمة 2 أوسا الأقليات المهاجرة: علينا أن نفهم أولاً عمليات عرقنة 
هذه الجماعات من قبل الجهاز القضائي والمجتمع بشكل oy vale‏ العرقنة تلك 

تسهم Lal gun!‏ كبيرًا ْ رسم حدود فرص تلك الجماعات الاقتصادية؛: 2 

aT‏ المتحدة. فضلاً oe‏ أثرها العم 
اشكال التوزع الجغراك للسكان. 


ولكي نفهم الطبيعة المعقدة للعوامل الخفية لوقوع الجريمة علينا أن نسلّطُ البحث 
على ما وراء الإرث LLAI‏ للأقليات المهاجرة نفسها. أي يجب علينا أن ننظر 
وبعناية كبيرة إلى المساحات والأماكن الجغرافية والاقتصادية التي تشغلها 
جماعات المهاجرين على تنوّعها. 
aes‏ هي مدينة معولمة وتسهم الارتباطات الدولية بشكل متصاعد 4 تحديد 
ie‏ المتغيرة لخصائص الجماعات المهاجرة مؤقتة كانت أو دائمة. وتسهم 
يضًا ب اعادة الهيكلية الاقتصادية للمدينة تمويلاً وإعلامًا واتصالات بعيدًا عن 
pee a‏ لتقليدية مثل إنتاج السلع. وهكتا ترسم العولة حدود الفرص 
ْ قتصادية للمهاجرين الجدد والقدماء ء على حد سوا Be‏ سيدني . كما أنها تفعل 
لشيء نفسه بالنسبة لجيا 43 

الى الجيل الثالث والاجيال اللاحقة | 
a‏ ل اللااحقة التي تعتير سيدفي 
ol‏ هذا التقاطع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي وهذا التدفق الكوني للبشر ولرأس 
المال ,تلعبة 1599 Calal‏ 2 تحديد توجهات المهاجرين» وأنماط استيطانهم, 
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ومناخهاء بحيث ومع حلول ۱۸۹١‏ كانت الجالية ASU‏ الكاثوليكية قد بنت كنيستها 
الأولى ‏ أستراليا - مار مخايل 2 ضاحية واترلوو على مرمى حجر من ردفرن؛ 
حيث بنى الموارنة الكاتوليك كنيستهم بعد سنتين. و4 سنة 110١‏ بنى الإنطاكيون 
الأرثوذ كس كنيسة سان جورج 2 ردفرن. وبحلول 1908 كان هناك حوالى call ٠١‏ 
لبنانى يعيشون 2# أستراليا غالبيتهم 4 سيدني. 2 سنة VATO‏ جدد الموارنة بناء 
كنيسة 2 ردفرن وأضافوا إليها مدرسة ASI!‏ وقد تم بناء عدد من الكنائس 2 
هاريس بارك وبانشبول... و2 أواخر السبعينيات بدأ المسلمون السثة يفدون إلى 
سيدني كمهاجرين» مركزين تواجدهم 2 ضاحية لاكمبا. واليوم يطفى مسجد 
الإمام علي على الضاحية بكاملها. وهذا المسجد الذي تم بناؤه سنة AVT‏ وج 
تلك الفترة نفسها وفد المسلمون الشيعة واستوطنوا ضاحية ارنكليف حيت قاموا 
ببناء أكبر مسجد 2 أستراليا: مسجد فاطمة الزهراء سنة 19464. 














ومن الواضح أن الجالية اللبنانية قذمت إضافات للتعدّدية الحضارية لمدينة 
سيدني على امتداد المائة سنة المنصرمة:. علمًا بأن الجالية نفسها على درجة 





كبيرة من التنوع. كالجاليات الصينية. اليونانية: الإيطالية وغيرهاء وبعض هذا 
التنؤع ديني من ناحية وطبقي من ناحية أخرى. 
والنقاط الأساسية التي يجب التركيز عليها هي أن التاريخ الكوسموبوليتي لمدينة 








سيدني يعود Ail‏ سنة خلت؛ والامتمام رامنا بالجريمة الإثنية ليس جديدًا 2 
تاريخ Ayal‏ . حيث كان للجريمة أبعاد ثقافية متنوعة؛ وثالثا ol‏ الجاليات الإثنية 
الواقعة 2 دائرة الضوء Ley‏ يعني الجريمة الإثنية» يمكنها أن تفخر بتاريخ طويل 


من المساهمات والإنجازات # تاريخ المدينة. 
ذلك ail‏ وبإزاء المجرمين القلائل يجب علينا الإعتراف بالمساهمات الإيجابية 2 
المجتمع الآ z‏ سترالي للكثيرين من المهاجرين من الجاليات محط اهتمامناء 
والجاليات الأخرىء والتي يربو تعدادها على ٠۷١١‏ جالية؛ تلك الجاليات التي 
قدّمت بدون شك إسهامات كبيرة 2 بناء الأمة على امتداد قرن ونصف القرن. 
وصنعت سيدني التي نعرفها اليوم - ومع الأسف يتم نسيان كل ذلك الدور وتلك 
الإسهامات 4 حمأة الضجيج الإعلامي حول «الجريمة الإثنية». 





تنوع سيدني الراهن 
لقد بلغ عدد سكان أستراليا بحسب إحصاء سنة VAAT‏ ما يزيد قليلاً عن VA‏ 
مليون نسمة. وبلغت نسبة الجيل الأول من المهاجرين حوالى ؛ ملايين أي حوالى 
INVA‏ > ويشكل حوالي الخمس أي A,‏ 26 جيل المهاجرين الثاني. وكان 
معظمهم من مواليد أستراليا. و4 سنة VAAT‏ كان واحد من كل ستة أستراليين» 
cl‏ حوالى ۲۲۰۵۰۲۲۵ من سكان سيدني» ٠‏ أي ) أكثر من نصف سكان ولاية نيو 





0 
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وصائدي الثروات من جميع أنحاء العالم وتحديدًا الأعداد الكبيرة من المهاجرين 
الصينيين؛ ومع نهاية القرن العشرين كانت سيدني قد تحوّلت إلى المدينة 
الكوسموبوليتية التي نعرفها اليوم بصينييها ويهودييها ويونانييها وإيطالييها 
ولبنانييها. 

لقد امتلكت الجاليات المهاجرة من الصينيين والإيطاليين واللبنانيين صحفها 
وأماكن عبادتها ومؤسساتها الثقافية والتجارية. وبذلك قدموا وما زالوا يقدّمون 
إسهامات كبيرة 2 حياة المدينة. وشخصيتهاء وكان لكل جالية أماكن تجمعها 
وسكنها. ومع منتصف القرن الماضي كان هناك إيطاليا الصغرى ب لايكاردت 
والمدينة الصينية 2 الهاي ماركت واستأثر اليونانيون بنيوتاون وماركفيل. 

إن تاريخ استيطان اللبنانيين ‏ سيدني يعود إلى أواخر القرن التاسع عشرء وعلى 
سبيل المثال ففي أواخر العام ٠‏ حطت مجموعة من المسيحيين اللبنانيين من 
وادي البقاع رحالها 2 منطقة ردفرن» وكانوا الطلائع الأولى لحوالى خمسين آلف 
مهاجر من مواليد oüs‏ اتخذوا من سيدني مكانًا لسكتهم بحلول سنة ٩۱۹۹ء‏ 
وكما سنتاقش GY‏ إن غالبية الموجات الأولى للمهاجرين اللبنانيين كانت من 
المسيحيين (لغاية aS‏ بعينات). والكثيرون منهم أتوا 2 الأساس كبائعين 
متجؤلين. ومؤسسين تاليا لحضور تجاري بارز ‏ قطاع الأقمشة, بواسطة 
متاجرهم على امتداد الولايات الشرقية. وبعضهم a‏ تجارًا وصناعيين 
بارزين: ومنهم JÍ‏ ل عبود الذين امتلكوا وأداروا مصانع نايل للأقمشة 2 سيدني 
2 بدايات القرن العشرين. 

منذ برنامج الهجرة لما بعد الحرب 2 عام 1980 تصاعدت أعداد المهاجر 
اللبنانيين بشكل كبير؛ وخاصة منذ سنة VAVO‏ وما تلاها بسبب الحرب ا 
وحالة الحرب مع إسرائيل؛ وقد عمل معظم Aj‏ المهاجرين & المصانع مع 
ae,‏ تقاليد العمل 2 المصالح التجارية الصغيرة:؛ التي ورت فرص ale‏ 
للكثيرين من الذين ست فرص عمالتهم يسبب العنصرية. رفك المجرات 
المتلاحقة الدينامية الرئيسية لعائلات كبيرة وأحيانًا لقرى بكاملها ملتحقين 
sb‏ جلدتهم وأقاربهم. الذين قدّموا لهم المساعدة المادية لترتيب شؤون 
استيطانهم... وكان معظم هؤلاء المهاجرين من المسلمين. 

وعلى الرغم من استمرار وجود العديد من المحلات والمطاعم اللبنانية 2 شارع 
كليفلاند 2 منطقة ردفرنء فقد sgh‏ الإستيطان اللبناني حركة انتقال إلى 
aa 4‏ و الغربية مثل كنتربري وبانكستاون. وإلى أحياء مثل لآكمبا 
وبانكستاون اللذين يشكلان اليوم قلب الجالية الا بنانية 2 سيدني. l‏ 























ومثل غيرهم. ؛ فقد ترك اللبنانيون بصماتهم على وجه سيدني > من خلال الكثير 
من المطاعم والمحلات كسابقيهم من اليونانيين, لجيل أو جيلين انصرما. وكما 
كان تأثيرهم ك تنوع الثقافة المطبخية كان تأثيرهم 2 dio‏ التعددية الدينية 
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أوروبا. By‏ عام ۷٤۱۹ء‏ كان معظم هؤلاءء أي 08 LEN‏ قادمون من اوروبا 
الجنوبية والباقي (LEI 0t)‏ من باقي olab‏ اوروبا. 

إلى ذلك» وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار التاريخ الراسخ للعنف والتمّييز الذي 
استهيدف ال اجرين غير البريطافيين 2 أسكرإليا: والكره الذي استهد ف 
اليابانيين ell‏ وبعد الحرب العالمية الثانية. فقد كان برنامج الهجرة لما بعد 
الحرب مثيرًا للتساؤل من بدايته» وممًا زاد الوضع إرباكا عجز وزير الهجرة 
كالويل عن تنفيذ وعده Ob‏ يكون كل تسعة من أصل عشرة مهاجرين بريطانيين. 
بحيث انهار هذا الوعد قبل أن يجتاز برنامج الهجرة سنواته الأولى. ولكي تصل 
سياسة الهجرة إلى غاياتها عمدت الحكومة الأسترالية إلى استقدام أعداد 
مشابهة من المهاجرين من أوروبا الشرقية وعلى قدم المساواة مع بريطانيا. 
وهكذا فقد اعتمد برنامج هجرة للضرورة بحيث تستمر أستراليا 2 سعيها 
لاستقدام المهاجرين البريطانيين والإيرلنديين والناطقين بالانكليزية عمركاء 
مستخدمين نظام مساعدة الإنتقال (عشرة حنيهات للسفر إلى أستراليا “(Ves‏ 
وشكل ذلك «جزرة الإغراء» المادي. ولم يكن هناك مفر من زيادة اعداد 
المهاجرين من بلدان غير ناطقة بالانكليزيةء والذي كان عليهم تديّر أمور سفرهم 
واستقرارهم 2 أستراليا. 

نتج عن ذلك ما يمكن تسميته سياسة الإنقاذ الإنتقائي» حيث Bg‏ النصف الأول 
من الخمسيتيات القرن العشرين eon Baal‏ أستراليا كل من قدرت على 
استقدامه من شمال أوروبا وألمانيا والدانمارك: وألحقتهم slack‏ كبيرة من 
جنوب أوروبا من الإيطاليينء واليوغوسلاف واليونانيين ليشكلوا غالبية 
اللهاجرين ae‏ أؤاخى الستينيات» وتم التعامل مع الأتراك بتوصيفهم «بيض 
شرف» بحيث لا تناقض هجرتهم سياسة أستراليا البيضاء. وقد شت 
السبعينيات موت سياسة أستراليا البيضاء مع انتخاب حكومة غوف ويلتم سنة 
SON‏ أول حكومة ag ll YP e‏ نم عش ساس هجرة مر ومن 
قبل الحزبين الرئيسيين. ولكن نسب الأعداد الكبيرة للمهاجرين من غير البيض 
لم تيتا بالخلهور الأ eo‏ أواخر حرب فيتنام سنة -VAVO‏ و نهاية السبعينيات وفد 
اللاجثون الفيتناميون بأعداد كبيرة؛ وبذلك كان تاريخ الهجرة الأسترالي قد 
استداردورة كاملة بعد أكثرمن ٠١١‏ ستة على سياسة أستراليا البيضاء. 
ومنذ ذلك الحين اعتمدت سياسة الهجرة على معدّلات ووتائر متصاعدة 
للمهاجرين من جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهنديةء عاكسة صورة الهجرة 
نفسها إلى بلدان أخرى مثل كندا والولايات المتحدة. وقد كان ثمانية من أصل كل 
pia‏ بلدا كفصاون للمهاكرين:يلدانًا Argued‏ وبذلك شكل الآسيويون الكتلة 
السكانية الأكثر نموًا للمولودين ما وراء البحار. وزيادة على ذلك هناك أعداد 
متزايدة من الآسيويين الذين يدخلون أستراليا كعمال مؤقتين أو طلاب أو سياح» 
مسهمين 2 رسم الوجه المتعدّد ثقافيًا لسيدني المعاصرة. 


av 


اللبنانيون ب استراليا 


ساوت ويلز. ومن هؤلاء 1١11.0‏ أي 5 كانوا من الجيل الأول من 
المهاجرين. بالمقارنة مع عددهم لعشر سنوات خلت والذي بلغ NENTS‏ وتضم 


سيدني أكبر نسبة مثوية لمهاجرين من الجيل الأول من بين بقية عواصم الولايات 
الأخرى. وزيادة على ذلك فإِنَ خمس سكان سيدني هم من الجيل الثاني من 
المهاجرين؛ 29 إطار آخر إن واحد من كل اثنين من سكان سيدني اليوم هو 
مهاجر من الجيل الأول أو الجيل الثاني. 


ولكي يكون بالإمكان الحصول على رؤية واضحة للتعدّد الثقاك الملفت 4 سيدنى:. 
بدون معرفة حال التعدّد ga‏ الهائل داخل الجماعات المهاجرة 2 سيدنى 
نفسهاء بحيث أن «بروفيلاً» إحصائيًا للسكان نشرته مفوضية الشؤون BABY‏ 
نیو ساوث ويلز سنة ۱۹۹۸ يدرج أكثر من 1 مكان ولادة. ويؤكد ذلك أنّ سكان 
سيدني هم خليط من جميع أنحاء العالم. وبذلك» فإن المجتمع الأسترالى هو 
الأكثر تأثرًا بالهجرة والمهاجرين من باقي المجتمعات 2 عالم اليوم. من حيث أن 
& استراليا أكبر نسبة من المهاجرين الدائمين بالقياس إلى المجتمعات الغربية 
المعاصرة. وكدليل على ذلك؛ ففي سنة ١۱۹۹ء‏ شكلت نسبة ۲۲١۷‏ من سكان 
استراليا من مهاجري الجيل الاول. وهذه النسبة تتجاوز مثيلتها 2 سويسرا 
1 وكند|10:1/. وتتجاوز وبنسبة كبيرة أعداد المهاجرين بے ألمانيا هلين 
الولايات المتحدة AUY Lud AVA‏ والمملكة المتحدة ATO‏ ولقد شكلت الهجرة 
المصدر الأول للعمالة وازدياد عدد السكان منذ الاستعمار الأبيض. حيث و 
مرحلة ما بعد الحرب فقط وصل إلى أستراليا حوالى 5:1 مليون مهاجر. واليوم 
يشكل واحد من كل أربع أستراليين, البالغ عددهم ۱۹ مليونًا. من مواليد ما وراء 
البحارء ويشكل هؤلاء المهاجرون مع أبنائهم المولودين 2 أستراليا أكثر من نصف 
عدد السكان بے كبريات المدن الاستراليةء مثل سيدني» وملبورن, وادلايد وبيرث. 


الهجرة والتعدد الثقا2 2 سيدني 


تعتبر الهجرة المصدر الأساسي للتعدّد 2AE‏ 2 سيدني» كونها استقبلت غالبية 
المهاجرين على امتداة ٠٠١‏ ستة. padly‏ يفن أكثر من >76 متهم إلى سيدتي, 
ويمكن اعتبار سكان المدينة شهادة ونتيجة لتاريخ الهجرة الأسترالي. وتحديدًا 
برنامج الهجرة لما بعد الحرب. ويك الوقت الذي كان عدد سكان أستراليا V.o‏ 
مليون نسمة سنة VAEY‏ كان حوالى PLN»‏ أي ما يقارب ال٤۷ G‏ من مواليد ما 
وراء البحار. 2 الوقت الذي قدّر عدد الأبوريجينز ب" ألمًا. إن ثلاثة أرباع 
مواليد ما وراء البحار كانوا من مواليد بريطانيا وإیرلنداء أي ما نسبته 047 ألف 
نسمة. وكان هناك حوالى ££ ألما من مواليد نيوزيلاندا. وبلغ مجموع المهاجرين 
المنحدرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية 71 Gli‏ معظمهم من جنوب 


۹1 








اللبناتيون ‏ استراليا 


جدول -4-١‏ عدد سكان سيدني حسب مكان الولادة: 1997 
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اللبثانيون 4 استراليا 


وجه سكان سيدني المتعدد ثقافيًا 


وفك كلدم المهاجرون إلى سيدني من أربع أرجاء المعمورة: ٠١١١‏ من مواليد 
بريطانيا وإيرلتدا؛ 4 من ple‏ آورویا؛ 716:١‏ من جنوب شرق tliat‏ 
۵ من شمال شرق أسيا؛ AAt‏ من الشرق الأوسط و01 من نيوزيلاندا 
[المصدر: مفوضية الشؤون الإثنية بے نيو ساوث ويلز سنة VASA‏ ص 0[ ويظهر 
[الجدول [E=‏ حول مهاجري الجيل الأولء وبحسب مكان ولادتهم وبالاستناد إلى 
إحصاء ١١۹٠ء DL‏ المملكة المتحدة؛ وليس ذلك بالمفاجئٌ. هي مصدر أكبر 
جماعة من مهاجري الجيل الأول مشكلين 1590.117 نسمة أو YY‏ من جميع 
المولودين خارج استراليا من سكان سيدني. لقد قدم هؤلاء المهاجرين من 
بريطانيا وسكوتلاندا وإيرلندا وويلز ليتحوّلوا إلى الجماعة المهيمنة Cola‏ بذ 
peal‏ الاسترالي. وغاليًا ما يشار إليهم بالأنغلو = سلتيك (مع ما تثيره تلك 
pore‏ من إشكالات بمساواتها بين كل تلك الفئات). وهكذا كان المهاجرون 
الإنكليز ومنذ بداية الإستيطان أصحاب الهيمنة ‏ مؤسسات الحكم والقضاء. 





ويحتل المهاجرون اللبنانيون المركز السادس كجماعة مهاجرة 2 سيدنى. بعد 
أولئك الذين ولدوا بے بريطانياء نيوزيلانداء الصين, فيتنام وإيطاليا. حيث بلغ 
عديدهم سنة VAAT‏ 07900 وسوف ننظر عن قرب إلى تركيبة الجالية 
اللبنانية لاحة 2 1 a‏ ات اھات 

3 نية لاحمّا. وكما يظهر [الجدول 1.5] هناك العديد من الجماعات المهاجرة 
2 سيدني الذي يزيد عددها عن ستة آلاف نسمة؛ قد ولدوا 2 كرواتيا. 
مسادونياء إيرلنداء الولايات المتحدة؛ تشيلي: تركياء سريلانكاء اليابان. هنفاريا 


AA 








اللبنانيون 2 استراليا 


ولاكمبا وأوبرن. وهناك العديد من الديانات الشرقية التي يعتنقها سكان سيدني: 
كالبوذية والهندوسيةء بحيث هناك حوالى VO‏ معبدًا بوذيًا 2 سيدني. وم 
أتباع هاتين الديانتين يتحدّرون من خلفيات متنوعة إثنيًا. ويعتبر عدد البوذيين 
امولوذيخ 4 قينام pT‏ من se‏ أولئكف المولودين ك أستراليا: والباقون هم 
ها حرون من بلدان آسيوية مثل كمبوديا ولاوس وتايلاند وماليزيا والصين 
واليابان وسريلانكا. وهناك بعض مواليد جنوب إفريقيا وبريطانيا ونيوزيلاندا 
وإندونيسيا من معتنقي الهندوسية أيضًا. 








وللجالية اليهودية تاريخ طويل 2 سيدني: حيث كان هناك حوالى ١١‏ يهوديًا = 
الأسطول الأول. .والعيادة البهودية المنظمة ى للدينة ages‏ تارخها إلى dius‏ 
VAY:‏ فلقد وصل حوالى ألف يهودي منفي ما بين منتصف القرن التاسع عشر 
و84 .. غالبيتهم من أصحاب المهن. وبمجرد «عتقهم» حصل الكثيرون منهم 
على مراكز مرموقة 2 سيدني.. والحال: فإن اليس المركزي بمواجهة الايد 
بارك» والذي RI‏ تكريسه سنة ۱۸۷۹ وكان 2# وقته البناء الأكثر بروزا ج المنطقة, 
ر ا allaa‏ الطائفة اليهودية. وبحسب إحصاء سنة VAAN‏ كان هناك 
10 يهوديًا يعيشون 2 نيو ساوث ويلز. ومعظم اليهود B‏ سيدني Gal,‏ هم 
oe‏ ترالياء وهم أبناء وأحفاد المهاجرين الذين قدموا من أوروبا 
كلاجئين B‏ الثلاثينيات والأربعينيات شن القون العقرين..وهنالك Gasda‏ 
الطوائف الدية ية الأخرى صغيرة الحجم» كالإنطاكيين والأرمن والأقباط. 
والآشوريين والبهائيين. ويأتي على رأس الطوائف الدينية الأكثر نموًا على 
التوالى: الرس ا التوذية AYAV‏ الكنيسة الشرقية ATE‏ والإسلام AYY‏ 
(مغوضية الشؤون الإثنية: 1544 ص 61). 








سيدني المتعددة الألسن 


إن ea‏ الخلفيات الثقافية للمهاجرين إلى سيدني أنتج غنى لغويًا lajina‏ بين 
stil pal‏ فحوالى نصف المهاجرين 4 سيدني يتحدّرون من خلفيات غير 
ناطقة بالانكليزية. والعربية على سبيل المثال هي اللغة المحكية لحوالى ٠١١١۹۳١‏ 
ا lh‏ ار ف محكية مذ البيوع يقد ا کر ا 
بالكانتونية 0V0‏ ا AY. VIY‏ الإيطالية 87.١047‏ : الفيتنامية are‏ 
الإسبانية ۲ءء المندرين FUA Y‏ الفيتنامية - تاغالوغ YY YO:‏ الكرواتية 
Yio‏ الكورية FIT‏ 

وهذه اللغات هى الأكثر تداولاً, بعد الإنكليزية: 2 أوساط سكان سيدني. ولوحظ 
أن psi‏ اذذياك 2 اللغات المحكية كان السنوات الخمس الأخيرة على صعيد 
المندرين AVY‏ الكورية 5١‏ الفيتنامية AYY‏ والكانتونية 414 (مفوضية الشؤون 
a SYI‏ 2 نيو ساوث ويلز). وهناك عدد من اللغات الآخرى المحكية 2 بيوت 





اللبنانيون ‏ استراليا 


الاتحاد السوفياتي سابقًاء البرتغالء كمبودياء قبرصء الأوروغواي. إيران وكندا 
وغيرها. وبالإضافة إلى هذه الجماعات الإثنية. هناك ما يزيد عن ١6١‏ جماعة 
إثنية أخرى يصل عديدها إلى أقل من ستة آلاف تعيش Be‏ سيدني (مفوضية 
الشؤون الإثنية, AAAA‏ ص 50 ). 3 


لقد كان لأجيال المهاجرين الأول دورًا باردًا إثراء المجتمع وخلق فرص العمالة 
فيه. فقد غيّرتهم تجربة الهجرة إلى استراليا؛ وغيّروا طبيعة المجتمع الأسترالي 
سے السيرورة ذاتها 2 المدينة وضواحيها. كما Igual eai‏ دورًا ملفا 2 إعادة بناء 
واحياء مفاصل المدينة. إذ؛ وعلى امتداد العقود الأربعة الأخيرة. حوّلوا العديد 
من الضواحي المهجورة إلى مراكز Gad‏ بالحياة والحركة؛ وكان أصحاب المحلات 
التجارية هم رواد عملية تجديد تلك الضواحيء وما انفك أبناؤهم المولودون بذ 


igl‏ يواصلون تحدّي التغير لما يعنيه أن تكون أستراليا ‏ وقتنا الحاضر. 
التعدد الديني & سيدني 


لقد حوى التعدّد LS‏ تعددًا دينيًا 2 داخله. وكما أن سيدني هي موطن لأناس 
من جميع أنحاء ball‏ هي 4 الوقت نفسه موطن لأديان العالم جميعها. 
واستنادًا إلى سياسة التعدّدية الثقافية. Da‏ الإرث اللغوي والديني والحضاري 
للمهاجرين إلى أستراليا يحظى بالاحترام» ويرتفع 2 أحياء سيدني الكثير من 


المساجد والمعابد والكنائسء والكنس. كأدلة واضحة على صفة التعدّد الديني 
والحضاري لهذه المدينة. 


ol‏ «البروفيل» الديني لمدينة سيدني يعكس الطابع المسيحي المهيمن للأغلبية 
الانفلو - سلتية لسكانها. ويشكل أتباع المذهب الكاثوليكي حوالى مليون إنسان 
غالبيتهم من مواليد استرالياء مع أعداد من مواليد إيطاليا والفيليبين وبريطانيا 
ويوغوسلافيا ولبنان ومالطا وأميركا اللاتينية وبولندا وإيرلندا ونيوزيلاندا. 
ويحتل المركز الثاني أتباع الطوائف المسيحية أيضًا: والكنيسة المتحدة “Anglican‏ 
والروم الارتوذ كس Presbyterian‏ وهناك مذاهب مسيحية أخرى 2 سيدني منها: 
المعمادنيون و Congregational‏ واللوثريون و Brethren 9 Pentecostal‏ 

Seventh Day Adventist 9 Salvation Army وشهود 0942 و‎ Oriental Christian 9 
Church of Jesus Christ of latter-day saints 9 Church of England 

وش الوقت نفسه هناك الكثير من الأديان الأخرى ‏ سيدني: التي GS‏ موجات 
المهاجرين الواسعة من جميع أنحاء العالم. وأكثر هذه الأديان اتساعًا الإسلام. 
تتشكل الجاليات الإسلامية من خليط من الجماعات الإثنيةء معظمهم من 
مواليد: أستراليا ولبنان وتركيا واندونيسيا وإيران وباكستان وفيجي وأفغانستان 
وقبرص ومصر. وتتمثل الطائفتان الأساسيتان السثة والشيعة ب4 الجاليات 
الإسلامية 2 أستر اليا. والمساجد الإسلامية الأساسية تمّ بناؤها 2 أرنكليف 

































































بمسيحييهم ومسلميهم. وهناك أكثر من ثلاثة أرباع اللبنانيين المولودين 2 
أستراليا كانت ولاذنهم -2 سيدني- ويشكل المسيحيون حواك 1 من الو ارين 
وتبلغ نسبة المسلمين حوالى الثلث. وتبيّن أن اللغة العربية هي ثاني أسرع لغة نموًا 
وتدأولاً 2 أستراليا بعد الإنكليزية:حيت بلع عدد الناطقين بالعربية بك نيو ساوت 
ویلز ۷۲۹:۱۷۷ Linke‏ سنة VAAT‏ بزيادة قدرها ۷٤۷1ء‏ أي AUO‏ من إحصاء 
١‏ (مفوضية الشؤون الإثنية. VASA‏ ص (VE‏ 

2 أعقاب الحرب )2 (QU‏ ومع تصاعد أعداد المهاجرين بشكل كبير» حيث 
شكلت المصانع ميدان عمل لهم نساءً ورجالاً. ومع استمرار تقاليد المصالح 
التجارية الصغيرةء قدم معظم اللبنانيين بدون مساعدة sol‏ 4 وقت كان- 
الهجرات المتتابعة تجرى & إطار ديتاميكية الهجرة الأساسية بالنسبة aiat‏ 
المهاجرين من جنوب أوروباء على عكس اللبنانيين الذين كان الكثيرون منهم 
ضحايا حرب أهلية طاحنة ولاجئين. 'تجدر الإشارة إلى دور التغدّد الديتى 2 
سوق Abell alee‏ اللبثائية ف سيدتى: Gus‏ يعمل glit‏ غالا مجالات 
Poa‏ اليدوئ غير pcs NN‏ .ها VR WA ge psa‏ عن (AVS‏ تفلن كين 
المسيحيين الذين يبدون أكثر ميلاً واستعدادًا للعمل 2 مجال المصالح التجارية 
المستقلة. وبك هذا الإطار يلاحظ Gol‏ واقع سوق العمالة ذاك يضع المسلمين 2 
موقع أكثر حساسية وتأثرًا بالتغيّرات الطارئة على سوق العمل وخاصة 2 القطاع 
الصناعي. 

















ولقد Yas‏ التجار ورجال الأعمال أبناء جلدتهم عبر عملية الهجرات المتتابعة. 
وقدّموا لهم التدريب لاكتساب المهارات اللازمة لادارة المصالح التجارية» غير 
انهم لم يستطيعوا ان يوقّروا العمل quer‏ ولكنهم عملوا على توفير البنى 
التحتية لهم مثل الكنائس والنوادي والجمعيات وقدّموا عبر أنفسهم النموذج 
الناجح للمهاجر اللبناني. وكما نلحظ 2 | الجدول 14-7؛ فان نسبة ارباب العمل 
المولودين 2 لبنان هي 2 الدرجة السادسة من بين ارباب العمل الذي ينتمون الى 
اثنيات اخرى. وهذه نسبة تتجاوز نسبة نظائرهم الاستراليين. 





جدول -t-Y‏ نسبة الذكور أصحاب المصالح الخاصة حسب مكان الولادة VAAN alal‏ 








مكان الولادة | النسبةالمئوية |[ مكانالولادة EE]‏ 
كوريا ۳۰.0 | هنغاريا تارف 
إيطاليا Yuy oles Yor‏ 
اليونان vo.‏ إسرائيل ya‏ 
قبرص ا المعدّل الوسطي barat‏ 
البلاد الواطئة Vey Lil aul ES‏ 














1991 Census المصدر:‎ 


اللبنانيون 2 استراليا 


سيدني بنسب أقل كالألمانية والصربية والمالطية والبرتفالية والفرنسية والتركية. 
هذه اللغات المتعدّدة تثبت أولاً by‏ سيدني كانت دائمًا متعدّدة الثقافات؛ وكنتيجة 
AN‏ كانت الجريمة Laslo‏ متنوعة ثقافيًا. والنقطة الثانية هر أنّ الجالية 
للبنانية كفيرها من الجاليات, لها تاريخ استيطان طويل يمتد لعدد من الأجيال 
= ~ الاڈ ۳ 5 “ ` a‏ - 3 3 $ 
ist a‏ التي لها تاريخ طويل من الإستيطان؛ وعلى الرغم من ذلك 
us 5‏ عدد من زعماء الجاليات عن الوقت الذي سيّصار فيه إلى اعتبارهم 
ستراليين بالفعل. GL IE‏ الكثير من الجاليات الإثنية قدّمت مساهمات كبيرة 
جد بميت مغمورة ولم يتم التنويه بها لا من قريب ولا من بعيد. 


الجالية اللبنانية بذ سيدني 


ا لهذا التوصيف المبدئي للتنوع B‏ مدينة سيدني؛ يمكننا الآن أن تلفت 
إلى صورة أكثر تفصيلا للجالية اللبنانية 2 المدينة. والتي ته قسليط ضر 
الجريمة عليها على امتداد السنتين الماضيتين .٠٠٠١ - VARA‏ وكما رأينا لقد مدا 
gaua D‏ بالوفادة إلى سيدني 2 ثمانينيات القرن الماضى (YAMA)‏ 
بد و حياتهم Gè‏ كبائعين متجولين. متنقلين مع بضائعهم من بلدة إلى أخرى. 
oe 0‏ ماكاي وروي CAA)‏ كان معظم أولئك المهاجرين يعملون 2 
aye ee‏ وبائعين متجولین. وبعضهم طوّروا نشاطهم التجاري ليتحوّلوا 
بداك إلى بائعي جملة. مستوردين وصناعيين صغارًا. وتنكب بائعو الجملة غار 

ET‏ القادمين الجدد بتوفير Glad!‏ بالديّن لهم. وبتقديم ا 

والإرشاد عن أين وكيف يمكنهم بيع بضائعهم. ونشأت بفضل ذلك TEE T‏ 

على درجة عالية من التنظيم. وبحسسب ماكاي )048( بحلول ٠۹۰۱ Aine‏ كان 

حوالي 1۸٠‏ من اللبنانيين 2 نيو ساوث ويلز يمارسون الأنشطة التجارية. 


وبحلول ee‏ ادر كان هناك 7 مهاجرًا من اللبنانيين أو السوريين 2 
أستراليا قاطبة. ومن الواضح أن المصالح التجارية الصغيرة كانت محال 
Sne laan r‏ بلغت نسبة الذين يعملون لأنفسهم AN‏ نهر 
= رة البرادي والأقمشة ازدهارًا كبيرًا. وأسس أولئك الذين pb‏ لهم بعض رأس 
ae o E‏ تجارية: مثل تجارة البقالة وتصفيف الشعرء ہے فيكتورياء 

i‏ أزدهرت تجارة الأقمشة والثياب والبرادي 2 نيو ساوت ويلز (ماكاى 
Ae‏ وك السنة نفسها (151410) تم إطلاق برنامج الهجرة لما بعد الحرب 


لثانية.-والذى ع ssl ged sash‏ 
an‏ ية: والذي حول Lat sual‏ إلى واحدة من أكثر مجتمعات العالم تعدّدًا 





اكت أكثر من خمسين ألف لبناني من مهاجري الجيل الأول LAN Vig‏ من 
بناء لجيل الثاني؛ وعدد غير معروف من أبناء الجيل الثالث يعيشون 2 سيدنى 
(مفوضية الشؤون الإثنية). وتعتبر سيدني مركز التجمع الأول للبنانيين 





اللبناتيون 2 استراليا 


سنة +180 وكان هدفه تصدير الصوف ومنتجاته وانتهى به الأمر إلى أن يكون 
على رأس إمبراطورية أقمشة عملاقة ( أوسترو؛ NAAV‏ ص (VV - ٠١4‏ 

أما عائلة سكاف - وعلى رأسها عبود - التي تنحدر بدورها من إبراهيم ضاهر 
عبودء الذي قدم إلى أستراليا 2 اواخر القرن ال۱۹ بائمًا للمناشف من عربة 
يجرها خلفه. ومن هذه البدايات المتواضعة انطلقت مصانع «النيل» والتي أسست 
Lis?‏ بواسطة عائلة عبود قبل أن يتم بيعها سنة ۱۹۸۲ - VAAL‏ 

أما جون دايفيد الذي اشترى دكانًا متواضمًا للبقالة 2 ضاحية ولومولو سنة 
۷ بمبلغ sigh ٠٠١‏ وصلت به الأمور إلى تأسيس شركة دايفيد» والتي تحؤلت 
إلى أكبر شركة مستقلة لتجارة البقالة 4 أستراليا (أوستروء 19417: صن VEE‏ - 
Aga (VEA‏ ثروة جون دايفيد وأولاده بير وسائدرا Ta‏ مليون دولار (مجلة 
«مجال الأعمال» الأسبوعية؛ VANE‏ ص (YO‏ 

وهناك الكثير من قصص النجاح لعائلات لبنانية مهاجرة 2 ميادين JUI‏ 
والأعمال؛ أمثال: غزال» معلوف. مبارك» سولومون: بشارة؛ ووهبي وغيرهم» الذين 
تركوا بصماتهم على صناعة البناء 2 أستراليا (هامفري. ۱۹۹۸ ص (0t‏ 

وي الوقت الذي قدّم المقاولون اللبنانيون إسهامات كبيرة 2 عملية تطور الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية 2 سيدني» من المهم أن نلفت إلى OÍ‏ الحياة 4 سيدني 
هذه الأيام بالنسبة للجالية اللبنانية هي she‏ البطالة؛ والإعانات الحكومية, 
والأعمال اليدوية غير المحترفة. يؤشر هذا الواقع بوضوح إلى طبيعة الانقسام 
الطبقى داخل الجالة اللبنانية: حيث :يلقت نسبة البطالة (gid‏ خمسة أضماة 

لمعل الوطني العام لعدة عقود (كولينز. موريسي وکروغن. 980( وعلى سبيل 
الخال قفى VAAY dias‏ عتما كان معدل البطالة بالتسبة رالد Lal peal‏ 7/315 
كان معدّلها 2 أوساط مواليد لبنان AIYA‏ 








وبعد عشر سنوات» أي سنة ١۱۹۹ء‏ كان معدّل البطالة بالنسبة للبثانيين من عمر 
6 إلى 5" ZAY Kale‏ (موس» «(IAAT‏ وك إحصاء سنة ۹۹١‏ بلغ معدل بطالة 
لإناث الليتاقياك: "بن ol‏ ضعت مكيلا تن .من الأستراليات. Hag‏ ليس 
Clia‏ أن كرون الكثيرون من أبتاء الجالية اللبنانية عدون على الاعات 
Lail‏ لممارسة حياتهم. ويعتمد حوالى AI‏ من المسلمين السئّة على الإعانات 
aa‏ تعويضات حوادت العمل كمصاد و أساسية للد حل 2 مقا بل QALY‏ 
الموارنة g piala)‏ ۱۹۹۸ء ص 04). 

ن العديد من الجيل الاول من اللبنانيين منخرطون 2 سوق العمل. ويظهر 
الجدول ]٤-٤‏ التوزيع المهني للمهاجرين اللبنانيين من هذا الجيل» بحيث نجد 
أن Auch‏ العمال اليدويين 2 المصانع عالية جدًا قياسًا الى عددهم الاجماليء 
ا egun‏ نوخا تب الادارية والاعمال الملتخصصة متدنية للغاية. وينطيق 
الأمر نفسه على الإنات المؤثودات JOLENE.‏ 








اللبنانيون ‏ استراليا 


ويظهر [الجدول [EY‏ الصورة نفسها بالنسبة للنساء اللواتي بدأن دخول مجال 
الأعمال بأعداد كبيرة وبوتاكر متصاعدة. 


جدول 4-5- نسبة الاناث أصحاب المصائح الخاصة حسب مكان الولادة ٠۹۹۱ alal‏ 








مكان الولادة النسبة Agi!‏ مكان الولادة النسبة المكوية 
كوريا Yvy‏ هنغاريا 1 
إيطاليا Yuy‏ لبتان VAO‏ 
اليونان ا إسراكيل ۱1۹ 
قبرص Yuy‏ المعدّل الوسطى Yous‏ 
البلاد الواطئة | v‏ اسراف ٠‏ 115 














1991 Census المصدر:‎ 


ولقد cally‏ عمليات المسح لمالكي المصالح الصغيرة من الرجال والنساء 2 أواخر 
الثمانينيات (كولنزء (V440‏ أهمية المساهمات التي يقدَّمونها 4 اقتصاد 
سيدني؛ عبر بعض اللقطات السريعة التالية بخلق فرص عمل. وخاصة لأفراد 
العائلة المعنيين بتحقيق الثروات المادية: والملفت هنا أن واحدة من كل اثنتين من 
النساء بدأت نشاطها من الصفرء كما فعل اثنان من كل ثلاثة لبنانيين مولودين 
2 لبنان. وهناك نسبة ثلاثة أرباع المصالح التجارية مصالح مربحة Gola‏ وهي 
مملوكة من قبل أبناء جيل المهاجرين الأول. ويمتلك اللبنانيون أطول تاريخ 2 
مجال الأعمال من أي جماعة إثنية أخرى. Gb Úle‏ سوق الأعمال كثيرًا ما 
cian‏ فيها حالات الإفلاس. وبحسب ما يعتقده البعض ٠ Sh‏ من المصالح 
التجارية الصغيرة تنهار خلال أول خمس سنوات من تاريخ تأسيسها (نيل. 
(VRS‏ 

وقد نحا رجال الأعمال اللبنانيين لاستثمار أرباحهم وتوظيفها 2 مصالحهم. 
وهم يتميّزون بالصلابة وطول الاناة. وأثبتت إحدى الإحصائيات OÈ‏ أسبوع عمل 
لسيدات الاعمال اللبنانيات هو أطول die‏ بالنسبة لغيرهن. 


وقد شكلت المصالح التجارية تلك بالنسبة ليعض المهاجرين دافمًا مهمًا باتجاه 
أعمال ومصالح ناجحة جدًا. وبدا ذلك بوضوح كبير 2 قطاع صناعة الأقمشة. 
والتي كانت امتدادًا لنشاط أجدادهم, كبائعي ASS‏ وناشطين 2 تجارة البرادي 
والأقمشة والأغطية. يضاف إلى ذلك decline‏ الأحذية والإتجار بها (أوسترى 
۲۷ء ص (VA‏ وكما عبّر عن ذلك جون دايفد الذي جمع ثروة كبيرة من تجارة 
الأغذية: «لقد edged‏ 2 البلد مؤخرًا ولاحظت وجود محلات BARB‏ كل 
البلدات التي زرتها. والسبب أن المهاجرين اللبنانيين الأوائل استوطنوا تلك 
المناطق gid! ads II‏ أحسوا بالاطمتنان فيها. وكان هناك فرص تجارية جيدة» 
(أوسترو. ۷ ص «(VA‏ وكمثال على ذلك جو غزال الذي وصل إلى أستراليا 








اللبنانيون ‏ استراليا 


سيدني 2 ميادين السياسة والأعمال. وخير دليل على ذلك الوزير السابق إدوار 
عبيد ورئيس بلدية سيدني السابق السيد نيقولا شحادة. وكان للجالية اللبنانية 
حضورها أيضًا 2 ميدان الرياضة (بني الياس) لاعب.بالماين الشهير. وأدبيًا 
هناك ديفيد معلوف, وزيتا أنطونيو 2 ميدان حقوق الإنسان» وجاك نصر المتربع 
على عرش شركة فورد للسيارات. 





الفرص الاقتصادية والاجتماعية 2 سيدني 


سيكون بإمكاننا الحصول على فكرة أفضل لتداخل الإثنية والطبقة ومنطقة 
السكن عندما نبتعد قليلاً عن منطقة كانتربري - بانكستاون 2 جنوي غرب 
المدينة لننظر إلى المدينة ككل. وبملاحظة [الرسم التوضيحي ]٤-١‏ يتبيّن لنا 
مساحة وحدود سيدني SSI‏ 66 التي يحدّها الخط الساحلي ي شرقًا 
الزرقاء غربًاء ويقسمها نهر باراماتا ومرفأها. ويشكل المرفأ فاصلاً إجتماعيًا 
أكثر من كونه فاصلاً جغرافيًا. tun‏ وبك أعقاب كل إحصاء سنوي يجري القيام 
به كل خمس سنوات» يقدّم مكتب الإحصاء الأسترالي خريطة إجتماعية جديدة 
لمدينة سيدني تتيح لنا رؤية أبعاد المؤشرات الاقتصادية كالدخل والبطالة: 
ومستوى التعليم وما إلى ذلك. وآخر المؤشرات تؤكد أن المهاجرين يجنحون إلى 
التجمّع 2 مناطق معيّنة تتسم بحالة من التردي الاقتصادي والاجتماعي؛ وتعتبر 
مناطق شمال سيدني مراكز سكن وتجمّع لأغنياء الأنغلو - سلتيك ومناطق 
الأغنياء الأخرى هي ضواحي الهاربر والضواحي الشرقية؛ علمًا Gh‏ للضواحي 
الشرقية طابعًا كوسموبوليتيًاء وتحديدًا مناطق بونداي وفوكلوز حيث تمتلك 
الطائفة اليهودية تاريخ سكن طويل فيها. وهناك استثناءات يمثلها مهاجرون من 
شمال شرق آسيا استوطنوا تشاسوود وبعض أجزاء المناطق الشمالية. 
ومهماكان 0 المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية bl‏ الفروقات تبدو 
واضحة بشكل جلي. فسكان المناطق الشمالية يتمتعون بأرفع مستوى للدخل 
ب يي RR WE‏ ومن الجانب الآخر D‏ غالبية 
المهاجرين المتحدّرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية يقطنون الضواحي 
الغربية والجنوبية الغربيةء حيث تتفشى 2 أوساطهم أكبر معدّلات للبطالة 
وتحديدًا بطالة الشياب. 

ويمكننا الحصول على رؤية أكثر وضوحًا للانقسام الطبقي ك سيدني» 
بملاحظتنا لمعدّلات البطالة بحسب مناطق السكن. يدرج [الجدول 0-؛] معدلات 
اا تعاس 1935 - ۹۹۷ بحسب المنطقة كما يلي: thee‏ ليفربول 
)10.0( كانتربري - بانكستاون (17:5:) كأرفع معدلين للبطالة. ولیس 
صدفة O‏ معظم سكان هاتين المنطقتين هم من اللبنانيين والفيتناميين والأقليات 
الأخرى غير الناطقة بالانكليزية. 























اللبنانيون 2 استراليا 


جدول -t-t‏ التوزيع المهني للمهاجرين اللبنانيين 








29S +.‏ أذكور ذكور )4953 / ELI]‏ إإنات Stl‏ |إناث 7 
1 7 7 
4 

8 a 

د aa) obd‏ لبنان بقية البنان إبقية لبنان | بقية 
4 السكان السكان| السكان |السكان 





aal mal إت‎ van) iA إل‎ Watwa مدراء إداريون اله‎ 


yaala yrravy, ory} voaf wr] TY ° أصحاب‎ 
| اختصاص‎ 

well لمعو‎ AAV os] avaf Iro) reat TY تقنيون‎ 
val sal weddol veo] Yet] Yeo] TSN 311 مهنيون‎ 
AA AM SEL, EF كي الكو‎ NEWE 0١ موظفون إداريون‎ 
وعمال خدمات‎ 

أصحاب كفاءة 

عالية 


موظفون إداريون 541 ۱۳1۰۷1 |4“ yoa YI vaavi 1۰1| aal‏ 
وبائعون وعمال 
daa Glad‏ 
كفاءة متوسطة 
عمال 2 القطاع eV) avaf avv] ١85.014 VYEM‏ )۳.0 
الإنتاجي وقطاع 
المواصلات | 
أصضحات كفاءة 

متوسطة 


yA 


walao ١ أكاليهة؛‎ vye] ooj Avs] ۷۹41۷| ٠١١0 موظفون إداريون‎ 
وعمال خدمات‎ 
وبائعون مبتدئون‎ 
ved} vycof asra AA) Af 11| ATT ۸Y عمال‎ 
أنه اسم‎ vuya) voa val taf ۴۹٥١| غير محددين كمه‎ 


المجموع العام EAMES VEYA VTA‏ ل 0 
للعاملين 






































لقد Waly‏ حتى الآن Sb‏ للجالية اللبنانية تاريخاً طويلاً ب سيدني» وهي على 
درجة كبيرة من التنوع دينيًا واجتماعيًا وطبقيًا. وقدّمت خدمات كبيرة لمدينة 











اللبنانيون ب استراليا 


جدول 4-0- العاطلون عن العمل .2 مختلف مناطق سيدني لعامي NANT‏ و ٠۹۹۷‏ 
































المناطق عام VAAT‏ عام ۱۹۹۷ 
العدد العدد النسية النسية 

غرب سيدني البعيد الإجمالي | الإجمالي | الئوية | الئوية 
wy 460 is Iaez Blachtown Baulkham Hills‏ 
Aie Viens Centrai Westem sydney‏ ¥ 0.£ 
AA AY Wares Veibes Fairfield-Liverpool‏ 
المجموع 2 Vat 10,0 ¥sq ses Fafe Western Sydne‏ 
AA AA OY» ee Canterbury-Bankstown‏ 
E ev Vides Outer South-Westersn Sydne‏ ۹۹ 
المجموع 2 V.0 bhy Aes Vives South Western Sydne‏ 
المجموع 2 YA YaTT“ Greater Western Sydne‏ 1۰.0 4.0 
مدينة سيدنى AA ۹۲ Vosse VaYs‏ 
ولاية va 3 WYA | Vive. New South Wale‏ 

AA vo Nae 1 YY Ves 
UWS Nepean.www.nepean.uws.edu.au/community/facts/employ.html yuat 


ريطة ١-4-مناطق‏ سيدني حسب تقسيمات البلديات. يظهر الرسم أعلاه منطقتي 
Bankstowny Canterbury‏ نسبة إلى مناطق سيد ني الداخلية والضواحي الشرقية 

















اللبنانيون 2 استراليا 


وليس من المفاجئ أبدًاء عندما نعمد إلى تشريح معدلات البطالة 2 سيدني بحسب 
مكان الولادة. أن نجد معدلات شديدة الإرتفاع 2 اوساط اللبنانيين والاتراك 
والفيتناميين على وجه الخصوص. وبالتأكيد فإن البطالة هي أحد أشكال الإعاقة 
الاجتماعية والاقتصادية: بالاستناد الى تقرير فينسون (V999)‏ الذي قُدّم للجمعية 
الجزويتية للخدمات الاجتماعية المعنون «حياة بلا مساواة»؛ ويعالج التقرير المذكور 
جغرافية العدالة الاجتماعية أو غيابهاء والمعوقات ذات الطابع التراكمي؛ والتي 
يمكن تعريفها بتفحص عدد من المؤشرات مثل: البطالة المزمنةء ومنها تحديدًا: 
الدخل المنخفضء إنخفاض أوزان المواليد الجدد. سوء معاملة الأولاد» النسب المئوية 
للأولاد الذين تر كوا uw pei!‏ قبل سق الكامسة عقر معد لأت اللساعد ات الطاركة: 
حالات المرض النفسيء الأحكام القضائية؛ نسبة الوفيات: النسبة المئوية للعمال غير 
المهنيين؛ ونسبة القضايا العالقة أمام المحاكم (فينسون. ۱۹۹٩‏ ص ۷). 

وبحسب الأرقام البريدية للمناطق يتضح لنا أن أرياف نيو ساوث ويلز هي أكثر 
المناطق المتخلفة اجتماعيًا واقتصاديًا. وتحديدًا مناطق الغرب الاقصىء ومناطق 
الشاطئ الشمالي. ومن الثلاثين منطقة الأكثر تدهورًا - بالمعني الاقتصادي 
والاجتماعي 2 نيو ساوث ويلز هناك سيدني وكابراماتا. ومن بين ٠٠١‏ منطقة 
تعتبر الآقل سوءًا كانت على التوالي: بلايرمونت/كلايمور )4( واترلوو (YY)‏ 
ماونت درويت (VY)‏ كابراماتا (AV)‏ فيلاوود (1Y)‏ فيرفيلد (VEE)‏ اوبرن 
)184( ميلر (VV)‏ لاكميا (AYY)‏ بونيريغ »)۱۷٤(‏ ردفرن )4( غرانفيل 
)144( بانكستاون (۲۲۲). کامبسي (YTV)‏ ماركفيل (YTV)‏ غيلفورد (YTE)‏ 
مبريلائل YO‏ دازليتخ هيوست Tie‏ بازاعاتا gel YOR haa aad VO)‏ 
«(YVE)‏ بانشبول (YVI)‏ سان بیتر( ۲۷۷)؛ ليفربول( ۲۷۸)ء ليدكمب (۲۸۰)ء 
آرنكليف (YA)‏ روكدايل (YAT)‏ وغرين ايكر .)۲۹١(‏ وهذه المناطق هي نسبيًا 
مناطق سكن غير الناطقين بالانكليزية والأبوريجينز. وتقع معظمها خارج المناطق 
الشرقية والشمالية لمدينة سيدني. وإذا ما كان هناك ثمة غيتوات 2 سيدني فهي 
رتراك ley all ld‏ وليك abale‏ حال ا © 
وبالإلتفاتة السريعة ل[الجدول [t-I‏ تتبدّى الأبعاد المكانية للتعدّدية الثقافية 
وللجريمة الإثنية 2 سيدني» بإدراجه نسب اللغات المحكية عدا الإنكليزية للفئة 
العمرية من ١١‏ إل ٤‏ سنة 2 كل ضاحية :مما ساعد تا وبشكل قال على تبئن 
وبشكل Si‏ دقة الضوا خی SSS‏ تند 2 2 يدني. ان أكث من نصف الشيبية 
من ١5‏ إلى VE‏ سنة من العمر يعيشون 2 كانتربري [الجدول 1-1]. 

أوبرن, بيروود» بوتني» وروكدايل يتحدثون لغات غير الإنكليزية: Big‏ مناطق 
ماركفيل» اشفيلد. ستراثفيلد. بانكستاون اكثر من نصف الشبيبة بقليل يتحدثون 
لغات غير إنكليزية. والملاحظ أن كل تلك المناطق الآنف ذكرها تقع 2 قلب 
المناطق‌الغربية للمدينة. وي جنوب غربها على عكس المناطق الشمالية مثل 
كارينغاي. موزمن» ووالارا... حيث توجد نسبة قليلة جدًا من غير المتحدثين 
بالانكليزية. 

















اللبنانيون 2 استراليا 


جدول 4-1- نسبة متكلمي لغات غير الانكليزية بين سن B YE g ١0‏ مختلف مناطق سيدني 
حسب تقسيمات البلدية واإحصاء عام 1441 





| النسبة المئوية لمتكلمي اللغات غير الإنكليزية بين 


Vig 10‏ من مجموع الفئة العمرية نفسها 





المناطق حسب 


التقسيمات البلدية 








TAN Canterbury 
ILO Auburn 
10.0 Fairfield 
ovis Burwood 
OLY Botany 
or. Rockdale 
ع‎ Marrickville 
LAA Ashfield 
EA. Strathfield 
UA Sydney 
tii Bankstown 
yva Concord 
i Si Coa 1 
YOLA 

YOA Liverpool 
YEY | Hurstville 
Ye.) Holroyd 
Triv Randwick 
ry Drummoyne 
Thee Willoughby 
Yous Ryde 
YE Blacktown 
ya Waverley 
yyy South Sydney 
r Leichhardt 
۱۸ Ku-ring-gai 
1 Hornsby 


Campbelltown 
HunterOs Hill 
North Sydney 

Lane Cove 
You: Woollahra 


a 
Hameo 








NELA Baulkham Hills 
Wan Warringah 
wey Manly 
11.۷ Penrith 
AA Mosman 
AA Sutherland Shire 
AY Camden 
Vd Pittwater 
LA Hawkesbury 
e Wollondilly 
TA Blue Mountains 
Yuk Gosford 
vt Wyong 











ولو أخذنا بانكستاون كمثل هناء لتبيّن LY‏ أن سكان الأحياء ذات الكثافة اللبنانية 
هي 2 الوقت نفسه على درجة كبيرة من التنوع. ومع ارتفاع نسبة المولودين خارج 
أستراليا 2 منطقة بانكستاون من ZNA V‏ سنة ۱۹۷۱ إلى ٠۳١۲‏ سنة 1195 ( يعني 


yy 





اللبنانيون & استراليا 





ولكى نقترب أكثر من الخصائص المحلية للجريمة بحسب الضاحية 4 سيدني 
a‏ قافا /سننظن إلى بلدية بانكستاون» باعقارها ye dials‏ أكثر متاطق 
سيدني تعدّدًاء. وهي موطن عدد كبير من اللبنانيين ومن غير الناطقين 
بالانكليزيةء مذكرين Ob‏ حي بانشبول حيث حصلت جريمة قتل إدوار لي يقع 
ضمن الحدود الجغرافية لمنطقة بانكستاون. 


الموقع والمكان 2 سيدني المتعددة ثقافيًا: ضوء على بانكستاون 


لكي نتمكن من استكشاف مسألة «الجريمة الإثنية» بشكل أفضلء نحن بحاجة أن 
نستكشف عن قرب الأبعاد المكانية لأنماط الاستيطان الإثني ‏ المدينة: وكما 
Lisl‏ قن باتكستاون وكاتقريري ها التظقتان الأكثر استيظانًا ے naa‏ 
متبوعتان بياراماتا. حيث يقطن هذه المناطق أكثر بقليل من نصف الجيل الأول 
من المهاجرين: مع تواجد نسب لا بأس بها 2 مناطق مثل: هولروید» روکد ایل 
ليفربول؛ فيرفيلد: ماركفيل؛ وبلاكتاون. ويشكل اللبنانيون من أبناء الجيل الأول 
من المهاجرين أكبر كتلة بشرية من غير الناطقين بالانكليزية 2 منطقة 
بانكستاون؛ أو أكثر من تسعة آلاف بقليل (711:8) بزيادة طفيفة عن نسبتهم 2 
كانتربري. مع الإشارة إلى OI‏ بانكستاون هي عنوان حوالى AVA‏ من جميع 
اللبنانيين المولودين ب4 نيو ساوث ويلز. لهذه الأسباب نحاول تسليط الضوء على 
بانكستاون وكنتربري 2 هذا الفصل. 

By‏ الوقت الذي تعتبر بانكستاون وكانتربري مواقع التواجد الرئيسية للجالية 
اللبنانية: فهاتان المنطقتان ليستا بأيّ حال غيتوات ASL‏ وهما بالتالي من الأحياء 
المتمذدة ala‏ هلما أنه الكثير من الأحيان las‏ التاطق توصيفات محددة 
ليس على أساس الأصل العرقي لسكانهاء بل على أساس نسبة امتلاك المتاجر 
والمؤسسات 2 أسواقها الرئيسية. وبالرغم من حقيقة أن أغلبية الإيطاليين لا 
يقطنون منطقة لايكارد؛ ما زال الكثيرون يعتبرون المنطقة «إيطاليا الصغرى» علمًا 
OL‏ نسبة الإيطاليين 2 المنطقة لا تتجاوز ٠١‏ من سكانها. وهكذا أصبحت لاكمبا 
«لبنان الصغير»؛ وكامبسي «كوريا الصغيرة». وبانكستاون «فيتنام الصغيرة» ليس 
على أساس حجم هذه الجماعات بل على أساس إثنية غالبية مالكي المتاجر 
والمؤسسات فيها: واستنادًا إلى المعطيات التى کشقها جاب (VAN)‏ ليس هناك 
من غيتوات إتنية 2 سيتني ولا أية منظفة أخرى ج أستراليا: 

















اللبنانيون 2 استراليا 


جدول -t-A‏ اللغة المحكية ب2 المنزل للأشخاص فوق سن O51‏ سنوات 2 Bankstown‏ 
حسب تقسيمات البلدية لعام 1١995‏ 











اللغة المحكية النسبة المثوية من مجموع السكان 
أيتكلمون الانكليزية فقط  Yvo‏ 2 8 
العربية | wy‏ 
الفيتنامية | Voy‏ 
اليونانية ۱ 
اللغات الصينية 01 
الماكودونية uv‏ 
البولونية Vis‏ 
لفات gi‏ 1۸ 
مجموع متكلّمي الفير إنكليزية Wo‏ 











Census application Uall 


وقد ربطت العديد من الدراسات بين القصور 4# معرفة اللغة الإنكليزية ورداءة 
الاداء بے سوق العمل 2 أستراليا (وودن. (AAE‏ بحيث أن AYY‏ غير الناطقين 
بالانكليزية اعترفوا Gb‏ معرفتهم للانكليزية ليست بالمستوى المطلوب. ويمة 
أسوأ الحالات: الفيتناميون 51:0 اعترفوا بأنّهم لا يعرفون الإنكليزية بالشكل 
المطلوب؛ يأتي بعدهم الكانتونيز 57:4 وخاصة بالنسبة لأولئك الذين تجاوزوا 





التخامسنة والشمسين من العمن. كما يظون [الجدول TE-A‏ 

ويميّز سكان بانكستاون نقص كفاءتهم العلمية» بحيث أن نسب من يواصلون 

الدراسة بعد المرحلة الثانوية هم قلة قليلة. كما أشار إاحضاء ZITA Ol VAAN‏ 

من السكان لا يمتلكون آي مؤهلات علمية بمستوى جامعي. فمن مجمل السكان 

الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من العمرء وتوقف عن الدراسة حوالى ANT‏ ممن 

هم تحت سن الخامسة عشرة و١١٠‏ لم يذهبوا إلى المدرسة i‏ 

جدول -t-A‏ نسبة متكلمي اللغات غير الانكليزية 2 المنزل ونسبة المؤهلين للتلكم 
بالانكليزية ALAM‏ العمرية الما فوق ۵ سنوات؛ Bankstown B‏ حسب 











تقسيمات البلدية تعام 1995 
اللغة المحكية 2 المنزل النسبة المئوية النسبة المثوية لمن لا يجيد 
| التكلم بالانكليزية 

العربية ألميو MAc‏ 1 
الفيتنامية 0.۷ £10 

tar £.0 اليونانية‎ 

Wt nV | الإيطالية‎ 

YLA oe | الكانتونية‎ 

الماكودنية 1 ل 














Basic community Profile, Bankstown Census of population and housing , 1996.  :ردصملا‎ 
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اللبنانيون ب استراليا 


ارتفاعًا بنسبة ZAY‏ لمواليد بلدان غير ناطقة بالانكليزية)ء يتأكد لنا أن الجماعة 
الأكثر نموًا 2 بانكستاون هي الفيتناميون يليهم اللبنانيون. وكما يبيّن [الجدول WV‏ 

GLa ]4‏ أعلى ثمانية مستويات للولادات لغير الناطقين بالانكليزية 2 بانكستاون؛ 
بحسب VAN dis bash‏ د عسي gli‏ فيتنام؛ اليونان» 




















ايطالياء الصين: ماسادونياء بولنداء ومصر 
جدول 2-4-7 أماكن الولادة الثمانية الأول للمولودين 2 بلدان غير الانكليزية 
والساكنين 2 Bankstown‏ حسب تقسيمات البلدية NAAT alal‏ 

مكان | نسبة / Bankstown (ylSuu‏ نسبة / سكان Sydney‏ النسبة Z.‏ من مجموع 
الولادة | المولودين خارج أستراليا | المولودين 2 بلدان غير إنكليزية | سكان Bankstown‏ 

0۹ u VA لبنان‎ 

0 aY Vuk فيتنام‎ 

1۷ ry o اليونان‎ 

1۷ tY o إيطاليا‎ 

re 04 e الصين‎ 

1۱ (yi ٣4٤ ماكادونيا|‎ 

۷ WY vy بولندا‎ 

al 1.0 VA امصر‎ 

Basic community Profile, Bankstown Census of population and housing ,1996.  :ردصملا‎ 

ولكن هذه الفئات مجتمعة تمثل أكثر من 4٠‏ من غير الناطقين بالانكليزية 2 





بانكستاون بقليل. ويؤكد هذا الواقع حالة التعدّد BLE‏ الواسع النطاق 2 مناطق 
جنوب - غربي سيدني» ولا يشكل لبنانيو الجيل الأول من المهاجرين أكثر من 
۹ من مجموع السكان؛ gly.‏ أضفنا أبناء الجيل الثاني فإن الرقم الإجمالي لن 
يتجاوز ال١۱‏ بأيّ Sle‏ مما يظهر بوضوح أن منطقة بانكستاون ليست غيتو 
لبنانيًا ولن تكون. 

ومن مجمل سكان بانكستاون تبلغ نسبة المواليد ب بلدان غير الناطقة بالانكليزية 
ZEY ۹‏ لمواليد أستراليا و۲١٠‏ من مواليد olab‏ ناطقة بالانكليزية؛ وتعتبر 
الإنكليزية اللغة الأكثر انتشارًا 2 المنطقةء إلى جانب أكثر من ٠١‏ لغة مختلفة؛ 
ويستخدم حوالى AE‏ من السكان لغة غير الإنكليزية 2 منازلهم, تحتل اللغات 
العربية. الفيتنامية» اليونانية» الإيطالية والكانتونية على التوالي المركز الثاني 
بعد الإنكليزية alk‏ ون الإستخدام. بحسب إحصاء VAAT‏ ويعتبر الناطقون 
بالعربية أكبر جماعة إثنية 2 بانكستاون يأتي بعدهم الفيتناميون, 
اليوغوسلاف. الإيطاليون؛ اليونانيون كما يظهر [الجدول [6-A‏ بأن 77:0 من 
سكان بانكستاون يتحدثون لغة غير الإنكليزية 4 منازلهم . 


11۲ 











اللبنانيون 2 استراليا 


وغالبًا ما يرتبط إسم منطقة يخشى دخولها بجماعة إثنية محدّدة أو بطابعها 
الطبقي. it‏ دراستها حول الجريمة ‏ أستراليا وجدت لبتون (Wards NAY)‏ 
Glan‏ يعطن سكا باتهرست ذكروا بعض أحياء مدينتهم تحديدًا بسيب وجود 
متازل لقدضية الأكان هيه وارتفاع تسبة الأبوريجيتز والعاطلين عن Beall‏ 
تلك الأحياء». وبك مناطق سيدني الغربية قال الكثير من المشاركين 2 الدراسة 
بأنهم «يتجنبون مراكز الأسواق المحلية؛ ولا يذهبون إلى محطات الوقود ليلاً 
بسبب تجمهر الشبيبة على مقربة منها». وأكبر مصادر الخوف كان أولاد الأزقة 
2 الأسواق بوصفهم صعاليك لا شيء يفعلونه. عدا السرقة وإثارة الشغب ودقلة 
الأدب» بسبب سخطهم وتبرمهم من | و شاعهم . وقد قدمت لجنة الشؤون 
الإجتماعية 2 المجلس التشريعي gail‏ ساوت ویلز )1440 ص 7١‏ - 59) التفسير 
التالي للعلاقة بين الشبيبة و والأماكن العامة 2 سيدني: 
- إن المعدل الوسطي للاعتدا ءات العنفية؛ التي يرتكبها آبناء الفئة العمرية من 
V1 - 10‏ سنة 2 منطقة سيدني» بلغت Te‏ من كل wall aie‏ وأرفع المعدلات 
كانت 2 الأحياء الداخلية 'للمدينة: حيث بلغت ٠۷٠١‏ من كل مثة ألف. تأتي 
بعدها بقية المناطق كما يلي: المناطق الغربية :8٠١‏ فيرفيلد - ليفربول Vor‏ 
غوسفورد وايونغ + +1 بلاكتاون - بولكم هيلز .5٠١‏ 
- هناك معدل مرتفع نسبيًا لاعتدا ءات الأولاد من أعمار ٠١ - ٠١‏ سنةء تم 
ارتكابها 2 اماكن عامة كالشوارع ومواقف السيارات: Bp‏ الحدائق العامةء 
إلى جانب اعتداءات ارتكبت 4 أماكن مقفلة. 











OL -‏ نسبًا مرتفعة من جرائم الأحداث وقىت Y2‏ بنية الحكومية» وبحسب 
لتقرير؛ فان معظم المخالفات ارتكبت 2 المدارس كانعكاس لطبيعة حياة 
هؤلاء الأحداث 2 بيوتهم؛ وكان لوسائط النقل العام نص a cee LET ge‏ 





الإرتكابات» وتحديدًا القطارات. عاكسة أيضًا أنماط الحياة المختلفة لهؤلاء 
لأحداث عند مقارنتها بأنماط عيش من هم أكبر منهم سنا نسبيًا. 

- الاعتداءات التي ارتكبها الشباب من 18 إلى YE‏ سنة حدثت بمعظمها 2 
الشوارع؛ > والملاعب . وأكبر معدل لار رتكابات هذه الفئة العمرية حدثت 4# أماكن 
لعمل والمتاجرء وتحديدًا الفنادق ق والنوادي كنتيجة لأنماط الترويح عن النفس 
للشباب البالغين. 


واستنتاجًا هناك أسس واقعية للمخاوف من الجريمة 2 غرب سيدني وأماكن 
وقوعها الأخرىء وما زالت هناك حاجة ماسة لبحث أعمق للوصول إلى صورة 
دقيقة للخوف من جريمة الشباب . حيث ail‏ ة الكثير من الحالات؛ لا يكون خوف 
الناس من جريمة الشباب خوقا من الفعل الجرمي بحد ذاته بل من كيفية تجمهر 
الشياب 2 الأماكن العامة. مع ما يحمله التجمهر ذاك من دلالات عدوانية. 
وأشارت آخر التقارير 2 ال«سيدني مورنينغ هيرالد» VV)‏ شباط ۲۰۰۰)؛ Ob‏ 
أعدادًا واسعة من المشاغبين من ذوي «الملامح الشرق أوسطية» يتواجدون ج 
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اللبنائيون ‏ استراليا 


2 شهر آذار من عام ۱۹۹١‏ بلغت نسبة البطالة 4 بانكستاون AVY‏ وارتفاع نسبة 
البطالة مضاف إليه افتقار استخد ام اللغة الإنكليزية يعني معدّلات دخل 
منخفضة بالنسبة للبنانيين وغيرهم من غير الناطقين بالانكليزية. وقد بلغت 
نسبة الذين تتعدّى مداخيلهم ال١٠٠٠‏ دولار 2 الاسبوع AY‏ من السكان بإزاء 
الثلث ممّن لم تتجاوز مداخيلهم ١٠١‏ دولارًا أسبوعيًا. وتمتلك مفوضية الإسكان 
الحكومية IYI‏ منزلاً 2 منطقة بانكستاون» أي حوالى نصف ما تمتلكه 2 
جنوب غربي المدينة بكاملها a‏ 
2 كامسلتاوق Sling‏ كها ون Sn‏ . هناك كثافة للإسكان الحكومي ب4 فيلاوود 
ياغوناء سيفتن. وغرين إيكر. ما يعني E th‏ الفا عن 
هي الفيتناميون واللبنانيون a‏ انات Aaaa AS peal agin‏ 








الشبيبة والأماكن العامة 


Uf‏ أى بحث حول الجريمة الإثنية الشبابية 2 سيدني. يجب أن ينظر عن قرب 
أكثر للأبعاد المكانية للجريمة الإثنية ونای هتنا الأماكن التي تقع فيها الجرائم 
داخل الأحياء والأسواقء ووسائط النقل العام» وأماكن dl‏ والتسلية:وحسب 
Link‏ . ص blb (Y‏ جرائم الأحداث هي جرائم تقوم على انتهاز الفرص 
أكثر منها جرائم عن Glu‏ تصور وتصميم. وهناك علاقة دائمًا بين الجريمة 
والأماكن العامة؛ مثل الأسواق ومحطات القطار» حيث تحظى المراقبة باهتمام 
كبير. وهنا عندما نتحدث عن الجريمة والخوف من الجريمة: Lil‏ نتحدث 2 
الوقت dive‏ عن الموقع والمكان. وتحديدًا الأماكن العامة لأخذها بالاعتبار نظرًا 
لأهميتها ‏ وضع سياسات التعاطي مع الجريمة الإثنية Gad‏ النظر عن إثنية 
ممّن يعنيه الأمر. وعلينا أن ننظر إلى الكيفية التي تتم بواسطتها عملية تنظيم 
الأماكن العامة بوضعها بعيدًا عن متناول الشبيبة. بج معرض لفت النظر إلى 
العلاقة بين الجريمة والظروف المكانية. وصف افراد العينة 2 الدراسة التي 
أعدّتها لبتون )1440 ص 0( أولئك الذين ترون الخوق لديهم pill Aa hee‏ 
4 ضواحيهم «بأنهم فئة الشباب الذين يتسكعون 2 الأماكن العامة. هذه 
الأماكن التي كان الناس يعانون من الخوف ‏ المرور فيها وخاصة ب2 الليل». فقط 

aes دون مخاوف. والجدير‎ Sut رون‎ eel ممن تم ۾ استفتاؤهم قالوا‎ E 
عن خوفهم من التعرّض للاعتداء الجسدي من‎ Vg pac أن القباب أنفسهم‎ Lia 
خوف النساء الأساسي كان من الاعتداءات الجنسية‎ GI شباب آخرين: 4# حين‎ 
وذُكرت أسواق ق وولونغونغ وهوبارت كأماكن مثيرة للمخاوف خصوصًا بعد فترة‎ 
إقفال المحال لأبوابها. والفئة الأكثر إثارة للمخاوف كانت أولئك الذين يُطلق‎ 
2 OLYL عليهم «أولاد الأزقة». بالمقابل؛ اعربت اغلبية المستفتئين انهم يشعرون‎ 
منازلهم.‎ 




















اللبنانيون ‏ استراليا 


من الحصول على عمل» أو يحصلون على أعمال بدوام جزئي أو أعمال بأجور 
متدنية. يحصّلون بلا شك مستوى معيشة منخفضًا لهم ولعائلاتهم. وهناك 
دلائل واضحة Gb‏ الأصل BY‏ أو العرقي يلعب دورًا مهما ب4 تحديد نوعية العمل 
والحصول عليه 2 سوق العمل الأسترالي» وبكون الجريمة على علاقة بالمستوى 
الإقتصادي والاجتماعي. يجب علينا أن نتبيّن المعوقات التي تعاني منها جماعات 
الأقليات المهاجرة سوق العمل يسبب الخلفية KAY‏ لتلك انجماعات. 


لقد شددت Lawlinkyt!‏ )11444 ص )١‏ على أهمية ارتباط الفرص المتاحة 2 
سوق العمل والجريمة بالقول: 


جدول -4-٠١‏ نسية العاطلين عن العمل حسب مكان الولادة الجنس ب2 أستراليا 
خلال شهر تشرين الثاني عام VAAN‏ 




















مكان الولادة | الذكور 7 الإناث 7 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا YA Vay‏ 
لبنان Ore YAY‏ 
|إفريقيا Yor | EA‏ 
جنوب إفريقيا کا | wa‏ 
أميركا الشمالية 4.0 
الولايات المتحدة ۱۰۲ ‘ 
أميركا الوسطى والجنوبية ۸ Me‏ 
شمال شرق اسا vY‏ 0.\ 
الصين YO. YY‏ 
جتوب شرقى آسیا iY veut‏ 
القيليبين | Ye oe‏ 
فيتنام ليل 1.0 
جنوب آسیا كن غ١1‏ 
الهند oy beh‏ 
أونفنا ومن ضجتها SLY‏ السوفياتى سايفًا|  Vel‏ ۹ 
يوغسلافيا سابقا TA at‏ 
آلمانيا 04 111 
اليونان ‘ EVA‏ 
ایطالیا 111 

البلاد المتخفضة 0.3 i‏ 
بولندا iM wY‏ 
المملكة المتحدة وأيرلندا 0.۷ ag‏ 
نيوزيلندا wA We‏ 
المجموع | ۹۱ ١‏ 
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اللبنانيون 2 استراليا 


مسبح بونداي» مما يبعث على الخوف والقلق من الجريمة 2 الأماكن العامة. و2 
الوقت نفسه ينبغي الحذر من استخلاص إستنتاجات محمومة حول المدى الذي 
بلغته الجريمة الشبابيةء إستنادًا إلى Sole‏ أو حادثين فحسب. كما لفت وايت 
(۱۹۹4ء ص (VE‏ إلى أن حالة الذعر التى خلقتها الصحافة حول موجات 
الجريمة وعملية التنميط التي تعرضت لها بعض الجماعات بوصفها ب«المثيرة 
للشغب» و«الخطرة» قد تفرز حالة قلق عام. وعلى كل حالء فالشرق الأوسط 
يحوي عددًا من البلدان والثقافات؛ والمظهر الخارجي (أو الهيئة) قد يكون 
مصطنعًا ومحفرًا على التحامل والإضرار. والمطلوب أوصاف أكثر دقة ب 
التقارير حول المسائل ذات العلاقة بالأبعاد التقافية للنزاعات 2 الأماكن العامة 
بك سيدني. 





المتحدرون من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية ‏ سوق العمل 
الأسترالي 


نرجع إلى أن الجذور الإقتصادية والاجتماعية للجريمة: وتحديدًا مسألتي العمالة 
والبطالة 4 سيدنيء وللاهمية فإن الحاجة لليد العاملة كانت مسوغ برنامج 
الهجرة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى أسترالياء بحيث بلغ حجم القوى العاملة 
2 نيو ساوث ويلز ۲۰۵ مليون: منهم ATT‏ كانوا من مهاجري الجيل JN‏ اي ما 
مجموعه ٤۲٥10٦1‏ مهاجرًا و551:845: مهاجرًا من خلفيات ناطقة بالانكليزية. 
وإذا Le‏ أضفنا أبناء الجيل الثاني على ذلك تصبح النسبة: واحد من كل اثنين من 
العمال 2 نيو ساوث ويلز وسيدني هو من ابناء الجيل الاول او الثاني من 
المهاجرين. 


واذا ما نقلنا اهتمامنا إلى المدينة بكاملها Linge‏ عن الاهتمام باللبنانيين 2 
منطقة كانتربرى - بانكستاون نحصل على صورة أفضل للعلاقة بين الانقسامات 
الطبقية والاثنية والمكانية ب سيدنيء مبتعدين قليلاً عن سوق العمل اللبناني 2 
سيدني إلى سوق العمل الوطني؛ ولو كان بإمكاننا الحصول على فكرة أفضل عن 
العوامل المؤثرة 2 افرازات سوق عمل غير الناطقين بالانكليزية 2 استرالياء 
ريما استطعنا عندئذ أن نفهم افرازات سوق العمل # ما يتعلّق بالجالية اللبنانية 
ے سيدني. 





يشير (الجدول 4-٠١‏ ) الى ارقام البطالة 2 استراليا عامة نسبة لسنة NAAT‏ 
ويشير ايضًا إلى أن نسب العاطلين عن العمل من اللبنانيين والغيتناميين هي aj‏ 
من غيرها عند باقي الجماعات ما عدا الأبوريجينال الذين لا يشار إلى نسبة 
البطالة 2 أوساطهم (شايمن: NAAN‏ وميلر. (AAY‏ ان سوق العمل هو المحدد 
الاساسي للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية B‏ استراليا. إن الذين لا يتمكثون 


كلك 











اللبنائيون ب استراليا 


القطاعات غير المتخصصة وغير المهنية من سوق العمل» حيث ظروف العمل 
وشروطه عرضة للمراقبة المتشددة فضلاً عن رتابتها وروتینهاء وحيث لا يتمتع 
العمال بأية استقلالية. بالإضافة للأجور AGU‏ وانسداد أفق الترقي الوظيفي 
(ليفر - تريسي وكويئلن» .).. هذه وظائف بمثابة Caley‏ المصانع» التي 
يملؤها العمال المهاجرون 2 بلدان كثيرة. 

والملفت أيضًا Gb‏ العمال من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية يفقدون القدرة على 
الانتقال من الأعمال الدنيا التي يمارسونهاء على رغم التعليم والتدريب اللذين 
حصلوا عليهما 2 أستراليا. ويلحظ تربن VAAT)‏ ص «(VY‏ بان تقسيم سوق 
العمل أذى إلى إحلال موجات من المهاجرين من خلفيات معينة 2 اعمال غير 
مرضية» ما وضع صعوبات كبيرة أمامهم للإقلال من أنماط العمالة تلك. 
والأرقام المستمدة من إحصائيات 15 ۱۹۸۱ و١۱۹۸‏ أكدت هذه النمطية على 
الرغم من أنه بدا واضحًا Gb‏ الكثيرين من المهاجرين الآسيويين نجحوا 2 
ختراق سوق العمل الأول (كولينز؛ (VSAA‏ وبحسب آخر إحصاء لسنة VAAT‏ بدا 
من الواضح SL‏ الأنماط العامة لسوق العمل بالنسبة للذكور وللإناث لجماعات 
المهاجرين الأساسية آخذة بالتغير. فالمهاجرون من آسيا باستثناء القادمين من 
لهند الصينية والإتحاد السوفياتي سابقًا قد نجحوا 2 إثبات وجودهم. وبارتفاع 
نسبي 4 سوق العمل المتخصص بال مقارنة مع أستراليي المولد. ويؤشر هذا الواقع 
إلى طبيعة التغيير الذي حصل بسبب ارتفاع معدلات الهجرة على تقسيم سوق 
لعمل الأسترالي (كولينزء 1844( وعلى الرغم من الاعتراف بالمؤهلات 
لتعليمية والذي حصل لاحقا لغير الناطقين بالإنكليزية؛ لم يساعدهم هذا 
الاعتراف على الإفلات من شباك سوق العمل الثانوي (secondary labour market)‏ 
وبحسب شابمن وإيردال )+188( ola‏ دراسات معدّلات دخل من تم الإعتراف 
ee Maja‏ لم تختلف عن مداخيل من لم يتم الإعتراف بمؤهلاتهم واستمر 
أرباب العمل باعتبار المهاجرين مؤهلين أو غير مؤهلين على السواء. ولحظ 
ستورماك ووليم cal )۱۹۸١(‏ وبعد الأخذ بعين الإعتبار لعوامل مثل درجة 
التعليم, والتجربة العملية: والسن. ودرجة إتقان الإنكليزية: تبيّن أن المهاجرين 
من خلفيات غير ناطقة بالإنكليزية حصلوا على فوائد أقل من تعليمهم الثانوي 
من أمثالهم من المهاجرين من خلفيات ناطقة بالإنكليزية ومن الأستراليين. وهذا 
ما يدعم وجهة نظر تربن Gb‏ هناك الكثير من الجدل # الدوائر الإجتماعية 
والاقتصادية حول Le‏ إذا كان هذا الناتج المنخفض لعمالة المتحدّرين من خلفيات 
غير ناطقة بالانكليزية؛ هو بسبب من AL‏ الكفاءة أو بسبب من العنصرية 
وممارساتها. ووجهة النظر السابقة توحي Gb‏ ارتفاع معدّلات البطالة وقلة 
الدخل يعكسان ببساطة حالة الاختلاف 2 «الرأسمال البشري» لجماعات 
المهاجرين المختلفة 2 سوق العمل الأسترالي. وبالاستناد إلى وجهة النظر هذه 
Sb‏ التباين 2 معدّلات الدخل يعكس الفروقات 2 مستوى التعليم والمؤهلات 
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اللبتانيون ب استراليا 


B تأثير العوامل المواكبة لجرائم الأحداث قد تصاعدت بشكل ملحوظ‎ Sfp 
لعقدين الاخيرين؛ بحيث كان هناك انخفاض واضح 2 نسب العمالة لمن هم‎ 
تحت سن العشرين: إذ أجبروا على الإعتماد على دعم عائلاتهم لفترات متطاولة‎ 
دراستهم وتدريبهم. وتشير الأرقام إلى أن نسبة العاملين من أبناء الفئة‎ Ll 
من الطلاب سنة‎ AT مقابل‎ 4 ZY قد بلغت‎ Gale 15 إلى‎ ٠١ لعمرية من‎ 
من الطلاب.‎ LOA كانت تعمل مقابل‎ ZYY بيثما 2 نة 194 فقط نسبة‎ , 7 
لقد فاقم‎ VAAY من الطلاب يسعون للحصول على عمل سنة‎ LYOV وكان حوالي‎ 
نخفاض دعم المداخيل من هذه التغيرات: بالإضافة إلى إلغاء بدلات البطالة لمن‎ 
ye هم تحت الثامنة عشرة من العمر. مع انحدار مستوى الدخل والذي تراوح بين‎ 
أسبوعًا للحصول على بدلات‎ ٠١ و سنوات 7۲ وهفترة الانتظار‎ 
ألما ب نيو ساوث‎ ٠۰ والإرتفاع الكبير 2 أعداد الشباب المشرّدين بلغ‎ alll 
ویلز».‎ 

Ol‏ سوق العمل هي المكان الطبيعي لعرقنة الأقليات المهاجرة 4 أسترالياء كون 
لسوق تلك مقسمة بشكل واضح» بحيث ينحصر وجود الرجال والنساء من 
المهاجرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية ‏ مجالات الاعمال قليلة الدخل؛ 
والأعمال اليدوية وك ظروف شديدة السوء لفكة أنصاف المهنيين والمياومين ب 
سوق العمل (كولينز. ليفر-تريسي وكوينلن ۱۹۸۸). ويتمتع مواليد أستراليا من 
لمهاجرين من خلفيات ناطقة بالانكليزية بظروف أفضل من حيث الدخلء 
وطبيعة العملء وفرص الترقية... ويبقى الأبوريجينال الذين يمثلون الفئة الثالثة 
بسبب من بروفيل عمالتهم المتدني بے سوق العمل (کولینزء ۱۹۹۸). 

ويثير كولينز. مستخدمًا أرقام إحصائيات سنتي 55 والا15+ إلى أن سوق 
العمل الأسترالي مقسم بشكل واضح على أساس الجنس والإثنية والعرق؛ وبكلام 
آخر هناك ست طبقات 4# سوق العمل: الذكور من مواليد استراليا والبلدان 
الناطقة بالانكليزية ذكور من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية؛ إناث من مواليد 
Lal asl‏ والبلدان الناطقة بالانكليزية: إناث من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية؛ 
ذكور الأبوريجينال» إناث الأبوريجينال. وشواذ تلك الفئات هم المهاجرون من 
بلدان شمال أوروبا الذين أظهروا بروفيل سوق عمل يضاهي مواليد استراليا. 
وكل فئة كانت تختلف عن الأخرى بشكل كبير؛ فالعمال من مواليد استراليا من 
خلفيات ناطقة بالانكليزية يتكثف وجودهم 2 الأعمال ذات الدخل المرتفع ذكورًا 
وإنافًا. الذكور المولودون 2 استراليا وبك البلدان الاساسية الناطقة بالانكليزية 
تسيطر على ما اسماه بيورى )1441( بسوق العمل الاساسي (Primary Labour‏ 
market)‏ أى السوق التى تحتو على وظائف تتطلب مستويات عالية من التدريب 
والتعليم (بيوار. (IA‏ بالإضافة إلى الإستقلالية والإنفتاح على آفاق الترقي 
العملي: هذا بالنسبة لذكور هذه الفئة؛ وتحل النساء 2 المرتبة الثانية. cles‏ 
عكس ما سبق Gb‏ الذكور من خلفيات غير إنكليزية ثقافيًا يتكثف وجودهم 2 


























اللبنانيون 2 استراليا 


الدراسة وجدوا Shae‏ 2 الوقت الذي لم يجد ولو مهندس واحد من خلفية شرق 
أوسطية عملاً على الإطلاق. مع العلم أن جميع المهندسين الشرق أوسطيين هم 
من حملة الشهادات من جامعات إنكليزية ae‏ العرقنة أيضًا على فهم فشل 
سوق العمل GAL‏ عن التنوع اللغوي والرأسمال lai‏ 2 لغير الناطقين 
بالانكليزية بمعاقبتهم 2 سوق العمل عوضًا عن مكافأتهم. ويعتبر ذلك بمثابة 
محصلة لعولمة السوق عالميًا ومحليًا على أسس التنوع اللغوي ZLI g‏ مع ما يحمله 
من تأكيد على أصالة العنصرية واللاعقلانية الإقتصادية 2 أستراليا. 
وهنا نصل إلى تناقض واضح. ففي الوقت الذي يحصل فيه الراغبين ج الهجرة 
الى استراليا على نقاط مرتفعة لامتلاكهم شهادات اختصاص عالية؛ فإنهم 
يصطدمون بعقبة عدم الاعتراف agile LS‏ عند وصولهم الى استراليا. ومثال 
على ذلك» هناك الكثير من الأطباء الذين ما زالوا ينتظرون الإعتراف 
بمؤهلاتهم: 2 الوقت الذي يعلو الصراخ 2 الأرياف حول نقص عدد الأطباء 
والعاملين 2 المجال الصحي بشكل عام (ميتشل وتيت وكاستيلء ۰ ). ويشكل 
هذا الأمر مثالاً جيدًا على ما يعتبره الإقتصاديون فشلاً للسوق. ولوضعه بصيغة 
أخرى فن ستراليا لاتستخدم بالشكل المطلوب رأسمالها البشري المستوود, .مما 
يضع الكثيرين من المهاجرين 2 مراتب وظروف إقتصادية واجتماعية دونيةء 
کان يمكن تجنبها لو اعتمدت سوق العمل درجة الكفاءة وكانت أكثر تحسسًا 
للتعددية الثقافية. 


Atgal‏ والأنماط المتغيّرة لفرص المهاجرين بل سيدني 


لقد ترافقت حركة العولة على المستوى العالمي مع تحول 2 أسواق العمل والتشغيل 
2 المجتمعات الرأسمالية مثل أستراليا . فبحسب كاستيل star)‏ ص ١‏ ات 
ola (YVA‏ هناك عددًا من التوجهات التي نشأت كحاصل algal!‏ أولاً: هناك 
انحدار متواصل 2 القطاع الصناعي وارتفاع متزايد 2 إنتاج الخدمات 
والخدمات الإجتماعية. وخصوصًا الخدمات الطبية. وزيادة على ذلك نشأ تنويع 
واضح داخل قطاع الخدمات الذي يطغى هذه الأيام على أسواق ق العمل 2 
اقتصادات الغرب. وتسارعت وتائر «وظائف قمة الهرم» على المستويات الإدارية 
والتخصصة:. ولاسيما ‏ الحقل SU‏ وحقل الإتصالات. ومعلومات 
التكنولوجيا. ورافق هذه الحالة ازدياد واضح لنسب العمالة 2 الوظائف الدنيا 
ے قطاع الخدمات» وتحديدًا بتوفير الخدمات المنزلية للأغنياء ماديًا el ally‏ 
Éag‏ الذين يمتطون صهوة 3 العولة؛ والظاهرة الأخرى هي تضاؤل حجم وظائف 
الطبقة الوسطى. مما أذى إلى ظهور طبقة بروليتاريا ‏ وظائف المبيعات 
والأعمال المكتبية» يجري تقليص حجمها بشكل متواصل بفضل الكومبيوتر 
والمكننة. إلى ذلك فقد رافق التغيّرات التي أحدثتها العولمة Lisi‏ تفشي 





اللبنانيون ‏ استراليا 


ودرجة إتقان اللغة الإنكليزيةء بين المتحدرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية 
وغيرهم. 

ولكن إذ ما امتلك المهاجرون من خلفيات غير ناطقة بالإنكليزية «الرأسمال 
لبشري» نفسه کغیرهم»؛ » وكانت معدّلات إنتاجهم أقل؛ > سيدل ذلك بلا شك على 
عنصرية واضحة؛ ولقد شَدّدت الدراسات الإقتصادية التي قام بها ايفنز وجونز 
وكيلي (۱۹۸۸) على الإستنتاج WSL‏ أدلة على التمييز العنصري ب4 سوق العمل 
لأسترالي. ويدعم هذا الرأي 0399 )+44 (FVE Ge‏ الذي استنتج x aL‏ 
يمكننا استبعاد فكرة أنّ العديد من الأستراليين يحملون مواقف إستعدائية بعض 
لشيء بالنسبة للمهاجرين؛ : وعلى ما يبدو la‏ قلة من أصحاب الأعمال يظهرون 
بعض الإستعداد للممارسات العنصرية. و المحصلة: فإن العديد من الأبحاث 
أشارت إلى Hf‏ المنصرية بشكلها المباشر وغير المباشر ذات تأثير كبير على سوق 
عمالة المهاجرين ب4 أستراليا المعاصرة. 


وي التقرير المقدم إلى مكتب العمل الدولي حول التمييز العتصري 2 أستراليا 
يستنتج فوستر VARY)‏ ص 21١١‏ ١)ءمايلي:‏ 


«على رغم وجود تشريعات مهمة ضدّ التمييز العنصريء واعتماد تشر تشريعات تمنع 
تشويه السمعة العرقي 2 بعض الولايات» هناك أدلة واضحة على وجود تمييز 
عنصري منهجي 4 مواقع العمل بشكل ٠ tale‏ يتعرّض له بشكل veld‏ اا 
من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية». . وفضللاً “عن ذلك هناك المزيد من الحاجة 
للبحث والنقاش. فعلى سبيل المثال لم يكن هناك دراسات حول تأثير التحامل 
العنصرى 2 طريقة الإختيار وسلطة اتخاذ القرار بالفصلء والاستغناء عن 
الخدمات 2 ag bb‏ الاتكماش الاقتصادي. 

وعلى المستوى المؤسساتي ما انفك التمييز العرقي يلعب دورًا ملحوظًا 2 التأثير 
على ناتج سوق عمل لمعظم الأقليات الاثنية 2 أستراليا 2 التسعينيات ( كولينز, 
فوستر ووليم .2 والخافية الثقافية ما زالت ترخي بظلالها على فرص 
المهاجرين والأبوريجينز 2 إمكانية الحصول على عمل 2 الدرجة الأولى. ويعكس 
ذلك إرتفاع نسب البطالة 2 أوساط المهاجرين من خلفيات غير ناطقة 
بالانكليزية والأبوريجينز 4 سيدني 29 باقي المناطق. 

تبدو العرقنة (عقوبة الإختلاف) 2 هذه الحالة جلية ‏ «سقف اللهجة» الذي 
يعيق ترقي اصحاب الاختصاص من المهاجرين من خلفيات غير ناطقة 
بالإنكليزية. وعلى وجه الخصوص المهاجرين من آسياء إلى المستويات المرتفعة يخ 
سوق العمل. وتيدو العرقنة جلية أيضًا 2 مجال عدم الاعتراف بمؤهلات 
المهاجرين التي تمّ تحصيلها خارج أستراليا (ميتشل ۹). كما Lgl‏ تساعد 
على فهم تجربة المهندسين المهاجرين ج ملبورن. وبالاستناد إلى الدراسة التي 
أعدها هاوثورن (1554): وأظهر فيها أن كل المهندسين الأنفلو الذين شملتهم 




















اللبنانيون ‏ استراليا 


وكنتيجة لذلك فإن معظم المهاجرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية هم الآن 
على درجة عالية من الكفاءة العلمية. وهذه هي حالة المهاجرين الآسيويين على 
وجه الخصوص. الذين كانوا 2 الأساس لاجئين مع معرفة قليلة بالانكليزية 
ستنوات ۱۹۷۵ - ۱۹۸١‏ على عكس الفترة اللاحقة حيث كانت الغالبية منهم من 
أصحاب المستويات العلمية المرتفعة. فعلى سبيل المثال: ٠١ Ol‏ من مواليد الهند 
و۷ من كل الآسيويين الذين قدموا 2 التسعينيات كانوا من أصحاب 
الإختصاصات (أواسي وشاندراء VAT‏ ص YY‏ [الجدول (EVO‏ وشبيه ذلك 
يبدو جليًا بالنسبة لوالید سيريلاثهاء.وماليزيا وستغافورة (كوليتز وريد 
6). وهذه النخب من المهاجرين الآسيويين هي من نتائج نجاح العولمة. ب 
المقابل حولت العولمة المهاجرين من الهند الصينية. ولبنان وتركيا إلى ضحاياء 
لأنهم والأبوريجينز يشكلون أعلى مستوى لمعدّلات ASN‏ وتتصل هذه 
اللامساواة 4 سوق seal!‏ جزثيًاء بأبعاد اللامساواة الإجتماعية, وهذا ما 
سنتعرّض له 2 الفصل التالي. 














المهاجرون واللامساواة ب2 المجتمع الأسترالي 


يحاجج راسكال )1447( Ob‏ أستراليا ليست مجتمعًا عادلاً. فهو يرى Gb‏ ال١٠/‏ 
الأكثر غنى 2 أستراليا يحوزون على 1٠‏ من الثروة الوطنية؛ وكان ذلك قبل 
ثورة الإنترنيت وتنامي طبقة مليونيرات الإلكترونيات حيث تحولت فئّة 
الإقتصاديين إلى طبقة الأغنياء. 2 الوقت الذي تدّعي أستراليا Leh‏ مجتمع 
Jale‏ فهي 2 الواقع ليست أكثر عدالة من الولايات المتحدة أو بريطانيا 
(سوندرز؛ )۱۹۹٤‏ ۰ 

ولكن ما الذي حدث للمهاجرين 2 المجتمع الأسترالي» وكيف يعيشون بالمقارنة 
مع غيرهم» علينا أن ناخذ بعين الإعتبار تقاطع الإثنية والطبقة؛ الجنس والخلفية 
الثقافية, إذا ما أردنا فهم الأنماط الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة لموقع 
المهاجرين 2 المجتمع الأسترالي (بوتومليء .)٠۹١١‏ ويوحي البحث بأنّه .2 الوقت 
الذي يعرض المهاجرون من خلفيات ناطقة بالانكليزية الدرجات نفسها من الغنى 
والبطالة والفقر بالنسبة لواليد أسترالياء Gb‏ الكثيرين من المتحدّرين من 
خلفيات غير ناطقة بالانكليزية هم 2 أوضاع أكثر سوءًا بالقياس النسبي لمواليد 
أستراليا. وبعض التناقض 2 المجتمع الأسترالي؛ إقتصاديًا واجتماعيًاء يظهر أن 
الأغنياء يزدادون غنى والفقراء ينحدرون نحو الفقر. ويبدو هذا الواقع جليًا 2 
سيدني أكثر منه 2 باقي المدن. ويثبت ذلك البحث الذي أجراه سوندرز AAE)‏ 
ص )ا الذى aay‏ أن عدد البيوت الفقيرة 2 Lal steal‏ قد تضاعف 2 
الثمانينيات من 50047٠١‏ إلى AAYA‏ ويمثل المهاجرون من خلفيات غير 
ناطقة بالانكليزية الجماعة الأكثر فمّرًا. فعلى امتداد الفترة من ۱۹۸۱ - ٠۹۸۲‏ 





رن 





اللبنانيون ‏ استراليا 


«الاقتصاد غير الرسمي» بحسب ما عرّفه ساسن (۱۹۹۸. ص ١1١5‏ )؛ بالنشاطات 
المنتجة اقتصاديًاء والتي تحدث خارج أطر رقابة الدولة وخصوصًا 2 مجال 
صناعة الآلبسة؛ والسوق السوداء من حيث هامشية مداخيلها. 





وقد عرفت أستراليا 2 ظل العولمة: مثلها مثل غيرها من المجتمعات انحدارًا 2 
قطاع الصناعات المنتجةء حيث بلغت نسبة هذا الإنحدار 2 أستراليا من مجمل 
القوى العاملة منذ السبعينيات كما يلي: ‏ سنة VAVE‏ كان هناك ۲۲١۸‏ من 
القوى العاملة ‏ أستراليا 2 مجال الصناعة الإنتاجية. وبحلول ۹۷۸ انحدر 
الرقم إلى AY‏ واستمرٌ بالتراجع إلى ZAY‏ سنة ۱۹۸4ء ووصل إلى AVY‏ سنة 
5 . والعامل الأساس 2 هذا الانحدار هو منطق التجارة الحرة بتخفيف قيود 
الحماية الجمركية؛ بحيث بلغ معدل التعرفة 4 أستراليا سنة VAVI‏ ما نسبته 
۷ ولا يتجاوز معدلها اليوم نسبة اله لجميع أنواع الصناعات باستثناء 
صناعة السيارات والآلبسة, والأحذية والأقمشة (كولينز؛ 1995). 


aly‏ لمن المهم التشديد على أشكال تموضع العولمة وإعادة البناء الإقتصادي لما 
تعنيه بالنسب «لدن المركز» بحسب ساسن (148A)‏ بثقل تأثيرها 2 فرص 
العمل وتحديد مواصفات الأعمال 2 قمة الهرم وبك أسفله: l‏ سيرورات العولمة 
الإقتصادية يتم النظر إليها هنا كعمليات إنتاج صلبة ومعقدة. وبمثابة الضرورة 
للنشاط الإقتصادي العالمي. ويك تسليط الضوء على المدن ما يسمح لنا بتحديد 
المواصفات العالمية للجغرافيا الاستراتيجية للأماكن كما للسياسات الناشئة د 
هذه OSL‏ إن التحولات الحاصلة 2 الاقتصاد العالمي وتحديدًا 2 ارتفاع 
الخدمات المالية والصناعات المتقدّمة. يسهم 2 إنتاج نظام إقتصادي عالمي 
جديد تطفى فيه المراكز المالية والأسواق العالمية والشركات العابرة للقارات. 





عندما يتم التركيز على البطالة والمعوقات الإقتصادية 2 سيدني اليوم؛ ao MS‏ 
بان الكثير من الحوارات وخصوصًا الإذاعية منها تضع اللوم على العاطلين عن 
العمل أنفسهم؛ ويقال إذا ما أرادوا الحصول على عمل سيكون بإمكانهم القيام 
بذلك. ولكن ما يتم تناسيه 2 هذا التحليل هو Gl‏ البطالة 2 سيدني ليست 
إرادية. لقد غيّرت العومة وجه سيدني» كما الاقتصاد الأسترالي بشكل عام. ضفي 
مقابل كل ناطحة سحاب تم بناؤها لحساب البنوك» وشركات التأمين؛ والإعلام 
وتكنولوجيا المعلومات وغيرهاء هناك مصانع تقفل أبوابها 2 جنوب غرب 


سيفيد 


إن عمليات إعادة البناء الإقتصادي غيّرت بنيات الفرص للمهاجرين القدماء 
منهم والجدد. هذه التغيّرات مع تلك التي طرأت على برنامج الهجرة أثرت بشكل 
ملحوظ على أشكال تقسيم العمل 2 أستراليا 2 عقد التسعينيات: كما انها ادت 
الى تناقص متصاعد 2 أعداد المهاجرين الجدد والتركيز على قبول اصحاب 
طلبات الهجرة الذين يمتلكون مستويات علمية عالية وكفاءات معترف بها. 


YY 








اللبنانيون ‏ استراليا 










وأفاد أكثر من نصف المهاجرين الذين شملتهم الدراسة بتعرّض ممتلكاتهم 
لعمليات تخريب ذات طابع عنصري. كقذف الحجارة على capitals‏ او رمي 
القذارات على واجهات منازلهم. ولفتت الأبحاث إلى ممارسات عنصرية اخرى؛ 
ففي سنة VAA)‏ تعرّضت خمس من دور الحضانة اليهودية لإشعال حرائق عمدًا. 
وشكت فيه جمعيات المرأة المسلمة من ارتفاع نسبة المضايقات العنصرية 2 
أعقاب الغزو العراقي للكويت ف آب AAA‏ وتم تأكيد هذه الشكوى B‏ التقرير 
الدع صدر موكرً عن لج العنصرية.صَد العرت الأسنتراليين (VAAN)‏ التي 
محات iy caster ily‏ اتفه العتري واف لفن من الفكرة اد من 
تشرين الأول ٠۹۹۰‏ إلى تموز VARY‏ إذ كثيرة هي العائلات التي شكت من 
مضايقات 2 منازلها By‏ الشوارع والأسواق والمدارسء وكذلك سجلت شكاوى 
الكثيرات من النساء ممن يرتدين الحجاب من مضايقات مصدرها السيارات 
العابرة gl‏ 2 مواقف السيارات: وارتقعت الشكوى أيضًا من المتف الجسديى الذي 

كان على درجة كبيرة من الانتشارء والذي تعرّض له العرب كالبصق 2 وجوههم 
2 الأماكن العامة أو نزع وتمزيق الحجاب للكثيرات من النساء. Beg‏ بعض تلك 
الحوادث توك أحد العرب بالسكتة القلبية بسبب مضايقات تعرّض لها من بعض 
المراهقين. وتم JL!‏ حادث سير مع e ee!‏ السيارات. كما وأحرقت مدرسة 
إسلامية ومطعم 2 بيرث غرب أسترالياء كذلك تعرّضت المساجد ومكاتب 
الجمعيات الإسلامية للاعتداء. 













































































التعددية الثقافية والتماسك الاجتماعي 2 سيدذ 
: عي لي 


على الرغم من حوادث الإعتداء المشصري 2 سيدني» يجب الاعتراف بأن 
المدينة نجحت بامتصاص وبنجاح متزايد جماعات متنوعة من البشرء من دون 
حدوث أي نزاعات إجتماعية كبرى. ولم تحدث أي نزاعات إثنية واسعة النطاق؛ 
is‏ تان الكثيرين من GaN‏ إن الذين حضون جنا إلى جنب هد oss‏ 
4 حروب banica‏ وراء البحار. 


وطرح «حزب أمة واحدة» مؤخرًا ail‏ ليس بالإمكان تحمّل الهجرة بمستوياتها 
اا اجتماعيًا واقتصاديًاء واذ استمرت على ما هي عليه فستقود المجتمع 

سترالي إلى الإنقسام إثنيًاء وكذلك Ola‏ التعدّدية الثقافية ستقود الناس إلى 
م والتقوقع داخل حدود جماعاتهم الإثنية؛ وبالتالي إلى تدمير تقافتنا 
الأسترالية وهويتنا المميزة «أمة واحدة» (۱۹۹۸. ص 0). 4 الوقت ذاته أكد 
تقرير جمعية حقوق الإنسان GL (HREOC)‏ العنصرية والإستعداء يعيشان جنبًا 
إلى جنب مع الرفق والرحمة. وتعكس ذلك طبيعة الأحداث المتفرقة Aly pally‏ 
واليعيدة عن الممارسات العنصرية المنظمة بوا بطة الأحزاب السياسية su‏ 
يمينية؛ كما هي الحال 2 أوروبا الغربية. ويستنتج التقرير المذكور Ob.‏ «التعدّدية 











yya 





اللبنانيون ب4 استراليا 





إلى ٠۹۸١ - ۱۹۸١‏ ارتفعت نسبة الفقر بالنسبة لمواليد أستراليا إلى AV‏ بينما 
ارتفعت إلى ٠١‏ بالنسبة لمواليد ما وراء البحار (وليم وبترونيء ۹۹۸٠ء‏ 
“(ry‏ . وتوحي دراسات توزيع الدخل ob‏ المهاجرين الوافدين ae ENN‏ 
من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية يتكثف وجودهم حيث لا يصلهم من التوزيع 
المذكور GT‏ إلا النزر القليل (سوندرز وكينغء VANE‏ ص .)4١‏ ولكن ليس كل 
المهاجرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية هم Ws sete‏ من وفدوا 
منهم 2 التسعينيات يختلفون عن المهاجرين الذين قدموا خلال العقود الثلاثة 
الأولى من ما بعد الحرب» بامتلاكهم مستويات علمية أرقى: وعلى معرفة أفضل 
باللفة الانكليزية. الكثيرون من مهاجري جنوب آسيا وشمال شرق آسيا سعوا 
وحصلوا على وظائف 2 سوق العمل المتخصص. وتتساوى معدّلات البطالة 2 
أوساطهم مع أستراليي المولد (كولينز وريدء 1490( وبالفعل؛ GLa‏ المتقدّم بطلب 
هجرة يفترض فيه نظام الإختيار بحسب النقاط أن يكون ذا مستوى تعليمي عال 
بالإضافة إلى اانا اللغة الإنكليزية؛ ؛ وزيادة على ذلك فان حاجز المؤهلات يجنح 

نحو الإرتفاع كلما حُجمت أعداد المهاجرين الذين يتم قبولهم. LS‏ حدث على 
امتداد التسعينيات؛ فالكثير من المهاجرين الآسيويين يتمتهون بدخل أعلى من 
المعدل الوطني. ويشمل ذلك المهاجرين من الخلفيات غير الناطقة بالانكليزية 
من الهند وسيريلانكا وماليزيا (كولينز وريد. .)۱۹۹١‏ وهكذا نجحوا 4 الإفلات 
من براثن سوق العمل الثانوي. 


عرقنة المجتمع الأسترالي والجريمة فيه 


3 تسليط الضوء على مستويات العنصرية التي يتعرّض لها المهاجرون من 
خلفيات غير .ناطقة بالاتكليزية 2 أستزاليا المعاصرة من خلال الأبحات التي 
أجريت سنة 199١‏ حول تجارب العائلات المهاجرة 2 سيدني وملبورن» وخلصت 
تلك الأبحات إلى أنّ 4۷ من المهاجرين البالفين الذين شملتهم الدراسة 2 
ضواحي سيدني البعيدة نسبيًا مثل كامبلتاون» أفادوا eel‏ قد تعرضوا للأذى 
العنصري. كما وأفاد >۳١‏ من الطلاب المهاجرين الأمر نفسه « وزيادة على ذلك 
فقد أفاد حوالي 4 من الطلاب و٩‏ من البالغين أنّهم تعرّضوا للأذى 
العنصري طال أجسادهم؛ ونتائج مماثلة Ki‏ الحصول عليها 2 بعض مناطق 
سيدنى الداخلية مثل ماركفیلء حيث أفاد 4۰ من الراشدين:و6١‏ من الطلاب 
ail‏ قد تعرّضوا للأذى العنصري. وأفاد ZV‏ من الراشدين و14 من الطلاب 
بتعرّضهم للأذى الجسدي. وقد تعرّض القادمون الجدد من خلفية إسبانية من 
بلدان وسط وجنوب أميركا لأقصى معدّلات المضايقات # سيدني» بحيث أفادت 
نسبة VOV‏ من العائلات بأنّها تعرّضت للأذى المعنوي و١۲ >W‏ ی الجسدي. و2 
ملبورن أفاد السلفادوريون بِأنّهم تعرّضوا لأقصى معدّلات المضايقات » فأفاد >71 
بتعرضهم للأذى المعنوي و0١/ COM‏ الجسدي. 

























أفضل للخصائص الإقتصادية والاجتماعية لما تطلق عليه وسائل الإعلام الجريمة 
الإثنية ‏ سيدني. ولفتنا إلى آن للمهاجرين 2 سيدني تاريكًا طويلا من الإسهام 
والمشاركة 2 حياة المدينة. وبيّنا الفواصل ALE!‏ والطبقية. والكيفية التي يتكثف 
بواسطتها تواجد المهاجرين 2 مناطق محدّدة؛ مثل جنوب - غرب المدينةء ولسنا 
Gi‏ هذه الجماعات المهاجرة تمتلك أرفع معدّلات الجريمة إستنادًا إلى إحصائيات 
السجون: وكذلك أرفع معدّلات البطالة والتردّي الإقتصادي والاجتماعي. 











وك سياق التغيّر الذي يتعرّض له وجه سيدني بسبب Sle Algal!‏ مفاعيله على 
الجماعات yal gll‏ 3 فقد وجد المهاجرون الذين يتحدثون الإنكليزية. بالإضافة 
إلى مهاجري شرق آسياء طريقهم إلى الوظائف والأعمال ذات المردود المرتفع 2 
المدينة المعولمة. على خلاف غيرهم من المهاجرين من خلفيات غير ناطقة 
بالانكليزيةء كاللبنانيين والفيتناميين والأتراك» الذين يخسرون وظائفهم شيئا 
فشيئًا بسبب إقفال المصانع أو نقلها إلى ما وراء الحدود. 

O‏ هذه النتائج غير المتكافئة إقتصاديًا واجتماعيًاء يجب أن يتم فهمها ضمن 
سياق عملية عرقنة الاقليات المهاجرة؛ التي يمكن تلم ها 2 الشوارع 2g‏ سوق 
العمل على حدّ سواء. هذه العوامل مجتمعة تقدّم لنا أوضح رؤية ممكنة للجريمة 
الإثنية 4 سيدني. 

















الثقافية 2 أستراليا تسير بشكل she‏ على رغم واقع التعدّد العرقي والإثني. إن 
تجربة مجتمعنا مع التمييز العنصريء والمضايقات والتهويل. لا تماثل بأي حال 
a Lasts‏ مجتمعات أخرى وعلى كل حال ؛ يجري تذكيرنا داثمًا Gb‏ الإنسجام 
الإجتماعي هو بنية هشة. حيث يحمل الكثيرون آراء معادية لهجرة الآسيويين. 
وقد جرت عملية مسح سرية لحساب «حزب الأحرار» لاستكشاف التوجهات 
الاجتماعية 2 المجتمع الاسرائيلي» وأظهرت جملة من المواقف المعادية لهجرة 
الآسيويين والتعدّدية الثقافية (هولتون ولافيير. ٠۱۹۹۲‏ ص (VY‏ وكانت عملية 
المسح تلك؛ التي نشرت 2 ايلول ١١۹٠ء‏ قد جرت بعد فترة الركود الإقتصادي 2 
تسعينيات القرن العشرين مباشرة؛ حيث عرفت المواقف المتشدّدة من المهاجرين 
2 استراليا وكندا. والجدير ذكره هنا Gl‏ كل المعترضين ذكروا بأن البطالة هي 
السبب الرئيسي لاعتراضهم. فقط ٠١‏ ذكروا الإحتقان الاجتماعي. i‏ 



























وبقدوم العولة وعملية إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي (والأسترالي) ومع تصاعد 
حالة الإحساس باللا أمان الاقتصادي» وارتفاع كبير لمعدلات البطالة 2 أستراليا 
- وتحديدًا 2 ai‏ العاطلين عن العمل لفترات زمنية طويلة - ادى ذلك الى وضع 
| التماسك الاجتماعي 2 خطر. وذلك بسبب Jai‏ عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية 
على الفرص المتاحة 4 سوق العملء وتاليًا على البروفيل الاقتصادي والاجتماعي 
للأبوريجينز ولأبناء الأقليات المهاجرة 2 سيدني» على الرغم من حالة الإنتعاش 
الاقتصادي 2 التسعينيات. تجسد ذلك تكريسًا متصاعدًا للانقسام بين شمال 
وجنوب سيدني» وهي المدينة المعولة 2 منطقة آسيا والباسيفيك التي تتبع تطورًا 
lila‏ ب مجالات التمويل والإعلام؛ :اوقل کلت إلى عرق عبات بالنسية لاير 


من ١‏ كات الدولية. قد sanl‏ 5 2 الوقت نفسه تعصية 
ولية. و يدني ج جیوب 







































للبطالة طويلة aM‏ طالت بتأثيراتها المهاجرين والأبوريجينز على وجه 
الخصوص مما رفع من معدّلات الفقر. 

f‏ اذا ترافق التنوع الاثني مع مفاهيم غير متزمتة للمواطنية؛ ٠‏ ومع برامج فعالة 
للخدمات تستجيب للحاجات المختلفة للمهاجرين وتسهم 2 إفساح المجال 
لتحصيل العيش. وتاليًا 2 منع تشكّل طبقة إجتماعية دنيا ola:‏ ذلك يسمح 
بتتتفيس الاأحتفان الاجحماعى وبالتغليل من آثاز الالإعساواة الاجتماعية 
والاقتصاذية :وخصوصًا غلى الأقليا- فة كما Neen‏ عن متسطعة التماسك 
الاجتماعي. By‏ سيدني لعبت التعدّدية الثقافية بالإضافة إلى الخدمات الصحية 
والاجتماعية دورًا ب3 توفير حزام أمانحمى المدينة من نزاعات إجتماعية واسعة 
النطاق على غرار ما حصل بے لوس انجلوس. 






































خلاصة 






تعرّضنا 2 هذا الفصل إلى الطبيعة الديموغرافية لمدينة سيدني» 4 محاولة لفهم 





س لقص ۽¿ 
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ما هي العصابة؟ 


للعصابة تاريخ طويل 2 التحليل الإجتماعي بكونها مقولة إشكالية: تعبّر عن حالة 
القلق الإجتماعي حول الإنحرافات المفترضة للجماعات المهمشة أكثر من دلالتها 
على تشكيل مجموعة للمراهقين؛ وهي بالتالي تعبير غير محدّد المعالم؛ كما ayy‏ 
حتى الآن؛ يستخدم لتعريف أشكال الجماعات الإجرامية التي تتراوح من 
عصابات القرن التاسع عشر 2 الولايات المتحدة» وحتى أكثر أشكالها الحديثة 
والمتخصصة من الشبكات الإجرامية على نسق التراييد الآسيوي. ويتم 
استخدامها Lin!‏ لوصف أشكال تقاطر الصبية والمراهقين أثناء قيامهم 
بالنشاطات الترفيهية. ويجمع تعبير «العصابة» معان مختلفة تبدأ بالولاء 
العاطقي والؤحدة الحنظيمية: والسلوكيات الإجرامية والاتحراف.وتنتهى 
بالاشارة الى انشطة شبابية معينة ومنها عمل «عصابات الشوارع». وهي ايضًا 
تعبير مجندر مع بعض الإستثناءات. Gla‏ العصابة 4 الاساس تشكيل ذكوري, 
ويمكن للإناث الاسهام والمشاركة فيهء ولكن ذلك لا يقوض اساسا طبيعته 
الذكورية ١554 «Bessant» pail)‏ ) . 

إن فوضى المعاني التي يحملها تعبير «عصابة» ليس عرضيًاء واستخدامها 
بواسطة الإعلام حاليًا بالنسبة للعصابات الإثنية ليس بريئاء من حيث ربطها 
لهذه المعاني المختلفة لتشي ضمتًا بالعلاقات بين الشبيبة: والأنشطة الجرمية 
والطبقة الإجتماعية؛ مع إضافة البعد الإثني لها مؤخرًا. وحين نؤكد أن لا حدود 
واضحة بين تلك المعانيء فأن ذلك لا ينفي وجود فرق واضح بين مجموعة من 
أصدقاء الدراسة والمنظمات المحترفة للنشاطات الإجرامية. وعلى كل حال» فقد 
تحولت العصابة إلى شيفرة لخليط من العرق/الإثنيةء والجريمة: والعنف؛ 
والشباب. ويرمز ذلك الخليط للانهيار الاجتماعي الذي وصلنا اليه وتهديده 
للنظام العام ( «Lucas»‏ ۱۹۹۸( . وكما علق Fleisher‏ )۱۹4۸ ) قائلاً: «لقد تحولت 
عصابة الشباب إلى استعارة مجازية لجملة من السلوكيات. تشمل 4 ما تشمل 
العنف المدرسي والانفصال عن العائلة وتعاطي المخدرات والمشاغبات... إضافةٌ 
إلى الحمل i sA sds‏ 

ويمكننا أن نضيف هنا Gb‏ هذا الإستعمال يفتقر إلى الصفة الشمولية للخلفيات 
الثقافية ف أستراتياء بحيت أن معظم البالغين من الجاليات الناطقة Ay yall‏ 
الذين تحدثنا إليهم. ail.‏ تفقوا على أن مرادف «العصابة» بالعربية, .هو مجموعة من 
البشر يرتكبون أعمالاً إجرامية. وعبّروا عن خيبتهم لوصف «مجموعات» أولادهم 
ب«العصابات» وهم 2 الواقع شلل من الرفقة والاصحاب لا غير. 

By‏ معظم الدراسات التي جرت 2 أستراليا و2 ما وراء البحارء والتي تناولت 
علم الجريمة والشباب: كانت مشكلة التعريف هي نقطة النقاش الأولى. ومعظم 
الباحثين يشدّدون على أنه ليس هناك تعريف واضح ومحدّد متفق عليه لكلمة 
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الفصل الحامين 


”شى بفڑع؟: الشبيبة اللبنانية. العصابات. 
الذكورية والعنصرية 


لقد ناقض هذا الكتاب حتى الآن بعض المفاهيم الإجتماعية السائدة حول العلافة 
المفترضة بين الشبيبة العربية 2 سيدني والجريمة. وعرض حقائق هذه العلاقة 
بتفصيل عرقنة السلوكيات الإجرامية والشبيبة Éan‏ من خلال حالة الذعر 
الأخلاقي التي أحاقت بالأحداث التي وقعت 2# سيدني 2 أواخر ۱۹۹۸ . وستعتمد 
الفصول اللاحقة على مقابلات مع اليافعين: والراشدين: والشرطة:؛ والعاملير 
الإجتماعيين 2 جنوب غرب سيدني» > تلك المقابلات التي تسلط الضوء a‏ 
التجارب المعاشة. والتصوّرات الكامنة خلف الإحصائيات والصور الإعلامية. 
ويهتم هذا الفصل باليافعين باعتبارهم النموذج التمثيلي للعصابات اة 
ليكون بالإمكان كشف فكرة العصابة:وامتحان جد آرتها 2 pan‏ أشكال 
تجمعات الشبيبة. أحد المصادر هورهط من الذكور الشباب» الذين يدّعون eel‏ 
عصابةء وقد يبدون كذلك بالنسبة للآخرين. ولكثهم :2 الحقيقة لا يظهرون 
أكثر من ملامح جماعة من الأصدقاء . وكذلك قابلنا مجموعة من الشباب الذين 
كان لديهم تجارب اجرامية بنسبة أو بأخرى . هذه الأمثلة توحي ob‏ الميثولوجيا 
الأخلاقية «للعصابات الإثنية» ليس بمقدورها تحديد العلائق بين الإثنية والجنس 
والطبقة والسن 2 سيرورة تشكل الهويات؛ وما علاقة ذلك بالظروف الإجتماعية 
والاقتصادية للشبيبة. وهناك فروقات واضحة بين الأداء ء السلوكي ذي الطابع 
العصابي بواسطة بعض اليافعين , والانخراط الفعلي ‏ النشاطات الإجرامية. 2 
ظل غياب الفرص الإقتصادية 2 أستراليا المعاصرة. 





وعلى كل Gla le‏ هذين النموذجين السلوكيين.. على علاقة بمسائل المكانة 
الاجتماعية والهوية والبيئة الإجتماعية والإثنية  .. Se:‏ خضم محاولة 
لتضميد «الجروح الخفية» للعنصرية؛ ولاستعادة الإحساس بالكرامة الإنسانيةء 


وبالسلطة الإجتماعية. 
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الكلام على «العصابة» يعني بالضرورة شكلاً محددًا من الاتحاد الاجتماعي. 
Gale‏ آخرون الى ان العصابة قد تكون جزءًا من ثقافة فرعية اكثر اتساعًا 
(كوهين 1440( او مؤلفة من مجموعات فرعية متعددة. وعلينا أن نضيف؛ كما 
هو معروف لدى الشباب. وجود اسباب مختلفة لتشكل التجمعات والعصابات 
بصفتهم مجموعات اصحاب من أجل الحماية الذاتية والتسلية والاستقواء وما 
الى ذلك ccla)‏ ۱۹۸۹ء ص.70). 





ولسنا هنا 2 صدد استعراض ثقافة عصابات الشبيبة والثقافات due pall‏ ولا 
التعليق على الخصائص المكوؤنة للعصابات: أو أماكن تواجدهاء أو حركتها 
الإجتماعية؛ أو تصاعد حوادث العنف والجريمة. بل نهدف ا اماع دن 
الوظائف المشتركة التي تقوم بها العصابات لفهم تجارب الشباب الناطقين 
بالعربية ‏ سيدني المعاصرة. وخاصة 2 سياق حالة الخوف التي صنعها الإعلام 
حول عصابات الشببية الإثنية. وذلك من خلال التركيز 4 الوقت ذاته على 
الخصائص المحددة لأشكال مختلفة من التزامل. ونرغب 2 أن نشير هنا بأن 
أعضاء العصابة ليسوا أكثر من مراهقين بإظهارهم لحاجات وسلوكيات تتماثل 
مع سلوكيات المراهقين 2 المجتمعات الرأسمالية المعاصرة وبأشكال مبالغ فيها 
أحيانا (غولستين. ۱۹۹۱ ص (WV‏ 


والقاسم المشترك 2 الكتابات الصادرة اساسًا 2 اميركا الشمالية حول 
العصابات وكتابات a‏ دريك تراشر وغيرها من المؤلفات الانكليزية حول 
الثقافات auc pall‏ هو ان هذه المجموعات تسعى لخلق مناحًا من النظام والمكانة 
الاجتماعية والهوية والجماعة الخاصة بها وفرص اقتصاديةء 4 الوقت الذي 
تكون فيه هذه الامور مهددة بسبب التغيرات او الازمة الاجتماعية والاقتصادية. 
وبوجه قصور المؤسسات السائدة عن توفير الفرص لحياة كريمة (سبيرغل. 
1440( وكما يرهن البرت كوهين بأن الحرية تؤدي الى حل المشكلة: ان تشكيل 
ثقافة فرعية او عصابة هو بمثابة «الجواب» على «المشاكل المتحدرة من فقدان 
المكانة الاجتماعية». والجنح هي إحدى الوسائل للتعامل مع مشكلات التكيف. 
وتكون فعالة فقط إذا كانت Uo‏ جماعيًا. والتركيز على الثقافات الفرعية «كحل 
متخيل» لمشكلات التجارب المعاشة هو حجة مركزية من الحجج الواردة 2 
الكتابات حول «الثقافات الفرعية». وتقوم العصابة. كما الزمرة والثقافة 
«dic pall‏ بوظيفة مؤسسة التنشئة الاجتماعية وتوفر لاعضاتها الفرص د 
الشخصي والاجتماعي وتمنحهم. الكرامة والمكانة الاجتماعية: كما انها تقد 
لافرادها القدرة على المقاومة الاجتماعية. ويشير مونتي VAAL)‏ ص A (Vr‏ 
أن العصابة تعطي المراهقين الفرصة لتحمل المسؤولية. وللتخلص من سلطة 
البالغين - مهمات عليهم إتمامها لينتقلوا إلى عالم البالغين. كما هي الحال 2 
هارلم» حيث تعتبر سرقة السيارات جسر العبور إلى المراهقة. 0 
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«عصابة». ISD‏ من سبيرغل )1990( وشن )184%( وفليشر (VARA)‏ وكوتيرل 
(aaa)‏ وديكر Lig‏ وگل (1990, ص (UY - IY‏ أشاروا جميعهم إلى أن 
أعضاء الا ةا هم لا يتفة ن على تعريف محدّد «للعصابة». ويدرج 
غولدستن VAAN)‏ ص ٩‏ - *) حوالى دزينة من التعريفات. Gal‏ ميلر فيقدّم 
مجموعة من العناصر المشتركة: مثل: التنظيم؛ الزعامة؛ منطقة النفوذ» الهدف 
المشترك؛ النشاطات الخارجة على القانون. والكثيرون من الخبراء يستشهدون 
بهيكلية كلين )1431 ص :)١١١‏ التي تطرح OL‏ وکود العصابات كي يتحقق 
يجب أن يعتبره الآخرون كذلك . ويقتنع al yal‏ العضابة أتفسهم باتهم OAs AUIS‏ 
خلال تورّطهم بالنشاطات الإجرامية المنحرفةء التي تثير ردود فعل سلبية ج 
أحيائتهم Gal‏ السكان ورجال الشرطة على حد سواء. وسوف نعرض لديالكتيك 
اعتبار الذات والاعتراف الإجتماعي 2 الاسطر التالية. 

يشدّد معظم العلماء ء على أن هناك تمييرًا واضهًا بين منظمات البالغين 
Ghar, MT‏ باركر )1444( بشكل لا يحتمل التأويل بين 
abia‏ الخزانيذ a ١‏ وأخويات التراييد نفسها. ولهذا التمييز أهميته 
ميحس ن (VSN)‏ الذي يشير إلى أن عصابات الشبيبة الصينية لها ارتباطات 
شديدة وقوية مع منظمات البالغين. وعلى الرغم من ذلك ما تزال الدوائر 
الحكومية والإدارات المولجة حفظ الأمن تنظر إلى العصابات من خلال ميزتين 
هما: الارتكابات الجرميةء والتنظيم. وقد عرّفت إحدى الدراسات التي آجريت 
لحساب شرطة نيو ساوث ويلز عصابات الشوارع بمجموعة من الشباب تقوم 
عادة بأنشطة خارجة على القانونء أو مثيرة للمخاوف. وتبرز فروقات أيضًا بين 
أشكال مختلفة لتجمعات الشبيبة وبين أشكال مختلفة للعصابات ( كورتيل؛ 
1 : ص (YY‏ ويميز بدوره دانفي بين الزمرة والحشد والعصابة. فجميعها 
اشكال تجمّع لأفراد متساوين تقوم علاقاتهم على الاحتكاك المباشر pean‏ 
البعض واللقاء الطوعي والتعاضد فيما بينهم. إلا ان هذه التجمعات تختلف 
باختلاف الحجم والبنية والديمومة. . وحتى بهذا المعنى؛ لا يحمل تعبير «عصابة» 
دلالة واحدة. فهو لا يشتمل على الشبيبة الذين يتجمعون عند مفارق الطرق 2 
الاماكن العامة. 




















2 السياق الاسترالي» يلفت اومير ووارن الى ان ما يسمى بالعصابات هم‎ By 
الواقع مجموعات للتسلية الاجتماعية اكثر من كونها مجموعات جرمية منظمة.‎ 
وقد يتكون لدى المارة انطباعًا «خاطىء» بآنهم «عصابة» لمجرد وجودهم العلني‎ 
الاماكن العامة. ويميز يابلونسكي )1417( بين عصابات الجانحون‎ 2 
والعصابات التي ترتكب الاعمال العنيفة و«العصابات» ذات الطابع الاجتماعي.‎ 
aN وتتردد اصداء هذا التمييز 2 دراسات اخرى (فاغان» ۱۹۹۰ وسبيرغل‎ 
الوقت الذي نعتبر فيه ان هذه التصنيفات يشويها الخللء نعتقد انها تلقي‎ 2g 
الضوء على الاشكال اندو للعصاباك وتجمعات الاضحاب فرك على أن‎ 
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تورط البشر ب4 الإسهام والمشاركة 2 SM:‏ طة غير due pall‏ ليس لأنّهم يملكون 
القابلية الطبيعية AS‏ بل OY‏ بيع المخدرات مثلاً أو سرقة السيارات توفر لهم 
ER‏ بديلة لتحقيق النجاح ج الإقتصادي: . ومن المهم التشديد هنا يان للجريمة 
«Aaga ja darks‏ رمزية من جهة واقتصادية من جهة أخرى. مثلاً تجارة 
المخدرات توفر المكانة بالإضافة إلى المال وغاليًا إمتيازات جنسية وغيرها. 
وعلى كل حال. 2 الوقت الذي لفت الكثير من المعلقين الإنتباه إلى ارتفاع عدد 
العصابات والشبيبة القلقة 2 مناطق الطبقة الوسطى والأرياف. ما زالت أعداد 
أفراد العصابات تعتمد بشكل أساسي على أبناء الطبقة العاملة الفقراء. وخاصة 
ممّن هم من خلفيات إثنية تعاني مشاكل إقتصادية وتهميشًا إجتماعيًا. كما هى 
حال السود واللاتين 4 لوس انجلوس بحسب دايفز. إن الخيارات ا 
بالنسبة للمهاجرين لا تتعدّى نوعية الأعمال ذات الدخل القليل: والأعمال المؤقتة 
وغير القانونية: آخذين بالاعتبار إستبعادهم من النشاط الإقتصادي الشرعي 
وتضعضع البنية الإجتماعية التحتية وضمور خدمات دولة “gle pI‏ بحيث يصيح 
اقتصاد الجريمة هو شكل العمالة الوحيد الذي يوفر دخلا Lage ya‏ ويسهم 
«الاقتصاد غير الشرعي»؛ لاسيما تجارة المخدرات» بحماية بعضهم من الإنحدار 
إلى تحت خط Jaa‏ 
يجري ذلك بالتوازي مع الاحتفاظ بالالتزام ب«الحلم الاميركي» بالنجاح 
الإجتماعي والاقتصادي. ويبرهن دايفز انه # الوقت الذي يستمر الأهالي 
بقياس مستوى المعيشة بالمقاييس التقليديةء يرى الشباب أنفسهم من خلال صور 
وأنماط BY!‏ تصاد الاستهلاكي. بحيث يصبح تورطهم بتجارة المخدرات 
إستعراضًا لتهويماتهم الجديدة «للاشباع غير المؤجل» ولقدرتهم الخاصة 
المتولدة عن النزعة الاستهلاكية. بذلك يكون الخيار بين البطالة والعمالة قليلة 
الدخل أو التورط 2 الاقتصاد غير الشرعي (دايفز» (AAA‏ واذا كان تأثير 
المخدرات كاستخدام ال«كركس» اقل دراماتيكية 2 استرالياء فان الشيء نفسه 
يمكن ان يقال عن تاثير تجارة المخدرات 2 اوساط الشباب الاسترالي. ويعتقد 
وايت )1444( ان قلة الموارد المتوفرة لدى الشباب المهمش له تأثير رئيسي على 
تورطهم ‏ تجارة المخدرات وتعاطيها. ويعتقد وايت. )1444( أن مصادر الإنتاج 
المتاحة للشبيبة المهمشة تلعب دورًا كبيرًا 2 عملية تورطهم بتجارة المخدرات 
وتعاطيهاء على اعتبار ان القطاعات غير الشرعية وخاصة الإجرامية منها هي 
التي توفر مصادر واقعية للدخل بالنسبة الى الشبيبة المهمشة. 
إن اله ay‏ الإجتماعية للفقر والبطالة تعني Ob‏ الكثيرين من هؤلاء الشباب 
Beibi rows‏ قد خُرموا من أسباب الحياة الأساسية مما يعزز لديهم الميل 
للسرقة وللإتجار بالمخدرات. ويتم اعتبار ذلك بمثابة أنشطة منتجة 2 ظروف 
غياب البدائلء مع إيلاء الاهمية للدور الكبير لتجارة المخدرات 2 الاقتصادات 
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ان الارتباطات المستمدة من المعاشرة الشبيبية توفر إحساسًا بالانتماء إلى 
الجماعة » وبنظام اخلاقي وإجتماعي محدد.» ووجد ديكر ووینکل )14431 ص 
(VY‏ أن هناك إلتزامًا قويًا بقيم الولاء والإستقلالية بين أعضاء ء العصابة. وتلك 
مفارقة. GY‏ السائد 2 أوساط كردم هو أن الشباب يفتقرون إلى الإحترام 
والاعتبار القيمي. والمفارقة الثانية هي أيضًا بسبب تلك الإستقلالية التي تدعيها 
بعض تلك الجماعات» والتي يجدها الراشدون مثيرة للمخاوف» وهي على درجة 
من الأهمية للانتقال إلى مرحلة البلوغ. 
وحتى لا نبالغ 2 الوقت ذاته بالنسبة لدرجة التنظيم التي تتمتع بها العصابات 
والتجمعات المشابهة للشباب وللثقافات الفرعيةء من المهم أختسحجل هتنا كيف أن 
هذه التجمعات هى بمثابة استراتيجيات لإنتاج مناخًا منظمًا. ويعتقد هاترنغفتون 
۸ )/ بانه كما ان النظريات شددت على امتداد السبعينيات والثمانينيات على 
جانب المقاومة 2 الثقافات auc pall‏ فإنها شددت كذلك على قدرتها  BE‏ 
مناځا منظمًا لاعضاتها. وعلى كل حال علينا ألا نغالي بالنسبة لدرجة التنظيم 
لذي توفّره تجمعات الشبيبة. ويفضل البرت كوهين (14A)‏ تعبير «الجماعة» 
معتقدًا ob‏ | «العصابة» هي وصف غير دقيق لأغلبية تجمعات الشبيبة عند 
منعطفات الشوارع: LEY‏ تفترض ضمتا مستوى مرتفعًا من التنظيم والصرامة. 
نّ إشكالية أدبيات العصابة كانت ils‏ حول هيكليتها أكثر مما كانت حول 
‘pias,‏ 
نّ gjall‏ الواسع لأنماط الزعامة والتراتبية ‏ اوساط العصابات» يشير الى 
فقدانها التماسك الضروري بالمعنى الشكلي AAU‏ اذ انها a T‏ 
لتوجهات العامة للجماعة. ويعتقد [تغن ايان العصابات الصينية 2 الولايات 
لمتحدة تختلف Lie‏ سواها GY,‏ تعاملها مع المجرمين البالغين يفرز درجات أعلى 
من التنظيم. 
هناك انشغال بالأبعاد الإجرامية للعصابة» وخصوصًا 4 ضوء الاهتمام 
بالعصابات «الملؤنة» 2 الولايات المتحدة 2 العقد المنصرم (دایفز» ۹۹۳٠ء‏ 
(AAM‏ . ويقدم العديد من الكتاب الدلائل - وهي قابلة للنقاش- حول ارتفاع 
معدلات حوادث العنف والجريمة:؛ وتنامي العصابات نفسها وتحديدًا ج الولايات 
المتحدة بحيث أصبحت الجنح والعنف والجريمة علامات مميزة لثقافة العصابة 
بالنسبة لصناع السياسة وللهيكات المولجة حقظ الأمن: ك الوقت الذي رفض 
باحثون كثر تسليط الضوء على الابعاد العنفية والجرمية والجنحية معتبرين أنه 
ليس هناك بالضرورة إرتباط بين العصابات والنشاطات الجرمية والعنف. 











حتى أنّ نقاش النشاطات الجرمية المنتجة Gala‏ تحتاج OY‏ يُنظر إليها على 
أساس دلالتها ded Yl‏ لأنْ مثل هذه النشاطات تنمو 2 الأساس كونها توفر فرصا 
إقتصادية تمّ حرمان الأقليات منها 2 الاقتصاد الرسميء مما يؤدّي غالبًا إلى 
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غاليًا. مقيدة بالتعبير عن الذات AAY‏ وبناء حدود هذه الذات. وتم 
تفسير هذه العملية كنزعات إثيةء مع العلم أن حوادث العنف والاعتداء 
هي على صلة وثيقة بمسائل الاعتبار والذكورية. 





للعنف دور مركزي 2 مسألة «كسب الاحترام» الذي يمكن تحقيقه من خلال 
الرموزء أو الزي أو الأسماء المستعارة» مع ما يوفره ذلك من استراتيجيات لكسب 
المكانة الاجتماعية لتعزيز السمعة والاحترام. وتتحول المكانة الاجتماعية الى 
مشكلة سبب ضحالة الصاذرز الاقتصادية والاجتماهية بحسب سبيرقل 
(1545). ويعتقد مور Gb (VAE)‏ العنف هو بمثابة طقس من طقوس الجماعة 
وتماسك عصبيتها بالمعنى Spall‏ والرمزي للكلمة. كما يلفت سبيرغل إلى أن 
طبيعة العنف على درجة كبيرة من التنوع: وغالبًا ما يكون حدوثه وقفا على المناخ 
الذي سيحيط به. وبالتأكيد فإن الإحساس GIST. SIL‏ فمليًا ام مجرد احساس 
ذاتى» والحاجة للحماية الذاتية هما عاملان حاسمان 2 تشكل العصابة 
وقرارات الأفراد بالانضمام إليهاء مع الإشارة إلى أن التسلية والتجمع 2 الأماكن 
العامة هما انشطة اساسية 2 حياة العصابة كمتنفس للاحتقان الناتج عن 
لشعور بالتهديد (كوهن. 1550). 

إن أهلية الذكور بعدم استهابة الخوف كجزء من «الذكورية المهيمنة» وبالتالي 
مكون من مكونات التجربة الذكورية للمراهقين: وخاصة يما هي شكل من 
لاشكال المزاملة المتماسكة تفترض اجتياز طقوس العبور المتمحورة حول القوة 
لجسدية والخوف والمغامرة والعنف. هذا مع اعتبار أن الدراسات التي تناولت 
الشبيبة قد ركزت على تجارب الذكور دون اهتمام كاف بمسائل الجندرة 
والعلاقات الجنسية والعلاقة بين حياة العصابة والحياة المنزلية. ولا بذ 2 هذا 
لإطار من إعطاء الأهمية لرؤية كيفية بناء وتمفصل جوانب الجندرة والعلاقات 
لجنسية لهويات الشبيبة مع العصابة وتشكيلات الثقافة الفرعية. 

















لقند اعتبر ألبرت كوهن بان مشكلات GES‏ هى CLE‏ مشكلات ذكورية: ولفت 
إلى أن الثقافات الفرعية ليست أكثر من أشكال «الرفض الذكوري» الذي يساعد 
على تتفيين الإحتقانات التاقجة عن Mle‏ الغلق الخاضة يدوو الهوية الجتسية: 
ويعتقد آخرون Gb‏ العصابة توفر دورًا نموذجيّا للذكر. هذا الدور الذي يكتسب 
همية خاصة بالنسبة الى الشباب © اوساط الجماعات الفقيرة حيث ترتفع 
معدّلات انهيار العائلات. وبشيء من السخرية؛ يعيد تقليد هذا الدور إنتاج 
لالتزام الايديولوجي بمفهوم العائلة. ويتحدث الكثير عن «أزمة-الذكورية» 
لناتجة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: ومن تقلص القطاع 
الصناعي الذي شكل 2 السابق مصدر العمالة الأساسي للذكور. وللقيم 
لذكورية المتعلقة بالعمل اليدوي والمكانة المسكمدة من دور «المعيل». Ol‏ عملية 
Joo‏ 2 بنية العائلة البطريركية: والمساواة بين الجنسين وحركة المثليين 
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اتحلية::وعتى كل Sle‏ يضيف الكات» بان اللخدرات» والسرفة: وتخريب 
الممتاكات العامة وكتابة الغرافيتي لها بعد ترفيهي بالنسبة للشبيبة المعوزة 2 ظل 
ندرة أماكن التسلية والترفيه مما يوفر لهم فرصًا للاستمتاع بأوقاتهم. 
وللجريمة وتجارة المخدرات بصورة خاصة؛ دور رمزيء بحيث يعنون ( بورجوا) 
)1440( بحثه حول تجارة المخدرات 2 هارلم ب«البحث عن الإحترام» عارضًا 
SL‏ ثقافة الشارع تقدّم ساحة بديلة للكرامة الشخصية: والقاعدة التي يتم على 
أما مها ركفن العتصوية والإستبعاد. 2 الوقت الذي تسهم بتدعيم النظام الذي 
ترفضه. وتطرح مسألة فقدان الاحترام على بساط البحث 2 تلك التقافة. وليس 
Casi‏ 2 ضوء تركيز دراسات كوهين )1800( على الاهتمام بقضية المكانة 
الاجتماعية 2 الثقافة الفرعية للشباب» ان ندرك ان «معالجة» مشكلة التكيف مع 
المجتمع تستولد طرقًا بديلة لكسب الاحترام. وإضافة تكون نلك الطرق ج 
اغلبيتها مرتبطة بمسألتي الهوية والاثنية. 
2 الوقت الذي نظر فيه غالبًا الى العصابات بأنها من خواص الاثنيات؛ تشير 
الدلائل الى ان قضايا العرق والاثنية هي؛ على اهميتهاء اكثر تعقيدًا من تلك 
القطرة السطحية (سبيرغل. iNANO‏ ص 08). وحيث أن معظم العصابات 2 
الولايات المتحدة Val‏ من السود أو شعوب أميركا اللاتينية؛ فإن هذا الواقع يعكس 
pas‏ الإقتصادى والاجتماعي أكثر مما يعكس الخصائص العرقية والإثنية 
لتلك الجماعات. كون أن تركيبة العصابات كانت تاريخيًا من البيض المتحدرين 
من شبيبة الطبقة العاملة؛ وهي ليست كذلك اليوم بالتأكيد. وما يميّز عنف 
العصابات هو آنه يكون محصورًا غالبا ضمن حدود الجماعات العرقية والإثنية؛ 
2 أحياء سكن الطبقة العاملة حيث ترتفع معدّلات الفقر والبطالة؛ كما أحياء 
المتحدّرين من خلفيات غير ناطقة بالإكليزية. وهناك دلاثل Le!‏ على وجود 
تبادل إقتصادي بين العصابات من أصول إثنية edits‏ وأظهرت البحوث Lal‏ 
SL‏ الإنتماء الوطني لضاحية ما يشمل ولاءات إثنية ومناطقية تخترق ما يفترض 
all‏ حدود إثنية وعرقية ثابتة: 2 مواجهة خطر أشمل. 
وحيث هناك فروقات 2 مواصفات الجماعات ADY‏ فالسود غاليًا يحفزّهم 
هاجس العيش» والإسبنيول العنف والدفاع عن حدود مناطق نفوذهم. 
والآسيويون جرائم الملكيات. يجب هنا ذكر نقطتين أساسيتين: 5 
أولاً. Ol‏ حدود الإثنية يتم بناؤها على الأقل Cija‏ بواسطة الإعلام LS)‏ راينا 
ك الفصل الثاني من هذا الكتاب)ء وبالممارسات الامنية للشرطة: حيث 
ركزت معظم تقارير المعلقين على واقع OF‏ الشبيبة. من خافيات غير ناطقة 
بالإنكليزية ومن بعض الجماعات تحديدًاء هم أكثر عرضة للمساءلة 
والتوقيف والإهانة الجسدية بواسطة الشرطة. 
ثانيًا. وحتى 2 حالة الإختلاط الإثني» تكون العصابات» كما جماعات الشباب 





























































غالبًاء مقيدة بالتعبير عن الذات cling AAY‏ حدود هذه الذات. وتم 
تفسير هذه العملية كنزعات إثنيةء مع العلم أن حوادث العنف والاعتداء 
هي على صلة وثيقة بمسائل الاعتبار والذكورية. 

للعنف دور مركزي 2 مسألة «كسب الاحترام» الذي يمكن تحقيقه من خلال 
الرموزء أو الزي أو الأسماء المستعار By‏ مخ ما يوظره:ذلك من استراتيجيات لكسب 
المكانة الاجتماعية لتعزيز السمعة والاحترام. وتتحول المكانة الاجتماعية الى 
مشكلة بسيب ضحالة اله ادر الاقتصادية والاجتماعية بحسب سبيرغل 
)1440( ويعتقد مور )1444( Gl‏ العنف هو بمثابة طقس من طقوس الجماعة 
وتماسك عصبيتها بالمعنى الحر2 والرمزي للكلمة. كما يلفت سبي غل إلى Ol‏ 
طبيعة العنف على درجة كبيرة من SB‏ » وغالبًا ما يكون حدوثه éag‏ على المناخ 
الذي سيحيط به. وبالتأكيد Ola‏ الإحساس بالخطرء أكان فعليًا ام مجرد احساس 
ا والحاجة للحماية الذاتية هما عاملان حاسمان 2 تشكّل العصابة 
وقرارات الأفراد بالانضمام إليهاء مع BLAYI‏ إلى أن التسلية والتجمع بك الأماكن 
لعامة هما انشطة اساسية 2 حياة العصابة كمتنفس للاحتقان الناتج عن 
لشعور بالتهديد (كوهن؛ (VAG‏ 

إنّ أهلية الذكور بعدم استهابة الخوف كجزء من «الذكورية المهيمنة» وبالتالي 
مكون من مكودات التجرية اللذكزرية الجر امع BEE‏ هي شكل من 
لاشكال المزاملة المتماسكة تفترض اجتياز طقوس العبور المتمحورة حول القوة 
لجسدية والخوف والمغامرة EF‏ هذا مع اعتبار أن الدراسات التي تناولت 
لشبي بة قد .ركز ت على تجارب الذكور دون اهتمام كاف بمسائل الجندرة 
والعلاقات الجنسية والعلاقة بين حياة العصابة والحياة المنزلية. ولا بد 2 هذا 
لإطار من إعطاء الأهمية لرؤية كيفية بناء وتمفصل جوانب الجندرة والعلاقات 
لجنسية لهويات الشبيبة مع العصابة وتشكيلات الثقافة الفرعية. 














نقد اعتبر ألبرت كوهن SLs‏ مشكلات التكيّف هي غالبًا مشكلات ذكورية بلقت 
إلى ST‏ الثقافات الفرعية ليست أكثر من أشكال «الرفض الذكوري» الذي يساعد 
على تنفيس الإحتقانات الناتجة عن حالات القلق الخاصة بدور الهوية Audet‏ 
ويعتقد آخرون Sb‏ العصابة توفر دورًا نموذجيًا للذكرء هذا الدور الذي يكتسب 
همية خاصة بالنسبة الى الشباب 2 اوساط الجماعات الفقيرة حيث ترتفع 
معدّلات انهيار العائلات. وبشيء من السخرية» يعيد تقليد هذا الدور إنتاج 
لالتزام الايديولوجي بمفهوم ALLA‏ ويتحدت الكثير عن «أزمة الذكورية» 
لناتجة عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وعن تقلص القطاع 
لصناعي الذي شكل 2 السابق مصدر العمالة الأساسي للذكورء وللقيم 
لذكورية المتعلقة بالعمل اليدوي والمكانة المسكمدة من دور «المعيل». إن عملية 
fee‏ 4 بنية المائلة البطريركية: والمساواة بين الجنسين وحركة المثليين 














pkey ats‏ كل ال» يضيف الكاتب» بأن المخدرات؛ والسرقة؛ وتخري 
الممتلكات العامة وكتابة الفرافيتي لها بعد ترفيهي بالنسبة للشبيبة المعوزة ب ظل 
ندرة أماكن التسلية و والترفيه مما يوفر لهم فرصًا للاستمتاع بأوقاتهم. 





وللجريمة وتجارة المخدرات بصورة خاصة:؛ دور رمزي» بحيث يعنون ( بورجوا) 
)1340( بحثه حول تجارة المخدرات 2 هارلم ب«البحث عن الإحترام» عارضًا 
Gb‏ ثقافة الشارع تقدّم ساحة بديلة للكرامة الشخصية:؛ والقاعدة التي يتم على 
أساسها رفض العنص ية والإستبعاد؛ 2 الوقت الدي i‏ تسهم بتدعيم النظام الذي 
ترفضه . وتطرح مسألة فقدان الاحترام على بساط البحث ‏ تلك الثقافة. لسن 
غريبًا ے ضوء تركيز دراسات كوهين )1400( على الاهتمام بقضية المكانة 
لاجتماعية ب2 الثقافة الفرعية للشباب» ان ندرك ان «معالجة» مشكلة التكيف مع 
المجتمع تستولد طرقًا بديلة لكسب الا ترام . واضافة تكون ذلك الطرق ف 
غلبيتها مرتبطة بمسألتي الهوية والاثنية. 
بك الوقت الذي نظر فيه غالبًا الى العصابات بآنها من خواص الاثنيات؛ تشير 
الدلائل الى ان قضايا العرق والاثنية ‘oh‏ . على اهميتهاء اكثر تعقيدًا es‏ 
لنظرة السطحية (سبيرغل» 1440 ص (0A‏ وحيث أن معظم العصابات 2 
لولايات المتحدة El‏ من السود أو شعوب أميركا اللاتينية: G12‏ هذا الواقع يعكس 
لوضع الإقتصادي والاجتماعي أكثر ممّا يعكس الخصائص العرفية والإثنية 
لتلك الجماعات» كون أن تركيبة العصابات كانت تاريخيًا من البيض المتحدرين 
من شبيبة الطبقة العاملة. وهي ليست كذلك اليوم بالتأكيد. وما يميّز عنف 
لعصابات هو il‏ يكون محصورًا غالبا ضمن حدود الجماعات العرقية والإثنية, 
2 أحياء سكن الطبقة العاملة حيث ترتفع معدّلات الفقر والبطالة؛ كما أحياء 
لمتحدرين من خلفيات غير ناطقة بالإكليزية. وهناك دلائل أيضًا على وجود 
تبادل إقتصادي بين العصابات من أصول إثنية Aegi‏ وأظهرت البحوث أيضًا 
أن Lay‏ ء الوطني لضاحية ما يشمل ولاءات إثنية ومناطقية تخترق ما يفترض 
أنه حدود إثنية وعرقية ثابتة .2 مواجهة خطر أشمل. 
وحيث هناك فروقات 2 مواصفات الجماعات ABW‏ فالسود غالبًا يحفزّهم 
هاجس العيش؛ والإسبنيول العنف والدفاع عن حدود مناطق نفوذهم,. 
والآسيويون جرائم الملكيات» يجب هنا ذكر نقطتين أساسيتين: 
أولاً. إنّ حدود الإثنية يتم بناؤها على الأقل جزئيًا بواسطة الإعلام Ey LS)‏ 
2 الفصل الثاني من هذا (GSU!‏ وبالممارسات الامنية للشرطة. حيث 
ركزت معظم تقارير المعلقين على واقع أن الشبيبة. من خلفيات غير ناطقة 
بالإنكليزية ومن بعض الجماعات تحديدًاء هم أكثر عرضة للمساءلة 
والتوقيف والإهانة الجسدية بواسطة الشرطة. 
ثانيّاء وحتى 4 حالة الإختلاط (BY‏ تكون العصابات» كما جماعات الشباب 

















اللبنانيون 2 استراليا 


(1994) ويعكس الحاجة للسيطرة على الموارد المحلية. ويصف ماهر‎ ee Leal 
أو «خارجون للعب» هو تعبير يستخدمه الشباب الهند-‎ ciohe ary كيف أن عبارة‎ 
صينيون 4 كابراماتاء معبّرين بذلك عن دخولهم إلى حياة الشارع؛ والتي هي‎ 
كناية عن حل للنزاعات العائلية والاغتراب الإجتماعي وتأكيد لأهمية الأماكن‎ 
الأماكن العامة كمجمعات التسوق‎ GES حالة الفموض التي‎ Ol العامة تليافعين.‎ 
ومراكز للحياة الاجتماعية حيث‎ Age مثلا؛ هي كونها ملكيات خاصة من‎ 
يلتقي الناس وتتحول بذلك الى موضع نزاع» من جهة اخرى. ويعتمد اليافعون‎ 
على تلك المساحات لافتقارهم إلى البدائل والموارد» ولأن الخروج لتمضية الوقت‎ 
هو جزء مهم من تطورهم الإجتماعيء لحاجتهم بالتحديد الى‎ (Going-out) 
أصحاب المحلات يعتبرونهم غير مرغوب فيهم لقلة‎ Ob Gle «فضاء» خاص»‎ 
إمكانياتهم ومواردهم. وتضعهم حاجتهم تلك 4 دائرة الضوءء وتزيد بذلك‎ 
مراقبتهم وخاصة إذا كانوا من أصحاب السحنات المختلفة. ويشير هوسن‎ 
2 إلى الكيفية التي يعتمدها الشباب الأستراليون من خلفية كرواتية‎ (1444) 
ملاعب كرة القدم. للاحتفال بالمناسبات الوطنية لبلدانهم الأصلية؛ والتي تقود‎ 
غالبًا إلى نزاعات مع رجال الشرطة. وبدلاً من رؤية ذلك كمشكلة اجتماعية؛ يرى‎ 
هيوسن على انها تأكيدًا للذات الفاعلة وشكلاً من اشكال المقاومة تجد من‎ 
خلالها الشبيبة المهمشة فضاء 2 الميدان الاجتماعي وتقدم هويتها الاثنية-‎ 
الذكورية. ان العدوان الطقوسي 2 وسط هذه المجموعات هو 2 غالبيته تظاهرة‎ 
تستهدف التماسك الشعوري بين افرادها. ان هذه التقاطعات بين الاثنية‎ cate 
والشباب والذكورية والاماكن العامة تنجز تحقيقات اكثر نجاحة للعلاقات بين‎ 
الشبيبة والاثنية والعصابات والجريمة.‎ 


«شي ne jis‏ عندما لا تكون العصابة عصابة! 


2 سنة ۱۹۹۷ء وكجزء من دراسة أوسع نطاقًا حول علاقة المجموعات الاثنية فيما 
بينهاء أعدّها ثلاثة من مؤلفي هذا الكتاب (نويل وبوينتيغ وطبر)؛ تمت مقابلة 
مجموعة من الى يحيين الشباب من خلفيات ناطقة بالعربية: جورج وأمين 
وغسان. 

كانوا جميعهم من أبناء الجيل الثاني للمهاجرين اللبنانيين؛ من عائلات مهنية. 
وأسحتاب- الخصسائح التجارية الصغيرة: وتلامذة 2 الصف العاشر 2 المدرسة 
الكاثوليكية المحلية. ومن سكان الضاحية نفسهاء يمضون أوقات فراغهم قبل 
الدوام الرسمي وبعده على مقربة من محطة القطار والمحلات القريبةء وكانوا 
أحيانًا یزورون الأسواق الكبيرة البعيدة نسبيًا عن ضاحية كانتربري بانكستاون 
حيث تتوافر إمكانية أكبر للتفاعل الإجتماعي. كما یزورون وسط مدينة سيدني 
2 عطل نهاية الأسبوع للقاء الفتيات ومشاهدة فيلم سينمائي؛ أو لزيارة أروقة 





اللبنانيون 2 استراليا 


حنسبًا... قد أضعفت المصادر التقليدية للقوة والهوية الذكوريةء الامر الذي 


يتطلب اعادة انتاجهما من جديد. 
وكما يقول بورجواي» إن القيم التي يعتمد عليها اعضاء العصابة للاحتفاظ 
بكرامتهم هي 2 العمق بطريركية. وهي بالاساس قيم رجراجة لانها تتعرض 
للخطر. وحيث توفر الانتصارات الجنسية واساءة استخدام المخدرات SA‏ 
لشباب مصدرًا لكسب Ghee‏ فانها تهدد B‏ الوقت نفسه اسس صورة الرجل 
«الطاغي» لديهم. وتعاني الذكورية هنا من أزمة LEY‏ تستفيد جزئيًا على حقوقها 
لتقليدية 2 الاشراف على عائلات كثيرة وتحقيق المستلزمات الاقتصادية 
والمسؤوليات الاخرى التي فقدت مقومات بقائها. ويعتقد بورجوا بأن الانماط 
لسابقة للاحترام الذكوري اخذة بالانحدار بسبب ذلك كما ان الانماط الحديثة 
بدورها تعاني من الاهتزاز. 

نه لمن المهم عدم المبالغة بهذا المعنى للازمة: بل الاعتراف ان الذكورية هي دائمًا 
موضع نزاع ومفاوضة وتحول. «الذكوريات» ليست معطى جاهز. وانما هي تتكامل 
من خلال الحياة اليومية للذكور والإناث بالاعتماد على الموارد التي تقدمها 
لمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. ان السلوكيات الموجهة ضد المجتمع 
والجرمية التى تشكل خيارًا SUL‏ للحياة. خصوصًا ب فترات التغيير الاجتماعي 
والاقتصاديء يمكن لها ان تبني الهويات الذكورية. .وهده بالتحديد.هي خالة 
لشبيبة. لانها. وكما يبرهن بيتس VAAT)‏ ص۲۸۰) «تخضع لتقييم زملائها 
(peers)‏ على ضوء قدرتها 2 ترك بصماتها على المجتمع». 

وهذا ما يحدث بصورة نموذجية 2 الاماكن العامة. فلقد كان التركيز على 
«الاماكن العامة» 2 الادبيات حول الاحداث والجنحةء وشملت هذه الادبيات على 
cuba! yo‏ عن العصابات ومسألة السيطرة على مناطق نفوذ خاصة بها والدفاع 
عنهاء كما شملت ايضًا دراسات عن الثقافات الفرعية وابرزت الطرق المتبعة لدى 
جماعات Aull‏ والتي تتسم بميلها «باحتلال الحيز» بواسطة تملكها للاماكن. 
لقد برهنت هذه الادبيات منذ زمن طويل على ان «فضاء» الشارع يوفر درجة من 
الاستقلالية ازاء الاهل والمؤسسات الاجتماعية الضابطة لسلوكيات الشبيبة. إن 
هذا «الفضاء» يوفر لهم المجال لبناء هوياتهم cu yay Aull‏ هذه öles‏ 
sail!‏ (كوريقن: ) Y‏ هناك حاجة للاعتراف Gh‏ الفضاء ليس كيان 
مبسط بل هو كناية عن تدخل معقد للعلاقات الاجتماعية حيث تتمظهر الابعاد 
الادائية والشعورية للهويات. 

وعلى الرغم من الزعم 2 النظريات المعاصرة حول انحدار أهمية الضواحي 
والجيرة» يستمر الشباب بالتعريف عن أنفسهم بحسب المناطق التي يتواجدون 
فيهاء وليس وجود المناطقية سوى تأكيدًا على ذلك. ويعتقد وات وستنسن بأن 
ذلك بمثابة استراتيجية دفاعية 2 وجه المضايقات العرقية «والمناطقية 

















اللبنانيون ‏ استراليا اللبتانيون 2 استراليا 


ألعاب الفيديو. وأطلقوا على جماعتهم إسم «شي بفزع». وبك الوقت الذي تردّدوا وكما يعرض برا (1957: ص Gla (IYF‏ الهوية هي سيرورة تكسب بواسطتها 
كثيرًا 2 شرح تلك التسميةء استمروا # استعمالها للتعريف بأنفسهم. التجربة الذاتية للتعددية واللاستقرار شيئًا من التماسك. ويلمح ويليز ) LOSA:‏ 
dal SL‏ يستخدمون خلفيتهم ك«إطار للعيش» وكمخزن للموارد الرمزية تجعل 
لحياتهم معنى. وبالنسبة لبعضهم فهي نتاج سيرورة واعية. فجورج الذي لاحظ 
بأنّهِ يخسر شيكًا ما بدأ بقراءة كتب التاريخ اللبناني؛ وسأل خاله أن يعلمه الدبكة: 
«أريد أن أعرف خلفيّتي». بالنسبة لهؤلاء الصبية تور قيم الأهل لهم موارد لا 
ريب فيهاء وإطارًا حيث يمكن تقييم الإندفاع الرأسمالي الحديث لمجتمع 
الإستهلاك وتصبح الهويات عند ذاك ذات صفة استراتجية وتحمي مواقع معينة: 
هكذا يقوم all‏ بية بحشد الموارد الثقافية عبر الانخراط بممارسة التاقلم 
والمفاوضة والمقاومة للاوضاع السياسية والاقتصادية التي يواجهنها. إن فكرة 
سييفاك )>44( . حول «الماهية الاستراتيجية» (strategic essentialism)‏ -يما 
تعنيه الغيرية التى لا يمكن نسبتها الى أي شيء آخر وهي اساسًا كناية عن موقع 
هؤلاء الصبية كانوا زمرة متلاحمة - كما وصف جورج: ثلاثة أو أربعة أصدقاء للكلام النقدي يستخدمه مثقفو الاقليات = تمكلك استحد امات أكثر شمولاً 2 
داخل مجموعة أكثر اتساعًا من حوالى ٠١‏ إلى ٠١‏ فردًا والتي هي بدورها جزء التجارب اليومية المعاشة للجماعات المهمّشة ولأساليبها 2 استنفار الإحساس 
من جمهرة تناهز ال٠‏ ؛ شخصًا. انهم يمثلون طبقات مركبة من الزمر والحشود بهويتها 2 ظروف محدّدة. وبالتوازي مع ذلك تسمح «الهجانة الاستراتيجية» 
التي يقول عنها كوتوريل بانها خاصية الصداقات بين المراهقين. تتشكل هذه | (strategic hybridity)‏ لهؤلاء الصبية استخدام ارتباطهم بالثقاقة الاسترالية 
الجماعات 2 الأساس حول افتراض الهوية الإثنية المشتركة. وهذا ما اشار اليه ليزّدوا أنفسهم بالمزيد من الموارد الثقافية (غيلروي؛ 19417). 
رشيد عندما قال: «نبقى لبنانيين مع بعضنا line‏ ولكن 2 الجماعات ASW‏ 
اتساعًا كان هناك العديد من التلامذة من خلفيات غير لبنانية؛ ومعظم 
المداومين 2 الجماعة كانوا من اللبنانيين مع استثناءات قليلة. وأمين بدوره قر 
العدد بخمسة من نوعيات مختلطة من: إيطالي واحد» ويونانيين اثنينء بالإضافة 
إلى فيتنامي واحد. وأردف غسان Gl‏ نسبة اللبنانيين 2 المجموعة تقدّر ARO‏ 
وأحيائا هناك بعض beist‏ وعلى الرغم من ذلك» فسيادة العنصر اللبناني لبنانية غير منسجمة, يؤكد على أنّ هناك صداقة دائمة فيما بينها: «سوف 
ج مل الحسم 2 لقبول والرقض لاي كام جديد إلى احضان الجماعة, وج a‏ مهما Gls‏ الأمر.. By‏ النهاية نحن كناية عن جماعة واحدة؛ نحن 
الوقت الذي كانوا سعداء بلبنانيتهم التي توفر لهم قاعدة الجماعة تردّدوا ج ee oe els E E 0 ea‏ 
الاعتراف Gb‏ الإثنية اها الا atin a‏ جميعنا لبنانيون». ولكن علينا أن نتذكر بأن هذه اللبنانية الاستراتيجية هي 
an‏ يالومو ا EO‏ بر لحن نتاج محدّد لهوية إثنية خرجت من رحم تجاربهم كأبناء للجيل الثاني 
“a par‏ ع كبا يزعم الارن يل هي مجره شراكة > للمهاجرين 2 أواخر القرن العشرين 4 أستراليا المعاصرة. انها ليست ولاء 
eine Las E‏ كه الذوق ‏ الملبس والهوايات؛ و | (primordial category) Lgl‏ كما يقدمونها احيانًا: ان هويتهم الاثنية تختلف عن 
وغيرها. ويتنقل جورج كغيره بين اللبنانية كحافز أولي للعضوية ورفض المحدّدات | í‏ ; 5 اب على علاقة الاثنيات فيما بينها 
nillos. tis al‏ دو وو E oa E‏ عؤلاة E‏ هوية اهلهم (نوبلء بوينتغ وطبر)؛ وهي جواب على ا 
ED T‏ ا جماعة.يتم ههمه:من خلال هؤلاء الصبية يكوه والسياقات الاقتصادية والاجتماعية. 
يرتكز على الإثنية ( التي تتجنب مسألة احتواء غير اللبنانيين)؛ وأحيانا 
كجماغات أصدقاء لا غير وة الوقك تقسه يركون أنفسهم كاتضاف علاوة على ذلك» يجب القول ان كل ذلك خاضع للجندرة؛ فرغم الصداقات مع 
أستراليين. ولكن بالرغم من ذلك يفصحون عن مفاهيم متصلبة نسبيًا تتعاق فتيات المدرسة المجاورة: يبقى ان الجماعة مؤلفة من ذكور وتحمل صفة ذكورية 
بولاتهم الاثني. وهذا التنقل يميّز علاقات هؤلاء الصبية بالإثنية وبالاهمية بارزة. فعلى سبيل JEM‏ ينتقد امين اساليب الصينيين 2 العراك لانهم 
| المختلفة التى تحتلها Lag‏ للسياق الذى dng ii‏ فبه. يستعملون الاسلحة ‏ الوقت الذي يستعمل اللبنانيون قبضاتهم. ويصف جورج؛ 
i 0‏ المتواضع Avil‏ اللبنانيين الذكور بان بنيتهم الجسدية قوية؛ وهذه صورة 





ولقد اعترف غسان بأن لا إسم هنا ولا مسمّيات؛ فقط مجموعة من الأصدقاء. 
وهم ليسوا 2 الحقيقة شيئًا مخيفاء ولا يمكنهم Gb‏ حال التورط 2 النشاطات 
الإجرامية والجنوح؛ التي يمكن من خلالها التعريف بالعصابة. لماذا إذن يقدمون 
أنفسهم كعصابة5 ذلك يتطلب Lie‏ تفحص الطبيعة الداخلية لجماعة الأصدقاء 
تلك ودورها 2 توفير هوية جماعة وتأكيدًا للذكورية والحماية الجسدية. ويكون 
هذا التقديم للذات مرتبطا بقوة بالهوية الإثنية وبتمفصلها داخل الجماعة. وكما 
اعترفنا بالجانب الادائى للمصابةء أو للثقافة Aye pall‏ يمكننا كذلك ان نلحظ 
علاقة هذا التقديم للذاث بالجانب الادائي للهويات العرقية والاثنية ( الكسندرء 
(VAAT‏ 

















GI!‏ العلاقة بين الافصاح عن الهوية الاثنية والصور التي تقدمها العصابة عن 
ذاتها تجد صداها 2 اوساط جماعة «شي بفزع» (SBF)‏ خصوصًا فيما يتعلق 
بحسم البارز بهويتهم الجماعية. وبانتمائهم الى جاليتهم وتضامنهم معها. 
وعلى رغم من مرونة الحدود الفاصلة لهويتهم: فهم يضعون قواعد للانضمام 
اليهم وللمسلكيات المناسبة. و2 الوقت الذي يعترف جورج OL‏ هناك مجموعات 
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اللبنانيون ب استراليا 










































بالعربية الذين يقدّمون أنفسهم كعصابة إلى تفحص أفراد كانوا أو ما زالوا 
متورّطين 2 جماعات أكثر تنظيمًا وجرائميةً. إن الاختلافات الآساسية هنا 
ليست بيساطة درجة التنظيم أو النشاط الإجرامي بحد ذاتهء بل المنحى 
الاقتصادى لتلك النشاطات. ومن ناحية ثانية Ol‏ من سنناقشهم يفصحون ايضًا 
عن القوة والاحترام والذكورية التي صادفتنا مع مجموعة «شي بفزع». والصبية 
الذين تمت مقابلتهم 4 ما يلي عاشوا أو ما زالوا يعيشون 2 الضاحية نفسها 
لمجموعة «شي بفزع» وجميعهم, ما عدا آدي. أسترالييّ المولد. 
على إبن الثانية والعمشرين. لأبوين من أصول لبنانية. مسلم سثيء يتكلم العربية 
Cale‏ 2 المنزل. والده عامل 2 محطة القطار, وأمّه ربّة منزل. يسرد علي هنا 
تاريكًا ليس من الفقر بذاته؛ وانما من التهميش الاقتصادي والاجتماعي؛ 
والبطالة. والعمالة المؤقتة. وعنصرية رجال الشرطة ومضايقاتهم. ونموذجا 
للنزاعات العائلية (حول مسائل الخروج من المنزل» الفتيات» طريقة اللباسء 
وطريقته 2 الكلام والمشي). ولدى الشرطة ملف خاص به يحفل بانشطة ذات 
طابع جرمي منذ أن كان بك الخامسة عشرة من عمره» حيث أشرف على حركة 
أربع عاهرات 2 شارع كنتربري عندما كان 2 السابعة عشرة من عمره. 
بالإضافة إلى تورّطه بسرقة السيارات والإتجار بالمخدرات منتهيًا إلى تشكيل 
منظمته الإجرامية الخاصة؛ وكان على علاقة بمنظمات إجرامية كبيرة؛ علاقة 
كان يصفها LL‏ للإسناد. وبعد فترة قصيرة 2 السجن» واحدة من خمس 
فترات» بعد كل ذلك وبعد زواجه الذي حصل مؤخرًا. تحول الى رجل مستقيم 
وبدأ يعمل لفترات قصيرة الأمد. )2 سوق للفاكهة؛ وي محل لبيع الدجاج؛ + 
المطاعم» By‏ تنظيف السيارات؛ 2g‏ الفبارك لبضعة شهور هنا وبضعة شهور 
JS. (Lia‏ ذلك قبل أن يفتتح محلاً لبيع المنظفات للاستهلاك المنزلي. وكان قد 
انتقل من بعدها إلى لبنان للعيش هناك. 
pac‏ إبن السابعة عشر من خلفية Autu‏ وعاطل عن العمل وعلى علاقة 
بمجموعة,«أبناء بانكستاون» ously. (Bankstown Boys)‏ ووالدته بلغا سن التقاعد» 
ويتحدّثون العربية 2 المنزل. يستعرض القصة نفسها عن مضايقات رجال 
الشرطة:؛ والنزاعات العائلية. 2g‏ الوقت الذي لا ala,‏ أية تفاصيل عن ارتكابات 
جرمية: يقدّم إيحاءات ail,‏ على عتبة التورّط. ويفاخر بأمثلة متنوعة من 
الممارسات العدوانية 4 الشارع كالتعارك وغيرها. 


نزيه إبن الثالثة والعشرين: كهربائي يعمل 2 مصلحة صغيرة لحساب تلسترا. 
من خلفية سثية. وأهله يتحدّثون ay yall‏ 2 المنزل. والده حلواني وأمّه ربّة بيت. 
وليس له ملف 2 حوزة الشرطة؛ ولكثه يعترف بتورّطه بتجارة المخدرات والسلاح 
على نطاق ضيّق ماضيًا. ولقد حمل مسدسًا لبعض الوقت. 


آدى: يعيش 2 إحدى ضواحي سيدني البعيدة: واعتاد التواجد 3 المنطقة نفسها 





اللبناتيون 2 استراليا 


مستمدة من المهاجرين من الطبقة العاملة او من خلفية فلاحيةء بينما جورج هو 
ابن رجل اعمال ذات حجم صغير. 

ان هذا البناء الواضح لذكورية مؤثننة (ethnicised masculinity)‏ هو ايضًا مدعمًا 
بالصفة العملية للحماية المتبادلة التي تؤمنها الجماعة. Sy‏ الدراسة نفسها 
يشرح عبدو. الصبي المسلم ولا علاقة تربطه بالجماعة المذكورة آنقًاء لماذا يحس 
بالسعادة لرؤية الآخرين له كلبناني Lele‏ بان alal‏ هم سوريون. «إن ذلك يبعد 
الخوف عني ويجعل حياتي أفضل بعض الشيء لأنّني كلبناني أحصل على 
الدعم». على خلاف الضاحية التي كان يسكنها سابقًا حيث غالبية التلامذة من 
الأنغلو. الذين لا يدعم بعضهم البعض الآخر. ob‏ أصدقائي دائمًا ‏ حالة 
استعداد لمساعدتى». King‏ ذلك حاجة dele‏ بالنسبة لهؤلاء الصبية لأنهم 


oy 





جميعًا تعرّضوا لتجارب التمييز والعنف الجسدي. 

ان التساند والاحساس بالهوية الثقافية يتلازمان مع اعطاء القيمة لمسألة 
الاحترام: إحترام العائلة والأجدادء التراث والدين. ولكثه احترام يكتسب 
بواسطة القوة. واحمد صبي م لم آخرء تمت مقابلته 2 الدراسةء قال: 2 ديننا 
,2 ثقافتنا هناك Liles‏ أشياء لا بد من احترامها. وعلق جورج Gb‏ هناك بعض 
العناصر 2 الخلفية الثقافية للتلامذة الآسيويين تثير إعجابه وإعجاب اصدقائه, 
وبسبب ذلك يحظون بمزيد من الاحترام. 2 الوقت الذي يعاملهم الاستراليون 
بفوقيةء يستخدم جورج وجماعته الطريقة ذاتها ‏ الرد عليهم. 

إن تقاطع الذكورية؛ ASY‏ الطبقة. وإضفاء القيمة على الهوية الاثنية 2 وجه 
التهميش على درجة من الآهمية 2 أوساط جماعة من الصبية الذين يؤكدون 
التعريف الاثني لهوية عصابتهم. إن هذا الآداء الذي تقوم به العصابة يتحرك 2 
عدّة إتجاهات موقّرًا مسرحًا للحفاظ على الثقافة والجماعة والهوية؛ Big‏ الوقت 
ذاته يؤمّن الحماية 3589 العدد 2 وجه التهديدات الجسدية من جانب الصبية 














الآخرين: وتحرّشات الشرطة والبالغين. هؤلاء الصبية كانوا يستجيبون لسيرورة 
العرقنة التي حدّدت موقعهم 2 المجتمع الأسترالي. وردًا على تهديدات الثقافة 
السائدة. ald‏ الصبية بتأكيد هويتهم الاثنية التي يستخدمون منها القوة؛ بعدما 
اضفوا عليهم قيمة الاحترام. هكذا يتعاطى الصبية مع الهوية التي يستخدمها 
المجتمع «المضيف» 2 سياق توصيفه لهم. ويحتل التشديد على صفات الحزم 
والخطر والاحترام للهوية الاثنية الذكورية: مركرًا محوريًا 4 سياق تعامل 
الصبية مع تجربة عرقنتهم. 


جراتم ذكية ورجال خطرون 


ننتقل الآن من تحليل عملية تشكل الهوية ضمن جماعة من الصبية الناطقين 





اللبنانيون ب استراليا 


وتحرّشات رجال الشرطة المدعومين JS‏ 358 مؤسسات السلطة. كان علي يعتقد 
بأن مؤسسات السلطة تشتبه فيه بصورة اترات عند جو أي سرقة 2 
المنطقة. وتعرض صورته على الضحايا آملين أن يتم التعرّف إليه. ولم GS‏ علي 
(ps aang O‏ دائم لدرجة ail‏ بدا 
Ob Gums‏ لا LS‏ لديه سوى الإنتقال إلى لبنان للعيش هناك (ولقد فعل ذلك 
لاحقًا): 
GIL Li)‏ من رجال الشرطة لأسباب عديدة. 2 شارعنا هناك الكثير من 
المضايقات» أكون ذاهيًا 2 سبيليء فيتعرّضون لي وتتحول المضايقات إلى عراك؛ 
وبالتالي إلصاق التهم بي. هذا ما أخافه. للإنسان قدرة محدودة على التحمّل!). 








ويسرد ما يعت ه رجال الشرطة ll‏ ءات شرعية ووقائية thie‏ أصحاب السوابق 
المعروفين. وبحسب اللغة التي يستخدمها eel»‏ يتحدثون إليك بوصفك عدوًا 
دائمّا». 

وآخرون يردّدون الحكايات نفسهاء كعمر الذي يعتبر أن رجال الشرطة يستفزون 
اللبنانيين. «إلى أين ذهبت. لا تستطيع الحركة... رجال الشرطة دائمًا وراعك. 
يوقفونك ويحقّقون معك... PE!‏ عنصريون». ونزيه الذي يبدو آنه أقل شجبًا 
لرجال الشرطة؛ يسرد أمثلة عن حالات توقيف له وتعرّضه للإساءات: «لقد 
أهنت بسيب مصباح السيارة المعطل» وبسيب لوحة سيارة افترضوها 635936 
Yg‏ أطلقت بوق السيارة 2 وجود أحد رجال الشرطة... لقد تعرّضت للشتم؛ 
وقيل لي عد إلى بلدك«. . ويضيف by‏ بعض رجال الشرطة طيّبون وبعضهم الآخر 
عنصريون». 

وبول يعلن بدوره بِأنّهِ لم يكن أبدًا من مثيري SLA‏ كل ما كان لديه هو سيارة 
جميلة وموسيقى قوية؛ :القند أوقفت مرارًا على قارعة الشارع وتعرضت 
للمضايقات. هل تعلم GL‏ رجال الشرطة يخلقون المشكلة. إنّهم يعاملوننا 
كالوحوش»» بول يواجه حاليًا تهمة الاعتداء على رجال الشرطة؛ وبحسب زعمه 
لقد هدّدوه ورشوا بخارًا حارًا عليه. 





ن قضايقات:الة ab‏ بالنسبة لسام أذ تجت العنف الذى ت تسعى إلى احتوائه. 
عي و اذا كنت عدوانيًا تجاههم»؛ سيبادلونك ذلك بالمثل. إن رجال 
الشرطة 4351 ili Algae‏ رجال الشرطة هذه الآيام يشتمونك بأبشع أنواع 
السباب. ولن تقف مكتوف اليدين. أليس كذلك؟ يطلبون منك عدم شتمهم: 2 
E gill Î‏ نك» هل تدرك ما أعنية ail‏ القانون... المجتمع والحكومة». 





«ليس هتاك ما يمكن تسميته بعصابة» 


فلم الذي تدك مقابلتهه رفضوا فكرة وجود عصابات لبالغين أو ليافعين 2 





اللبنانيون 2 استراليا 


التي يتواجد فيها علي ونزيه. عمره خمس وعشرون سنة من خلفية سثية» ولد 2 

1 تان وا تقلت عائلته للعيش 2 أ تراليا سنة .۱۹۷١‏ كان قد ترك EE‏ 
اميس جو أكمل الشهادة الثانوية بالإضافة إلى شهادة من المدرسة 
المهنية 2 العلوم التجارية. 2 الوقت الذي كان سجيئًا. ترك والده العائلة وعاد 
إلى لبنان. لقد تمّ سجنه بك المرة الأولى بسبب توزيعه الهيرويين: وكان يحاول 
بيعه لرجل شرطة سرّي. bccn‏ كان ازع الوق يكفالة تم ضبطه وے حوزته 
نصف كيلو من المادة المذكورة: كان قد أرسلت إليه من شخص ماروني ب4 لبنان. 
وبعد أول خروج له من السجن تورّط بعملية سطو مسلح, i‏ وتم توقيفه وسجنه من 
جديد. فتحطمت العائلة GY‏ الأب غائب والأبناء ‏ السجن. Dy‏ وقت إجراء 
المقابلة كان Gal‏ خارج السجن بكفالةء sig‏ ه كذلك. وكان آنذاك يعيش مع أمّه 
واخواته الثلاث. 














بول إبن الثالثة والعشرين؛ من خلفية مارونية مسيحيةء ترك المدرسة ‏ الصف 
التاسعء وبدأ يتلقّى التدريب ككهربائي سيارات. ولكن عندما فتل أخوه 2 حادث 
لإطلاق التار سنة 1١9951‏ 2 ما تم اعتباره مشكلة مخدرات. ترك عمله وما زال 
Sole‏ عن العمل. ولقد مضى على بطالته حوالي ثلاث سنوات» وهو الآن ضالع 
و«غاطس حتى أذنيه» بتجارة المخدرات والماريجوانا والمفيتامين والكوكايين. 
ويعزو آسباب ذلك إلى صدمته بمقتل أخيه. وأخوه الآخر متورّط بدوره مع 
مجموعة من الفيليبينيين بتجارة «الشابو» أحد أنواع الميثافيتامين. وأبواه كانا 
محط شكوك 2 الماضي بتجارة المخدرات. Vale‏ بأنّهما امتلكا مصال- ح تجارية 
قانونية؛ ؛ولقد اتهم جميع أغراد العائلة من قبل الشرطة بارتكابات جرمية Le‏ عدا 
أصغرهم. بالإضافة لعمّيه الإثنين المسجونين حاليًا. ولقد قاده تعاطيه المخدرات 
إلى التورّط بالاحتيال. وكان موضع اتهام بإيذاء رجال الشرطة ومقارعتهم: وكان 


أيضًا متورّضًا مع مجموعة مسلحة: واتهم مؤخرٌ بالسرقة ماكينات البيع 
من 
لالية. 


سام ٠‏ إبن الثامنة عشرة؛ من خلفية ناطقة بالعربية. . مسلم سثي مثل أبيه: ولكن 
al‏ كاثوليكية. أبواه مطلقان» يعيش مع امه 2 إحدى ضواحي سيدني البعيدة 
نسبيًا . ترك المدرسة 2 السنة الحادية عشرة dead‏ الخوان یرنه وات أخواه 
مسجونان الأول بتهمة السطو المسلح والاعتداء الجنسي, والآخر بتهمة السطو 
المسلح وتجارة المخدرات. وقد أمضى Éag‏ ب4 إصلاحية للأحداث وكذلك 2 
السجن. By‏ وقت إجراء المقابلة كان خارج السجن بكفالة بسبب حادث مع 
ETE‏ 


أنت عدو Yeala‏ 


على امتداد المقابلة سرد علي مجموعة من الأحداث التي تشتمل على العنصرية: 
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وعندما سألنا علي هل هناك عصابات 2 المنطقةء أجاب بتآن: «هناك الكثير من 
الأنشطة الخارجة على القانون: ولكن ليس هناك عصابات شبيبة ASUS‏ ولو 
اقترا a teil‏ ابات لبنانية فالمسألة عندئذ ستصبح ديموغرافية لان 


اللبنانيين يسكنون هذه المنطقة بكثافة. وعلى IS‏ فهناك إثنيات عديدة تسكن 

المنطقة وهذه الإثنيات ليست بريئة أي حال». 

عد بان الجماعات الإجرامية تأتي من جميع الجنسيات. . «هناك عصبة 
مم. Lgl‏ ليست شيئًا خاصًا باللبنانيين: Lgl‏ 2 كل مكان. وهناك الكثير من 

ernie‏ والشرطة؛ والكثير من الإحتقان بين جماعات اللبنانيين 








أنفسهم: بين اللبنانيين والآسيويين وكذلك مع الأستراليين». 





وعندما js‏ على بحديثه على حادث لاكمبا 4 أواخر ۱۹۹۸ء انتقد الإفتراض 

القائل GL‏ الحادث المذكور كان من عوارض «الإجرام اللبناني»: 

يهقاك pai‏ من الا باب لحوادث الطعن التي تحدث # ABI‏ بسبب عراك 

ما يطعن أحدهم الآخر مثلاً: pel dif,‏ عادي ؛ ولكن رجال الشرطة يبالغون كثيرًا 

بت ام عر ع نطاق . بواسطة الإعلام» على خلاف ضواحي أخرى 
ث الطعن أيضًا وبشكل شبه يومي. . فلماذا يتم التعتيم على ذلك؟. 


ما تعرّضنا له منذ قليل يؤشر إلى مجموعة أمور تقع # آن: تكريس الصفة الإثنية 
لجماعات الشبيبة» تجريم al‏ وعرقنة الجريمة 2 وقت واحد. ~ 
الصبية حانقون لذلك ويحمّلون مسؤولية ذلك لرجال الشرطة والإعلام: « 
الناس 2 الوقت الحاضر يسلّطون الكثير من الضوء علي an‏ 
وسائل الإعلام» ويصلون أوتوماتيكيًا إلى الإستنتاج Lil‏ خطرون Gelas‏ 
ويحسب آدى Slay‏ الجالية اللبنانية قاطبة تعاني من هذا الأمر». كما Oly‏ هذه 
العرقنة للجريمة تستجلب مضايقات من جميع الأنواع ع للجالية بكاملها. 























JL;‏ على: wg ily‏ يداهمون المنازل؛ يجرجرون الناس 4 الشوارع. 
ويقيدونهم.. .. وهذا ليس متصمًاء نعم لقد كان هناك الكثير من السلوكيات 
النصفة. هناك سيئون ف كل الجاليات. 2 أوساط الإيطاليين واليونانيين 
والأستراليين أنفسهم هناك تفاحة فا نة ك كل ضتدوق ولس مين tall‏ أن 
تتهم الجماعة بكاملها بسبب عدد من الأشخاصء وتعتقد علي Gb‏ الإعلام كان 
gos eae‏ الناطقين بالعربية؛ «إنهم يصفود نا كمثيرى شغب. LEY‏ قدمنا من 
بلد يعاني من الحرب ولهذا السبب نحن تلقائيًا مثيرو er ees‏ 
الأمر كذلك LEY‏ بغالبيتنا من مواليد أستراليا. نحن كجميع الشبيبة وليس هناك 
ما يميّزنا سوى لون البشرة... جميعنا نتكلم الانكليزية». 

لا شيء إيجابيًا على الإطلاق عن العرب اللبنانيين ك الإعلام؛ إِنْها العرقنة 
الإنتفائية. daza‏ المساوئ والخروج على القانون. ويعتقد علي Gb‏ كلمة «لبناني 








م 
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المنطقة. حتى ولو استعملوا التعبير هم أنفسهم أحيانًا. . ويصر 5 علي ونزيه وسام 
على Yo ail‏ وجود لما يمكن تسميته بعصابة». ويلفتون إلى أن ما يبدو كعصابة 
لرجال الشرطة والإعلام. ليس لسن iS)‏ من جماعة من الأصدقاء. وتتردّد هنا 
أصداء ما خلص إليه وايت 144A)‏ ص OL (Vs‏ صغار السن يعانون من 
التأرجح 2 محاولتهم للتمييز بين العصابة ومجموعة من الآصدقاء؛. ويرفض 
سام بشدّة إعتبار مجموعته كعصابة. . «نحن لسنا عصابة . نحن فقط جيران... 
ليس هناك ما يمكن تسميته بعصابة؛ وبصورة 3 أوتوماتيكية عندما يري يجان 
الشرطة مجموعة من اليافعين كعشرين أو خمسة و ورن مقا ماذا 
رون ؟ إنهنا عصابة منظمة. إِنّهم غير منظمين». . وآدي بدوره مثل علي 
a e‏ أو «أصدقاء» وليس عن عصابة. إن اليافعين اللبنانيين يتكتلون 

Yy وانما تكتلهم غير ثابت «وكل واحد منهم قد تجده ضمن جماعة أخرى‎ «Les 
Sls يعني ذلك أمرًا مهما . اللبنانيون يفتشون عن الأفضل بالنسية لهم‎ 


وعلي مثل الآخرين يرفض توصيفه مستخدمًا أساطير مستوردة: «عندما تقول 
عصابة تخطر إلى الذهن بصورة أوتوماتيكية العصابات الأميركية: العصابات 


العاملة ‏ نيويورك «Site‏ مثل عصابات الملونين وصراعات مناطق النفوذ. عندما 
تقول عصابة يتبادر إلى الذهن مجموعة من اللصوص؛ يخوضون صراعات مع 
عصابات أخرى... هذه هي العصابة. Lail‏ مجموعة من الناس الذين يخرجون 
إلى الشارع ويتسبّبون بالأذى للآخرين.. . هذه هي العصابة. هذا ما يريدون 
إلباسنا h voll!‏ هناك عصابة لبنانية على كل زاوية 2 منطقة بانكستاون». 


ومو ير فض Obi sles [gues‏ المائات مفروزة AGO‏ 

eel‏ هوقا بوصفهم لمجموعات اللبنانيين «كعصايات». لقد عشت كل حياتي 

2 هذه المنطقة « وأؤكد ou‏ ليس هناك عصابات». وعندما يقول بوب كار oL‏ 

مجموعة من اللبنانيين هي عصابةء ليس ذلك بأية حالة بأكثر من بعض الأقرباء 
من العائلة نفسها يتواجدون 2 شارع Y. Ls‏ يفعلون شيئًا. sol 2 Ley‏ الأسواق: 

وريما قرب محطة القطار؛ agi‏ ليس لديهم ما يفعلونه». 

eel‏ عاطلون عن العملء ولا مكان يذهبون إليه؛ يلتقون ويمضون الوقت سويًا. 

ool‏ يسمُون ذلك عصابة!.. 4 كل جماعة إنسانية هناك الطيّبون والخبثاءء 

وبالتأكيد هناك خبثاء وطييون 2 i‏ وساط الجالية اللبئانية. ولكن الإعلام dia‏ 

الضوء على شيء ما ويبرزه بصورة دائمة». 





يصرح سام ol:‏ رجال الشرطة وبمجرّد رؤيتهم لمجموعة من الإثنيين يقرّرون 
سلقا eel‏ خطرون». ويقول بول D:‏ أختلط باللبنانيين على الإطلاق خصوصًا 
es‏ فقتل ١‏ خي» ابتعدت عنهم ونجحت 2 ذلك. . وهذه المجموعة من الأصدقاء لا 
تعدو كونها مجموعة من المراهقين الذين يتسكعون 2 المنطقة». 
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وعلى نطاق ضيّق 2 الماضيء يميّز 2 الوقت نفسه بين العصابات والمدمنين 
bels‏ ت الشبيبة: ويشدّد على الطابع الاقتصادي للعلاقات بين هذه الجماعات 
كما يصفها: Yl‏ للكبار 2 عالم الجريمة دمى يحركونهاء أطفالاً يبيعون 
المخدرات لحسابهم. gil‏ يعمدون إلى إغراء الأطفال بيعض ال مال. وهكذاء دون 
أن تشعر تصبح (jure‏ 2 عصابة: يوفّرون لك البضاعة والحماية وتؤدّي الدور 
المطلوب منك». 

وبحسب آدي» «عندما يتورّط صغار السن» هناك Lasts‏ الكبار الذين يعلّمونهم». 
وعن تورطه شخصيًا يقول: «كان بفضل إيحاء أحد أصدقائه الذي كان عضوًا 
سريًا ب2 المافيا. وبعد أن طلبت منه مساعدتي عبر إبنه؛ أرسل لنا لفافة مخدرات 
بواسظة البريد»: 1 

وعلى خلاف الآخرين لم يشدّد بول على التنظيم؛ Yo‏ محترفين 2 المنطقة»؛ وهو 
يرفض Lise‏ فكرة وجود عصابات لليافعين. الكل يعرف الكل هناء ولكثه بعد 
لحظات يتراجع دون أن يشعر ليقر بوجود عصابات تتجر lub‏ إِنّهم 
موجودون بك كل SLM‏ 2 الأسواق؛ 2 مواقف السيارات؛ والنوادي الليلية 
تحديدًا هي مسرحهم الاساسي. 





أين النقود؟ - الجريمة كفرصة إقتصادية 


ويشرح علي تاريخ تورّطه بالنشاطات الجرمية؛ هو الذي تطور من بعض 
المخالفات الصغيرة Ce‏ المراهقين إلى الجريمة المنظمة؛ بحيث وفرت له هذه 
النشاطات إستقلالاً إقتصاديًا وفوة: 

«دون أن تشعر تبدأ النقود بالتدفق إلى جيوبك, وأنت تريد المزيد. Lal‏ حلقات 
متصلة: انت تعيش ے الشارع: لديك فتيات: تأتي بعد ذلك اكخدرات ثبدا 
بالاتجارء تتدفّق الأموال وتصبح تملك قوة ويتدفق © الوقت نفسه الكثيرون 
لذين يريدون الإنضمام إليك: وهكذا تشكل العصابة الاجرامية». 





إن قدرتك الذاتية تستدعي أن تدفع oy SSL‏ كي يقوموا بالعمل لصالحك؛ 
كالحامين مثلاً. ليخلصوك من التهم الموجهة إليك. كان علي يتحدث هنا عن 
جماعته كمصابة: ربما لأنّ الأسئلة كانت تدور B‏ هذا المناخ. ويسرد أدي قصة 
أخيه الذي طرد من المدرسة وله من العمر ٠١‏ عامًا فقط؛ ترك البيت وبدا بتدبير 
أموره 2 كينغز كروس وكانت الجريمة هي المصدر الوحيد لعيشه؛ وبعد أن سجن 
بدأ بتعاطي الهيرويين؛ وعمد بالتالي إلى السطو المسلح لتوفير الال لإشباع 
bles‏ ولم يكن التشرّد ما قاد ادي إلى التورّط بقدر ما كانت الفرص 
لاقتصادية التي توقرها ٠٠ Bassa‏ 

«لقد كان تورّطي بعد مغادرة أبي» وبعد الخروج الثاني لأخي من السجن. لم 


تخطر الجريمة # بالي على الإطلاق؛ ولكن بعض زملاء أخي القدامى أتوا 
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تعني مسلم» لدى رجال الشرطة:؛ الذين لا يكقّون يستهدفون من يخلّون بالنظام 
4 الشارع: Ob‏ الرؤوس الكبيرة هي المسؤولة عن توزيع المخدرات». 

أن العينة التي تكلمنا معها تميز بوضوح بين انواع ومستويات الانشطة الاجرامية. 
ويميّز علي بين نوعين من الأنشطة: «الارتكابات الذكية؛ وجرائم العنف والسطو 
لتي تستهدف الناس بشكل عام. اما الارتكابات الذكية ليست ك الحقيقة 
جرائم, فالمجرم هو الذي يسطو على الناس أو يتسبّب بالأذى لسيدة عجوزء او 
المدمن الذي يفعل أي شيء للحصول على المخدرات... هذه جرائم. ان الانشطة 
لتملقة بالعصابات تختلف عن الانشطة Ave yall‏ وهناك ايضًا الانشطة 
لتجارية الجرمية». 

ويضيف علي ينبغي التمييز بين جريمة المحترفين وانشطة اليافعين» بين جريمة 
لشباب وعصابات الصبية:« هناك مشكلة تتعلق بجريمة الشباب وهي غير 
مرتبطة بالعصابات» ومشكلة الجرائم التي تقوم بها العصابات. هناك جرائم 
تجارية وجرائم من اجل الجريمة لا غير». 

ويضع آدي حدًا فاصلاً بين الجريمة المنظمة وشبيبة الأحياء: «فلو صدف وجو 
مجموعة من الصبية 2 أحد الأسواق يدخنون الماريجواناء ما هو اللاقانوني + 
ذلك. إِنّها ليست جريمة. علمًا gb‏ هناك بالطبع ممن يريدون الإتجار بالمخدرات 





ويستبعد علي الكلام على «أبناء بانكستاون» والعصابات الأخرى المفترضة: 
«هناك «ابناء ردفرن» وهناك «أبناء ارسكنفيل»؛ و«أبناء جورج هول». كل محلة © 
أستراليا لها أبناؤها. إنهم أولئك اليافعين الذين يعيشون 2 منطقة معينة. وان 
تقول آنا من بانشبول ستختلف ردة الفعل... أوه... أنت من أبناء بانشبول إذن!». 
وکل ما يريد علي قولهء ان هؤلاء الشباب هم فقط مجموعات من اليافعين. ويعلن 
poe‏ البداية DD‏ عضو 2 عصابة. ثم لا يلبث أن يتراجع: Lh‏ أمزح. إن ابناء 
بانكستاون لا يبيعون المخدرات. gil‏ غير متورّطين». ومن الواضح أن هذه الردود 
هي دفاعية وغير صحيحة. 





ولسنا 2 صدد الكلام هنا على عصابات محترفة؛ كما حددها علي» وبحسب 
وات فان dtd‏ الجريمة يتراوح بين الانشطة 2 الاقتصاد الجرمي 
والارتكابات وفقًا للفرصة المتوفرة. 

ol‏ وصف عمر لأبناء بانكستاون aab‏ ليسوا أكثر من مجموعة من اليافعين؛ جل 
اهتمامهم الاستماع إلى الموسيقىء والسهر وملاحقة الفتيات وارتداء الزي الموحد 
والتواجد 2 الأسواق والأماكن العامة... هو وصف يشير الى شبكة اصدقاء لا 
غير. 

ونزيه الذي ينأى بنفسه عن «العصابة» وأشجانهاء على رغم من اعترافه بتورّطه 








اللبنانيون 2 استراليا 


بالنسبة للشباب من خلفيات مهمشة. Le Wiley‏ يبدأ تورّطهم وهم 2 حوالى 
الرابعة عشرة من العمر. يريدون أن يكونوا كفيرهم من أبناء السادسة عشرة 
والسابعة عشرة؛ وعندما تصبح إبن السابعة عشرة. تريد أن تكون مثل إبن 
عشرين. أنظرء إنّهم يحصلون على الكثير من JUI‏ ويقودون سيارات جديدة. 
أريد واحدة أيضّاء وتبدأ بتتبع آثارهم خطوة خطوة؛ هذه هي الطريقة الإجرامية 
حف التمكين. 

وعلي المتأكد من أنها ظاهرة ذكورية؛ يسهب ب شرح الإحساس با مغامرة الذي 
يجده الشباب Glos‏ بالإضافة إلى الحافز الاقتصادى للنشاطات الجرميةء كما 
يظهر نزيه. G1‏ العلاقة بين التجار الكبار والدمى التي يستخدمونها هي 
إقتصادية 2 الأساس وعلى مستوى آخر هي رأس مال رمزي: «أولاد صغار... 
يسعون إلى الاعتراف بهم: انه فتّى قوي... الافضل عدم الاقتراب منه». 


العنف والصراع - وأن تكون صلبًا - وسائل أساسية 2 عالم علي. «هناك ESN‏ 
من أعمال السطوء ولكن بين تجار المخدرات أنفسهم... وهذه الأعمال تستثير 
ردود «ed‏ العين بالعين. Ail‏ جزء من المهنة: LEY‏ لن تجد تاجر مخدرات يسطو 
على إنسان عادي بل على تاجر مثله؛ ولكن من يسطو على الناس العاديين هم 
المدمنون بهدف الحصول على المال لشراء المخدرات» فيبداون بانتشال حقائب 
السيدات. وعندما يدور الحديث عن العصابات وتجار المخدرات؛ فهذا الحديث 
يعنيهم فقط. عصابة مع عصابة: تاجر مع تاجر. l‏ صراعات على حيّز 
الحركة ومنطقة النفوذ». 4 الوقت الذى يعطى على واقعًا وظائفيًا للعنف- عليك 
أن تحمي مصالحك ومصالح من هم حولك»- نجد ان هناك طريقة واضحة 2 
كيفية اعطائه قيمة للخطر والعنف والصلابة النفسية والبدنية: «يجب أن تكون 
عنيقًا لتتمكن من ردع كل تسول له نفسه الاقتراب من عملك وايذائك. وهذا 
واجب. أنا لا أخاف أحدًا. يفكر علي Él‏ بهذه الروحية للصلابة معتبرًا أن 
الشباب يجب أن يكونوا كذلك Lalo:‏ مسألة صبيانية تكبر فيك وتصبح جزءًا 
منك لا يمكن التخلّص منها. وحتى عندما تصبح رجلاً 2 عمر ال٤۲‏ أو Wale YO‏ 
الجميع يعتمدون عليك. انت الرجل القوي وعليك ان تتدبر كل شيء. ويبدا 
الجميع بالنظر إليك كرجل خطيرء كشيطان... Ob Lele‏ كل ما تقوم به هو حماية 
من هم حولك». 

وهذه الصلابة ليست درائعية فقط. انها رد فعل على التهميش والعنصرية؛ 
وتوفر مصدرًا للقوة الاجتماعية: كما يفاخر علي: Oh‏ معظم الأنغلو = ساكسون 
يخشون اللبنانيين: لا احد يمكنه إيذائي اينما ذهبت. انا قوي» انا ذو باس» هذا 
ما يدور ف ذهتي cal aad Lilo‏ الأقوى cal‏ الأشد. ومن الممكن أن أدخل إلى 
محلات دايقد جونز آخذ ما أريدء ولا أحد يجرؤ على اغتراضي خشية أن 

















يتعرضوا للاذية». 


yea 





اللبنانيون 2 استراليا 


لزيارتي وكنت قد توقّفت عن متابعة دراستي لمساعدة العائلة بعد أن هجرنا أبي. 
كنت أعمل بكل فنوتي. كانت 2 الحقيقة عبودية... وعندما تدلت الجزرة أمامي 
لم أستطع أن أرفخضها وكانت النتيجة ۷ سنوات 2 السجن.» 

لقد كانت تجارة المخدرات مغرية لآدي لأنّها كانت مربحة جدًاء «وخاصة 
الهيرويين حيث الأرباح المرتفعة جدًاء و2 حال عدم توفره» نتعاطى الماريجوانا». 





S|‏ العامل الإقتصادي هو الحافز الأساسي بالنسبة للعاطلين عن العمل وللفقراء 
يروتة كالقالى, يقول ادع اذا عل أن pall cal‏ عن شخص ما مقابل حفقة 
من الدولارات أسبوعيًا 2 الوقت الذي يمكنني أن أنتج أضعاف أضعاف ذلك؛ أي 
دقائق ما يكفي لأشهر. dil‏ أسلوب عيش مكلف» أتعلم WSUS‏ 


بالنسبة لنزيه كان التورّط بمثابة إنتهاز فرصة إلى أن يتمكن من تأمين دخل 
شرعي: «لأنّه عليك أن تستيقظ 2 يوم ماء عليك أن تنتبه لنفسك. آنا PIC‏ 
أصبح مليونيرًا عند بلوغي الثلاثين من العمر». ويعتقد بأنه قد وجد السبيل إلى 
ذلك من خلال مهنة رقص الراب التي يمارسها بدوام جزئي. والتي تنسجم مع 
تعاطيه للمخدرات فقط للمتعة وتزجية الوقت. وبالنسبة لنزيه الحصول على 
JUI‏ كان أمرًا يسيرًا جدًا. 


أي كان يمكنه أن يبيع المخدرات 2 الشارع. «فأنا مثلاً كنت أبيع المسدسات 2 




















يوم من ab‏ وكان 2 حوزتي رخصة أسلحة ab‏ أشتري المسدس ب١٠٠‏ 
دولارّاء وأدّعي بعد فترة Ob‏ المسدس قد اختفى. ولا أعرف شيئًا عنه وأكون قد 
عمدت إلى بيعه ب۰٠۲‏ دولارًا. هكذا يمكن GY‏ فرد ان يشتري مسدسًاء . و2 
الوقت الذي كان الحافز بالنسبة إليه قصير الأجل. لم يكن نزيه طامحا OY‏ 
يجني إقتصاديًا على المدى الطويل؛ وليس لمتعة المغامرة وحسب. «عليك أن تتوقع 
حدوث المشاكل بسبب الإتجار بالمخدرات والتورّط بالارتكابات المختلفة. ستحصل 
على النقود وستتعرّض لأخطار كبيرة: ما إذا خرجت إلى الشارع بقصد التسلية 
والمتعة. فذلك ما ستحصل عليه فقط». 

وبول ليس على علاقة بأية جماعة إجرامية؛ ولكثه متورط 2 ثقافة تعاطي 
المخدرات التي تتواكب مع الارتكابات Ane pod!‏ والتي هي صفة ملازمة للتعاطي. 
إن الثقافة الفرعية التي تتمحور حول الجريمة والمخدرات؛ تحوّلت إلى نمط عيش 
طبيعي بالنسبة له؛ وبالنسبة لمجموعته كان تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم 
لتغطية تكاليف التعاطي: «كان ذلك فقط بدافع الحصول على المتعة». 


«رجال أشداء» - القوة والاحترام والذكورية 


يبرهن علي: «من الواضح أن الطريق إلى agally QUI‏ يتمثع بجاذبية كبيرة 








اللبنانيون 2 استراليا 


ks NY الشرطة؛ إِنْ كل ما نريده منهم هو أن يحترمونا بعض الشيء‎ flay 
يا‎ GUS يوصف عمر الشرطة والانكلو مستخدمًا التعابير نفسها: «الشرطة‎ 
صاح» ويشير الى «الانكلو الكلاب» 2 سياق حديثه. وهذا الطلب للاحترام له‎ 
علاقة مباشرة بالطريقة التحقيرية التي يعاملهم بها رجال الشرطة: « جل ما‎ 
بعض‎ Ob نريد هو ان تتوقف الشرطة عن معاملتنا بطريقة مخزية». ويذكر نزيه‎ 
رجال الشرطة يؤدون مهماتهم بطريقة جيدة:‎ 

«عندما تتحدث إلى رجال الشرطة المسنين» يشعرونك باحترامهم لك؛ وهكذا 
يحصلون على الاحترام نفسه من قبلك». 

ومن منظور آ< ل مسألة امتلاك القوة والاحترام» فقد تحول تعاطي 
المخدرات بالنسبة لبول الى وسيلة لمواجهة المآسي الشخصية :« coed‏ لقد 
ساعدني تعاطي المخدرات؛ كان يجعلني انسى ما حدث لی ويبعث 4# شعورًا 
بالاسترخاء». ويعرض بول رؤية بائسة للعالم» حيث يدفع الثمن الإنسان البريء 
دائمًا . ويرى العالم أيضًا من خلال الاحتر ام ولكن بشكل سلبي» Y‏ حشمة 2 هذا 
العالم...». وعندما fiu‏ هل استجلب مقتل أخيه العار AIL‏ أجاب ببساطة 
«يمكن للناس أن يروا بے ذلك مصدرًا للعار او للاحترام؛ اما بالنسبة لي فاذا 
قمت بعمل Guu‏ عليك أن تتحمل المسؤولية». ومن الواضح أن بول لا يتكلم هنا 
على تعاطي المخدرات. ولكثه يتحدث عن القتل والسرقة. «نعم هذه الاعمال 
تستجلب العار للعائلة وبالتالي فإن سلوكات خاله تأتي بالعار» حيث ينظر الناس 
Lil‏ باحتقار. ولكن نحن عائلة واحدة, لا يمكنك أن تكرهه بسبب ذلك». وعلى 
الرغم من كونه غير متورّط 2 نشاط العصابات يشرح العلاقات الذكورية نفسها 
بين الشجاعة ومعرفة كيف تتصرّف والاحتفاظ بدائرة نفوذ ما: 

















«نعم» gil:‏ بالأمان 2 المحلة التي أغيش فيها ٠‏ تقد Bpis cls! cated‏ عن 
الناس» كيف أقترب منهم ومتى أبتعد عنهم. .. ليس هناك ما alaiak aala]‏ 
أحدهم اقتحام منزلي أو ملكيتي فعند ذلك يختلف الأمر». 


ويعتقد سام Gb‏ غياب الاحترام 2 المجتمع ينتج شبيبة متعجرفة تميل نحو 


الاعتداء. معن ماله رطن E‏ الخضول عى ن »وتسا ء معاملتهم pe‏ لا 
يرتدون بذلات أنيقة يسيئون اليك »قتيأس من Blo‏ . هل تعي ما gal‏ بذلك 


يلتقط الشباب العلاقة بين أسس الفرص الاقتصادية والاحترام الإجتماعي. 
والنحو تجاه الجريمة والسلوكيات الموجهة ضد المجتمع التي بواسطتها يحققون 
بعض الفرص الاقتصادية واحترام الذات. 


«التعامل معك كلبناني»... العصابات والحفاظ على الإرث 


2 الوقت الذي لا يتفق الكثيرون الى حد ما على مركزية إثنيتهم ٠‏ تجمعهم 





اللبنانيون 2 استراليا 


يقول علي ان «ابناء بانكستاون» (Bankstown Boys)‏ و«ابناء بانشپول» 
(Punchbowl Boys)‏ كما يصفون انقسهم» يجسدون هذه البطولات الشبابية. ولا 
يخفي فخره بكونه Leal po‏ قادمًا من منطقة خطيرة ومفزعة. . ويركز علي 2 
الوقت نفسه على كيف GI‏ الفخر agally‏ هما المركز بالنسبة للشبيبة؛ وعلى 
أساسهما يبنى الولاء والتعريف بالذات. وكيف يتم التعاطي مع الإثنية وجماعات 
الشباب كما ومع الشبكات ذات التوجهات الإجرامية: Bg‏ الوقت sl‏ ي ينشغل 
الشباب 4 الاستعراضات العلنية: Labs‏ إذا كنت ذكيًا كمجرم محترق» عليك ألا 
تبدي وجهك للعلن». 
وعمر الذى أعلن انتماءه لعصابة أولاً ثم لم يلبث أن تراجعء شو Giad:‏ 
لأبنا ء بانكستاون - ولا ينفك يقدّم إجابات متذاكية ومتناقضة عن قصد ; . وعندما 
ستل إذا ما كان يحس بالخطر من أية جماعة أجاب ساخرًا: «نعم ail‏ أقوياء... 
Ll‏ لست من مستواهم.. .». وعتدما تل عن أحداث لاكميا وبانشبول رفض أ 
يجيب. ربما خوفًا من رد فعل الشرطة على ما قد يتفه به! ويفاخر أيضًا ail‏ 
«كان قد أذب مجموعة من الآسيويين؛ وكيف صفع مرة اخرى BESEER‏ 
لشرطة». mapaica were,‏ على ذراعه لارزة » وللقوة الإسلامية؛ 
مع ع نکرانه Sk‏ ذلك الوشم هو على غرار T5‏ للعصابات الآسيوية السيئة 
وهي ليست برأيه شعارًا لعصابة بل حماقة صبيانية لا أكثر. ويلعب 
ضغط الزمالة دورًا هنا من جدید» «عندما تكون عضوًا 2 جماعة ما ٠‏ يقول 
أحدهم لنفعل كذا فتنطلق مع الجماعة بدون وعي؛ TETE‏ ن اكتراث لما dela cal‏ 
كأن تسرق سيارة Mis‏ أو أن تطلق النار على أحدهم». والملفت وصفه لسرقة 
السيارات وإطلاق النار بالطريقة نفسهاء وليس النظر إلى تلك المسلكيات كنتيجة 
لنشاط العصابات المنظمة. 


وآدي بدوره يتحدث عن القوة ولكن 2 اطار السجن: : al,‏ قانون الغابة. ols fal.‏ 
لديف مخدرات ويمكنك الإعتناء بنفسك» لا أحد يجرؤ على الاقتراب منك؛ قد 
يجرّب بعضهم» وإذا ما تعرّضت لحادث ما لن تنفعك سمعتك إذا لم تقف موقمًا 
جريئاء ريما تتعرّض للضرب ولكن موقفك 2 الدفاع عن نفسك هو ما يصنع 
سمعتك...» .». لم يجرب آدي أن يقدّم نفسه كقبضايء أو A ajai Jags‏ 
ولكثه يعتقد أن الآخرين يرونه كذلك. وأساسي 2 هذه الرؤيا الذكورية دو 

السمعة والاحترام: «السائد 2 أوساط اليافعين ار dil Baie‏ 
بمقدورهم حماية أنفسهم وتوفير الحماية لمن يطلبها منهم». والاحترام كان 
محط اهتمام نزيه آیضًاء ٠‏ «إذا كنت تحترم نفسك وتحترم الآخرين فسيحترمك 
تجار المخدرات كل شيء يتعلق بالاحترام 2 هذه الايام. إحترمني» أحترمك». 
وهذا ما خلص إليه بورجواي (1159). 

ومن ناحية ثانية «كل من هم على علاقة برجال الشرطة هم كلاب والكلب هو 
اخ وا يجب أن يتم طعنه أو قتله أينما كان وينطبق الوصف عينه على 


























اللبناتيون به استراليا 


غير منظمةء تعزز الفرص الاقتصادية؟ وعلى كل fle‏ فقد شدّدنا على السبل 
التي تتشكل بواسطتها جماعات الشبيبةء وأشكال التزامل ذات الطابع الجرمي؛ 
(وبالرغم من الفروقات بينها) Leila‏ تتشارك بروحية ذكورية من القوة 
والاحترام بإنتاج الجماعة والهوية وآليات ol pete‏ الوجود والحماية 
الجسدية: 


(YANO) بالنسبة للاستراتيجيات التي تعتمدها الشبيبة ما يعتبره كونيل‎ CES pag 
«الذكورية المعترضة»؛ - اي تأكيد شكل رمزي للقنوة أو للعدوان للتعويض عن تجربة‎ 
التهميش: وانعدام الفعالية. و«الجروح الخفية» للواقع الطبقي. وهكذاء قإن‎ 
تأكيدات الذكورية (كامبل. ١۱۹۹)ء تشمل بناء الهوية الذكورية 2 الظروف‎ 
الإجتماعية الصعبة؛ بما تعنيه من تحول 2 بنية العائلة وسوق العمل؛ والتي تضعف‎ 
ما اتفق على رؤيته بانه ادوار وقيم ذكورية تقليديةء الامر الذي يؤدي الى ايجاد‎ 
المزيد من الاشكال الذكورية الهدامة. ومعظم ما ورد يمكن التعبير عنه من خلال‎ 
2 الذكورية والإثنية ليسا مجرد معطى» بل يتم إنتاجهما‎ GL الإثنية كذلك. علمًا‎ 
خلال مثل هذه الاستراتيجيات.‎ 

عندما نتذكر جدلية كلين حول صورة الذات واعتراف الآخرين بهاء ندرك بأن هذه 
لاستراتيجيات تتطلب الاعتراف الاجتماعي (اي اعتراف المؤسسات الاجتماعية 
لخارجية)» وتشتمل على تعزيز قيمة «رأسمال ثقافتها الفرعية» (اي نظام القيم 
لخاصة بهاء واسلوبها ‏ العيش وما الى ذلك)ء وبكونها معنيّة بتعزيز ما سنسمّيه 
«رأسمالها الفرعي»»ء والذي هونظام «داخلي» «aya‏ وأنماط العيش وغيرها. 

قام ثودنتون )1480( بنحة تعبير «رأسمال ثقافة فرعية». على خلفية التحليل 
لذي قدّمه بورديو لما يسمّيه «بالتمايز» والعلاقة بين الذوق والطبقة الاجتماعية 
بورديىء (VIAL‏ ويقترح بورديو Gb‏ الذوق يشمل العمليات التي بواسطتها تجد 
لجماعات والطبقات الإجتماعية ما يفرّقها عن غيرهاء ويؤسس للقيم المشتركة 
داخل الجماعة؛ كما وينشأ التمايز من خلال التماثل والمغايرة ويستكشف ثورنتون 
4 ص 10( المعارف والجدارة التي يراكمها المشاركون ‏ «ثقافة النادي» 
ويشير Sly‏ ذلك يوفر أسس «رأس امال الفرعي» بما هو iaka‏ لنظام التمايز 
داخل أو بين ثقافات الشباب. ويسبغ هذا الرأسمال مكانة اجتماعية على مالكيه 
بأعين الآخرين 2 الثقافة الفرعية. ويتم التعبير dic‏ من خلال نمط اللباس 
واللغة والموسيقى وغيرها. وتوفّر الثقافة الفرعية طقوسًا للعبور إلى مساحات 
خارج سلطة البيت والمؤسسات: باختيارها لمواقع محدّدة للتعبير عن ذاتها. 
وتعتقد ثورنتون أيضًا GL‏ الثقافات الفرعية تعزز فروقاتها عن الذوق السائد. 
على سبيل المثال. وتعترض الكاتبة على اعتبار حالة الذعر الاخلاقي كعملية 
تكامل من أعلى إلى أسقل: مشيرة Ol‏ أساليب الثقافات الفرعية تعتمد ايضًا 
على التوصيفات المنحرفة والمستخدّمة ضد ابنائهاء وتسّتخدمها للتعغبير عن 
فرادتها واثباتها خصوصيتها. 
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التناعة بأهمية العرق والإثنية 4 المجتمع الأسترالي. ولوشم الأرزة على ذراع 
علي دلالة واضحة aL‏ يفخر بتراثه» ويتضمن حديثه بان وضع المرء بمعنى ما 
يتحدد بالطريقة التي يتم فيها بناء هذا الوضع» أو كما يقول سام: «إن القانون 
هوما يصنع الوحوش». 

ويصف علي yaad‏ أسترالي من خلفية لبنانية: 

«وصلت أخيرًا إئى القناعة oil‏ أسترالي؛ ولكن لا تجري معاملتي على هذا 
الأساس. لا أتصرف كأسترالي» اشعر اني اكثر لبنانية وانني لا اتصرف 
كاسترالي. يتم التعاطي معي كلبناني وانا بدوري التصق بهذه الصفة وفق هذا 
التعاطي». 

نزيه يشرح» وبشكل مماثل» وجهة النظر نفسها بحيث يرى نفسه «كأسترالي من 
خافية عربية... نعم» لقد ولدت 2 هذا البلد وما زلت أعرف ك«ووغ». 

آخرون يرون العلاقات الإثنية. أكثر بدائية بالمعنى الزمني؛ ويعلنون ببلاغةء Ob‏ 
«جميع اللبنانيين يتآزرون دائمّاء والاسيويون AUIS‏ وهكذا نريدها... ويصبح كل 
شيء طبيعيًا». و هذا السياق يبدو عمر أكثر شبهًا بصبية «شي ehi‏ الذين 
يستخدمون صداقتهم كاستراتي جية تعريف إثني بهويتهم. وكشك من اشكال 
الحفاظ على تراثهم. ويصف عمر «أبناء بانكستاون» بأنهم ك«العائلة» بالنسبة إليه. 
Lal‏ بالنسبة لآديء وخصوصًا أثناء dimu‏ فقد تحولت الإثنية إلى مصدر هام 
من مصادر الاعتبار والقؤة من خلال الوحدة: 

«نعم» هناك جماعات لبنانية؛ oil‏ يرفعون المنزلة الاجتماعية؛ ويشعرونك 
بالأهمية.. إذا ما أراد أحدهم سرقة حذائك مثلاًء عليه أن يأخذ بالحسبان DL‏ 
لن يواجهك بمفردك بل سيواجه حوالى عشرين أو أكثر من أصدقائك». 

وي الوقت الذي يعتقد آدي SL‏ الدوافع الاقتصادية تشكّل الحافز الرئيس 
لارتكاب de pat!‏ يعتقد أيضًا GL‏ الزمالات الإثنية مهمة أيضًا بالنسبة 
للمنظمات الإجرامية ولجماعات الشبيبة على حد سواء: 

دإذا كانت هناك قرابة ما سيكونون أكثر Lol‏ وإذا كانوا من glai‏ الدين 
نفسه أو الطائفة نفسهاء أوإذا كانوا من القرية نفسها أو المنطقة نفسها 2 لبنان» 
كل ذلك سيخدم وحدتهم وانسجامهم». 


قضية إعتراف ورأسمال للثقافة الفرعية؟ 


وضعنا حتى الآن وجنبًا إلى جنب جماعة من الأصدقاء تقدّم نفسها كعصابة مع 
عدد من الأفراد المتورّطين بالأنشطة الإجرامية أو على وشك التورّط. 
والسؤال الأساسي والمهم جدًا هناء هو هل SI‏ السلوكيات الإجرامية. منظمة أو 
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الكيفية التى ينظر فيها الى الشبيبة بكونهم عصابة: وبالنتيجة يستجلبون 
المواقف العدائية. وتحرش رجال الشرطة: خاصة اذا كانوا من خليفة غير ناطقة 
بالانكليزية. لقد قدّم وات وستانسون امثلة عن «عصابات» لم تكن 2# الحقيقة 
سوى مجرد مجموعات من الاصدقاء. ب هولة يمكن تف ير تصرف الصبية بانه 
تصرف متبجج نظرًا للجوانب «الجسدية» لسلوكهم غير المألوف. ويعتقد بورديو 
بأن رأس المال Yeas YOLEN‏ فعله إلا اذا تم الاعتراف به Ley‏ هو كذلك. وكان 
اهتمام بورديو محصورًا بالفئات المسيطرة؛ 2 الوقت الذي القول ان الاعتراف 
الاجتماعي من قبل مؤسسات السلطة وعموم الناس» يشكل مسألة مهمة ايضًا 
بالنسة للفكات ا مسيطر عليها. ويمكن ايضًا لرأس مال الثقافة الفرعية ان يفعل 
فعله اذا اعترف الآخرون من خارج المجموعة التي تحمل هذه الثقافة باختلافها 
بصفتها ثقافة تشكل تهديدًا او انحراقا. ولا غرابة 2 ان يعيد تدوير هؤلاء 
الصبية - وهم معتبرون سلقًا ك«آخر» - العناصر صر التي تتكون منها العرّقنة بما 
يؤدي الى اضفاء ء القيمة والاعتبار لهاء وبذلك يحاول الصبية عكس القوة 
الرمزية للاعتراف. 

ان العوامل الرمزية التي اشرنا اليها توا تفقد اهميتها بالنسبة الى بعض 
المتورطين 2 الانشطة الجرمية نظرًا لامتلاكهم اشكالاً بديلة من )3 Sheil‏ 
الاقتصادي. يصرح 64253 « على سبيل Slit!‏ ان المجرمين الفعليين لا يقومون 
بالانشطة التي تسمو سلوكيات العصابات» الامر الذي يؤدي الى التعاطي معهم 
بصوزة مغايرة. هكذا يقسم Bale‏ الناس الشبيبة الى فئة اصحاب المصالح وفئة 








«الزعران»: 
«ان اعضاء العصابات المنظمة لا يتواجدون 2 الشوارع» بل ج المطاعم والفنادق 
الفاخرة .ادخل احد المطاعم واضع بعض النقود على الطاولة فيعتقد المدير انني 
امتلك اموالاً كثيرة فيبادر الى رعايتي بصورة خاصة. عندما تلبس بذلة رسميةء 
لا احد يجروء على توجيه اليك اي Leis «alas Ya‏ اذا ارتديت بذلة اديداس 
فتأتيك الملاحظات من كل حدب وصوب».وليست تلك ملاحظة تشير الى سوء 
تعاطى الشرطة مع اليافعين وحسب» بل انها تتضمن فكرة ارتداء لباس الأديداس 
والتجمهر 2 الاماكن العامة لاستجلاب الملاحظات من الآخرين. وكما اشار ادي 
عندما تحدث عن ادعاءات العصابات اللبنانية اذ قال: «من الممكن ان تكون 
مجموعات الشبيبة اللبنانية هي التي تستجلب تلك الملاحظات بحقهاء. من المؤكد 
ان بعض الشباب حاولوا ان يستولوا على شيء من ن المكانة الاجتماعية التي يمكن 
الحصول عليها من جراء الادعاء بتورطهم بالاحداث الي جرت 2 ضاحية 
باشبول ولاكمبا. كما gie‏ بول ails‏ 2 أعقاب الأحداث المذكورة فاخر الكثيرون 
من الشبيبة بعلاقتهم بتلك الأحداث. oily‏ تريدون أن صيحوا 29 
heey‏ «إبن عمّي فعل كذا > أو ابن عمّي فعل كيتء انهم يرغبون >2 
الكلام ويشيرون الى معارفهم الكثيرة. وكما عن اهتمامه الشخصي بالسيارات 
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ويمكن رؤية تشكّل «رأس امال الفرعي» من خلال أشكال التعايش كما نوقش 
سابقًاء ولكن بشكل مختلف لما وصفه بورديو وثورنتون» كون «الرأسمال الفرعي» 
يخضع Lisle‏ لاعتبار الجندرة والطبقة والإثنية (كولياء VARA‏ ص (E+‏ ومن 
المؤكد أن صبية «شيء بفزع» يقولون بان ما يجمعهم هو وحدانية الذوق؛ زيًا 
وموسيقى ورياضة. والاهتمامات الجنسية نفسهاء ويتاثر كل ذلك بالطبقة 
والإثنية والجندرة: ان التمثلات الاثنية التي يتماهون معها بصورة خاصة تشكل 
Lege ja‏ من «رأسمال ثقافتهم الفرعية». واذا كان من الممكن. كما يبرهن 
الحاج (148A)‏ اعتبار ان الهوية الوطنية هي شكل من اشكال الرأسمال 
الرمزي, فإن الابعاد الاخرى لهذه الهوية؛ كالاثنية والذكورية؛ يمكن اعتبارها 
ا جزءً من الرأسمال الثقالي. هذا الرأسمال الذي يكتسب قيمته ‏ اطر 
محددة مشكلاً بذلك اساسًا للتبادل بين الافراد وتوزيعهم الى مواقع اجتماعية 
ماد ويكن القون Gl‏ تخرل هذه الأبعاد الى عتاصير من رأسمال الثقافة 
الفرعية يعود الى فقدان الاحترام عمومًا «للرأسمال الثقائي الذي يحمله 
الاثنيون. تبنى هذه العناصر وتعزز ات المواجهة حالة التهميش التي يعانون منها: 
A‏ الكثيرين من العلماء الذين استشهدنا بأعمالهم» يردّدون أصداء هذه الرؤيا 
ہے منافث افشتهم لوظيفة ee | ee‏ ا يوسم Jul of‏ 
الإجتماعي» الذي يقود الشبيبة إلى عالم العصابات. وعلى الرغم من التوازي بين 
الاقتصاد الرسمي والاقتصاد اللاشرعي» يبرهن مونتي NAAV)‏ ص ۱١١‏ - 
(VV‏ وبورجوا A40)‏ ص (YY‏ إن المهارات المكتسبة 2 العصابة تخدم 2 
إعادة إنتاج التهميش. ولا تمتلك القابلية للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي» ذخ 
الوقت الذي تسهم العصابة 2 مراكمة رأس المال الاقتصادي. لا يمكن لها ان 
تحول هذا الرأسمال الى رأسمال اجتماعي. وهذا ما يعيه تجار المخدرات. ويمكن 
للثقافة aaa, at)‏ للعصابة وجماعات الأصدفاء القى قتشا بين الشبيية فيما 
شاداد أن Sen‏ بغز وة اشكالاً خاضة وموضيعية لرأسمال BAS‏ دات قيمة شمن 
شبكة علاقاتهم. ويعود ذلك كله لغياب الاعتراف الاجتماعي الاوسع للرأسمال 
الثقاي والاجتماعي. كما GI‏ بدائل رأس المال الفرعي توفر نومًا من الامن 
الانطولوجي بوجه تجربة التهميش والجروح الخفية للواقع الطبقي والتمييز 
العنصري؛ الامر الذي يحول التهميش الى مصدر قوة. 

ان تقديم الذات كعصابة هي استراتجية جماعية للذكورية المعترصة. انها شكل 
من اشكال التعويض العدواني بوجه ققدان القوة والاعتبار الاجتماعي. والتعبير 
المبالغ فيه عن القدرة الذاتية ‏ هذه الحالة يتم تحقيقه عبر اشهار مكانة 
العصابة مضافا الى GAN‏ عن القدرة والقوة الثقافية والاخلاقية. ويمكن ان 
تكون خطوط نجاح هذه الصورة عن الذات معقولة. وكما اسلفناء يمكن تلقاقيًا 
اعتبار جماعة من الصبية عصابة 2 حي ما فقط لمجرد تجمعهم 2 اماكن عامة 
ولظهورهم كعاطلين عن العمل وغير حضاريين. وقد علق الكثير من الكتاب على 
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> 


Ob‏ الغريب الذي لا يمكن التنيؤ بطبيعته هو على الأرجح قادم من جماعة إثنية 
مهمشة أو من خلفية عمالية. 

وعلى كل حال .تقوم هذه المواقف الرمزية لا شباب بإعادة ترسيم الحدود 
لفاصلة بين ما هو مقبول وغير مقبول اجتماعيًا عن طريق قيامهم بوظيفة 
مستودع للقلق والمخاوة المسقطة للآخرين: وبواسطة تقديم أنفسهم كخطر على 
لمجتمع وكطائشير بن (كوكاس ۱۹۹۸ ص۹٤۱)‏ لح لبوا 
العصابات عن الكثير من حالات القلق - كالقلق من ظاهرة التحلل 

وغياب الامن الاجتماعي والاخلاقيء وتصاعد موجة ence‏ والعنئف: E‏ 

لعيش 2 وسط الجماعة وخ ارة البراءة الشبابية وتفلت ت الشباب من سيطرة 
الاهل والمجتمع - فانه 4 الوقت نفسه يحتويهم باعادة توكيد بعض المقاييس 
لاخلاقية واسس النظام الاجتماعي وبتنسيب المشاكل عمومًا لمصادر اخرى 
كالجاليات الاثنية والفقراء والمجرمين «بالسليقة». 
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الفارهة والموسيقى الصاخبة؛ يقول بول: Òb‏ كل المطلوب هنا هو لفت الأنظار» 
Ob Gle‏ هذه الاستراتيجية تحمل التناقض 2 داخلها. فهي من ناحية تؤمن 
الاعتراف الاجتماعي ودرجة من الاحترام المنشود» ومن ناحية أخرى فانها خطة 
لها مردود معاكس اذ انها تستجلب اهتمام الشرطة غير المرغوب بهء وتحامل 
الإعلام الذي يضاعف من إحساسهم بالتهميش. 

يقوم هؤلاء الصبية باستعراض ما يجعلهم مختلفين عن الآخرين بطرق تؤدي 
الى استخدام وتؤكد صفتهم كمنحرفين وغرباء. عادة يعتبر الصبية 2 OSL‏ 
العامة خطرًا على النظام العام. ويساهم تحويلهم الى شياطين 2 نظر dole‏ 
الناس وعرقنة عصابات الشبيبة 2 تقوية اعتبارهم خطرًا على النظام. ومن 
دواعي السخرية ان تتعايش النظرة المعرقنة للخطر مع تلك التي تعتبر ان الالفة 
مع المكان هي مصدرًا للشعور بالامان. 

وقد علّق عدد من الباحثين على الطابع «الادائي» للانحراف . آي الطريقة التي 
يعمد إليها خاصة الشباب بتقديم أنفسهم ك«سيئين» بسبب ما تسبغه عليهم من 
امتياز (مجندر). وكما يقول سبيرغل )1440 ص (+Y‏ أن تكون مجنونًا وسيئا 
هي من الصفات المركزية بالنسبة لعصابات شيكاغو 2 الولايات المتحدة. 

أمحنا سابقًا Gf‏ الإحساس بالخطر مهم جدًا 2 عملية بناء العصابة. eas‏ 
القول أيضًا بأن الإيحاء بالخطر للآخرين يحمل أيضًا وظيفة التحامية بكونه 
يضاعف من الإحساس بالعزل الإجتماعي. By‏ الواقع؛ فالعزلة عن مؤسسات 
إجتماعية كالعائلة وأشكال التنظيم الأخرىء تزداد باطراد عندما يتم الالتحاق 
alal‏ 


إن أفضل طريقة للحصول على الاعتراف الإجتماعي هي أن تجعل نفسك 2 
دائرة الضوء بالتخلي عن الاعراف الاجتماعية. Gh‏ تكون مختلقًاء وخاصة أن 
تكون غير مفهوم: هذا كناية عن تكتيك ضد تجربة التهميش. ان تكون طائشًا 
يعني ان تتحلى بحس الانتماء الى مرجعية ثابتة لأن ‏ ذلك مصدرًا للابهام 
ويعبر عن شعور بالمخاطرة والاحتماء من المخاطرة التي تحتل مركرًا محوريًا 2 
salat) Lite‏ 
ومن المؤكد Gl‏ صورة الغريب الذي لا يمكن التنبؤ بطبيعته هي أساس الخوف 
من الجريمة 2 المجتمع المعاصرء بوصفه يمثل غياب التعيين ووجود الجماعة, 
والسيطرة: كما والخطر الجسدي أيضًا . ومثل هذه الشخصيات هي غاليًا من 
الشباب» بحسب لابتن NAAA)‏ ص 0( بين مجموعة من البشر أو ج الأماكن 
العامة. بدون هدف محدّد. وبتميّز ملحوظ بطريقة اللباس. كاعتمار قبعات ال 
(baseball)‏ ولقد تجتب من قابلتهم لابتن نقاش الإثنية والطبقة؛ ولكن كان من 
الواضح من خلال الأماكن التي ذكروها بأنّها خطرة ككبراماتا وردفرن مثلاً» 
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Y‏ يتخلصون منهاء ويعمدون إلى إبرازها كلما رأوا ضرورة لذلك. بعض الناس 
يختارون صورة بشكل عشوائى قائلين: نعم» هذا هوالفاعل. هل تدرك ما ciel‏ 





val‏ إبن الثامنة عشرة» مسلم سثي من خلفية AGL‏ ولد 2 أسترالياء متهم 
بإشعال حريق عمدًا (إحراق سيارة عشيق والدته) ومتهم بالسطو المسلح & 
الوقت نفسه. وقد تم إسقاط التهمة الأخيرة. «هناك الكثير من الجرائم التي 
يحمّلونك مسؤوليتها ولا علاقة لك بها البتة. ولكن أصابع الإتهام موجهة دائمًا 
نحوك» لأثك تشبه شخصًا ما» - يقول سام. 

هناك إحساس قوي SA‏ المهاجرين اللبنانيين. Sly‏ عملية تحويلهم إلى أكباش 
محرقة قد قطعت شوطا طويلاً. وحملة إطلاق النعوت والتوصيفات اخذة 
مجراها بتواطئْ واضح من قبل وسائل الإعلام. 

وكما se‏ عن ذلك التلميذ المراهق أحمد بقوله: «إذا سُرق بيت 4 المنطقةء 
فالسارق برأي الشرطة لبناني. وتبرز ذلك صحف الإثارة تحت عنوان «ملامح 
شرق أوسطية». وهذه العبارة تعني «لبناني» 2 قاموس التداول اليوميء كما وتلقى 
الجنح الصغيرة التى ترتكب 2 الأماكن العامة المعاملة نفسها من قبل الشرطة 
والصحافة. كما لو كانت جرائم من الدرجة الأولى». 





لقد أوقفت الشرطة عشرة رجال بحجة agi‏ كانوا يشاغبون بے مسبح بونداي؛ 
وأعلن مفتش الشرطة 2 ويفرلي tls‏ وعلى امتداد أشهر الصيف» هناك 
مجموعات من الناس من ذوي الملامح الشرق أوسطية يتسببون بمشاكل لا نهاية 
لها 2 مسبح بونداي. 


هكذا AS)‏ يتم النظر إلى إشغال الأماكن العامة بواسطة أولئك المتحدّرين من 
خلفيات عربية - وهم 2 الأساس مجرد مجموعة من الاشخاص الذين يقضون 
الوقت las‏ وينظر اليهم كمصدر للمخاوف - على انه مرتبط بالسلوك الجرمي 
برأي الشرطة والاعلام. 

al‏ لبنانية شيعية لمراهق ذكر وي معرض تعليقها على حملة رجال الشرطة «بلا 
رحمة» (144A)‏ قالت: ily‏ لأمر عادى بالنسبة لهؤلاء الأولاد أن يتجمهروا يوميّاء 
قبل بداية الدوام المدرسي أو بعده. آنا أعمل ‏ بانكستاون: إنّهم لطفاء جدّاء 
ويتحولون إلى مجرمين بنظر القانون فقط بسبب تجمهرهم» (هدى؛ موظفة بنك 
وأم لثلاثة أطفال) . 

وكما قال أحد رجال الشرطة: المتحدّر من خلفية عربية: نه من الصعب التمييز 
بين مجموعة من اليافعين ‏ مكان عام» بأحذيتهم الرياضية وقبعاتهم التي 
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اللبنائيون & استراليا 


الفصل السادس 


شرطة. صبية. وثقافة الأقلية 


تجربة «السيماء شرق أوسطية, 





بعد ثلاثة أشهر على مقتل إدوارد لي» أعلنت الشرطة 2 الصحافة عن «كشة 
ما». ونشرت رسمًا تشبيهيًا لشاب شوهد على مقربة من تيلوبيا ستريت؛ 4 
ضاحية بانشبول غربي سيدني 2 ليلة وقوع الجريمة وهو مطلوب للتحقيق. 





«الشاب المطلوب 2 أوائل العشرينيات من العمر» ذو ملامح شرق أوسطية: يبلغ 
طوله ۱۷۵ سنتم: عيناه بنیتان. وشعره بثيء حليق جانبي ال رأس». 

ويعد انقضاء خمسة أشهر على الحادث لم يكن قد تمّ توجيه تهمة لأحد بارتكاب 
الجريمة. وعلى مقربة من بانشبول 2 مخفر شرطة لاكمبا علّقت على الجدار 
مجموعة من الصور لوجوه اشخاص مشبوهة: بالإضافة إلى صورة بالتنقيط 
أعدّها الكومبيوترء عُنونت ب«تيلوبيا ستريت والأصدقاء». وحمل الجانب الأيسر 
من الصورة عنوان «السكان» قوق صورة لحزمة من الديناميت الأحمر. وألصقت 
تحتها مجموعة من الصور لعدد من اليافمين. 2 أوائل العشرينيات من العمرء 
غالبيتهم من ذوي الشعور القصيرة. بنية اللون؛ بعيونهم العسلية وسحناتهم 
السمراء. والجانب الأيسر للصورة زيّن بصورة لقاض بكامل قيافته وتمت 
عنونتها ب«الأصدقاء». و أسفل الجدار علّقت صور لكثيرّين من اليافعين. وإذا 
ما كان لتعبير «شرق أوسطيء أية دلالات يعتد بهاء فإن هذا هو ما تعنيه على 
صعيد التطبيق. 

يقول علي الذي يعدّ العدّة للعودة إلى لبنان على حدّ زعمه؛ ليبدأ حياته من جديد 
هربا من تحرّشات رجال الشرطة به: 

«كلما وقع حادث سطو 2 المنطقة؛ ولا تمرف الشرطة شيئًا عن الفاعل ولديها 
alasti‏ ات» ولكن ذلك الشاهد تعوزه الشجاعة للإدلاء بإفاداته. يأخذون 
صورتي ويضيفونها إلى الصور التي 2 حوزتهم وتبقى صورتي معهم إلى الأبد.. 























اللبنانيون ‏ استراليا 


مع العديدين من الشباب المتحدّرين من خلفيات ناطقة بالعربية. على شاكلة 

الحوار التالي: 

x‏ هل هناك مشاكل بين البالغين وصغار السن حيث تسكن؟ 

- محمد : نعم» لا يوجد tal ial‏ 

x‏ 2 المنطقة التي تعيش فيها؟ 

- الخطأ Gb‏ الإحترام مفقود. gil‏ يحترمون اللبنانيين والأولاد الصغار» ولكن 

لا إحترام للأستراليين. 
يقوم شرطي من خليفة عربية بتأكيد ما ورد اعلاه عندما يقول: «انهم يحترمون 
ابناء جليتهم بدرجة اكبر».(19/7/557). 

«نتلقى الكثير من الشكاوى». قالها 2 معرض رده رجل شرطة ذو خبرة اكتسبها 

على امتداد عشرين سنة £ جهاز الشرطة. وأضاف: ee»‏ الناس. ‏ طريقهم 

إلى أعمالهم. . أو لقضاء حاجاتهم يشعرون بالخطر لرؤية شلّة من الأصدقاء 

المتجمهرين. أكثر الإحتجاجات مصدرها أستراليون بيض». 

By‏ مقابلة مع أحد الشباب القادمين من الهند الصينية. 2 ضاحية كامبسي 

التابعة لمنطقة بانكستاون أجاب: «نعم Gf‏ المسثين الأنغلو - سكسون هم أكثر من 

يشتكون ويرفعون العراضات». 

تران: عنصرية! نعم كل الوقت» نه لأمر igale‏ يصبح طبيعيًا بالنسبة AU‏ 
نتعاطى مع المسألة بالمزاح ولا نأخذ ذلك بجدية على الإطلاق. 

السائل: الممارسات العنصرية! من الذي يقوم بها برأيك؟ 

تران: Js‏ الناس تقريبًا. كل أجناس البشر. ينظرون cll‏ تراها ے عیونهم؛ 
إنهم لا يحبّونك خاصة المستين منهم. وتتم عملية قولبتك: بلحظة. 
وتصبح متهمًا LS Laxey‏ 2 آن las‏ 

GI‏ الإلتباس الذي حملته مفردة «عصابات» بخلطها بين مجموعة من الأصدقاءء 

وعصابات منتظمة لمجرمين محترفين» جرى بحثها ونقاشها مطولاً 2 المجلس 

التشريعي لولاية نيو ساوث ويلز بواسطة لجنة الشؤون الإجتماعية .واغكرقت بان 

تعبير «عصابة» يتم استخدامه أحيانًا بشكل مغلوط للتدليل على Í‏ جماعة من 

الشبيبة. By‏ اقتراحها المسجل نوهت هيئة إصلاح القوانين بأن ثقافة الشرطة 

السائدة تسهم 2 قولبة الشبيبة الإثنية » باعتبار أي تجمّع شباب أقلوي يصير إلى 

التعاطي معه على ai‏ عصابة. 


so مقابلة مع أحد الأشخاص ممن يعنيهم الأمرء أشار إلى أن الإعلام يلعب‎ Bs 
بارزًا ب تضخيم ما تعنيه مفردة «عصابة» وتصرخ صحافة الإثارة بأعلى صوتها:‎ 
يخيفون الناس. 2 الواقع لا عصابة هناك‎ weil «هناك عصابة لبنانية 2 الشارع»‎ 
ولا من يتعصبون. إِنّهم ليسوا أكثر من مجرد مجموعة من المراهقين. وكل تلك‎ 


wy 










يعتمرونها بالمقلوب وبين «عصابة منظمة». وإذا حدث أن مجموعة من المراهقين 
أحسوا بالفراغ» وليس لديهم ما يفعلونه؛ ولا مكان يذهبون إليه؛ يتجمّعون 2 
مكان عام . ول ارجم د مكان lia‏ وهلى Da‏ من معر للعشاة: eel‏ 
ليسوا أكثر من مجموعة من الفتيان يتجمهرون خارج سوق بانكستاون . فتيان لا 
أكثر ولا أقل. يفعلون ذلك GY‏ هذا ما يفعله الفتيان ب2 كل مكان». 


Ol‏ الهندام لا يقدّم أية دلائل؛ GY‏ غالبية المراهقين الذين يتجمهرون 2# الشارع 
يرتدون الزي نفسه تقريبًا. وبعض المشكلة يكمن 2 اختلاط الحابل بالنابل 
بسبب سياسة الشرطة التي يطفى عليها التنميط والقولبة. وليس كل رجال 
الشرطة كذلك بالطبع. وا أن سياستهم تفترض التعامل مع المشبوهين على 
أساس أسوأ الإحتمالات. فغالبًاء ما يشاهد رجال الشرطة فتيانًا يؤتى بهم 
مخفورين لتوجيه تهم إليهم» وهم 2 الزي الآنف الذكر نفسة... 

lly‏ عندما تصادف مجموعة من العرب العاديين وهم يقفون على زاوية الطريق 
Gulab‏ أديداس ولا يقومون CL‏ عمل يذكرء يبدو لك انهم مصدر خطر. وبفغض 
النظر اذا كنت ما تفعله صوابًا ام لاء هكذا تجري الامور. هل تدرك ما اقول؟ 
انهم لا يختلطون مع اي من الاشخاص ذوي المسالك الحسنة؛ ولو ب4 احسن 
الاحوال» (95/7/577). 

وعلى حد تعبير أحد ضباط الإرتباط العاملين 2 المجال الإثني: «إن كل أزمة 
العصانات ثاتجة عن حالة خرف يعانيها A‏ يسبب اللعة البذيكة التي 
يستخدمها هؤلاء الفتيان 2 الأماكن العامة». 














«إنْهم وزملاؤهم يطمحون أن يكونوا أناسًا عاديين. .. أن يكونوا هم أنفسهم. es!‏ 
يريدون أن يكونوا شبابًا أستراليين؛ يمارسون وجودهم بتجمّعهم مع أصدقائهم 
ك الأماكن العامة والأسواق أو محطات القطار. وبسبب الإفتقار إلى النشاطات 
المسلية بعد انتهاء الدوام المدرسي» وبسبب غياب ما يحفزهم للعودة إلى بيوتهم 
لإتمام واجباتهم المدرسية فقط يريدون التجمهر مع أصدقائهم 2 محطات 
القطارء بهدف لفت الأنظار وخاصة yesi‏ المراهقات العائدات من مدارسهن 








وأماكن عملهن .. إلخ. OY‏ ذلك يعطيهم الإحساس بالمتعة. .. وينحو المستون غالبًا 
إلى تضخيم المسألة kl»‏ عصاية» «هناك عصابة»... لا يا سادتي Pal‏ ليست 
عصابة! أتعرة أن Ll‏ شكلة لت عندما بدا ا نون بالاعتقاد ان هؤلاء الفتيان 





يمارسون أعمالاً مثيرة للقلق. ويستخدمون الفاظا بذيئة ومهينة.» 

إن معظم رجال الشرطة الذين أجرينا مقابلات معهم لم يكن لديهم الإستعداد 
للإجابة على سؤال مباشر حول ما سلف. وقد وجدثا الكثير من الدلائل Ob‏ 
غالبية المحتجين من المسئين ينتمون إلى < ت ثقافية غير خلفية الشياب 
موضع الإحتجاج - عير sol‏ المشكين nee‏ ل ail‏ لمن المخزي #2 ثقافتنا 
المجتمعية La gl‏ طب مستا بدون احترام». وقد تيدى ذلك 2 ادلات Cael‏ 

















اللنائيون 4 استراليا 


ذلك من خلال ملاحظة تلطيخ جدران الأماكن العامة برسائل توبّخ رجال 
الشرطة وتسخر منهم. وتوبيخ الشرطة 2 منطقة بنرث يأخذ أشكالاً مثل: 
Y) (can't stop us) «USC»‏ يمكتهم توقيفنا ) 9 (problems for cops) (PFKy‏ ( مشاكل 
للشرطة)؛ أو «شي بفزع SBF»...‏ ولم يكن أبناء بانكستاون مخيفين على الإطلاق 
عندما Gi‏ التنصّت إليهم وهم يتحدثون الإنكليزية أو العربية 4 معرض 
تشويشهم على محطة البث البوليسي الميدانية. وعندما أذيعت تسجيلات 
أصواتهم ay‏ 2 الإذاعات والتلفزيون تبيّن Leth‏ ليست أكثر من «عنتريات» 
فارغة لذكورية حائرة تسخر من رجال الشرطة: وتوجه الإهانات الجنسية لهم 
ولعائلاتهم. على الطريقة نفسها للشباب الأستراليين اللبنانيينء الذين جرت 
مقابلتهم سابقا عند تعرّضهم لاستفزازات من قبل الشرطة تحمل مضامين 
عنصرية. 

«و«عنتريات» متشابهة Aib‏ بها مراهق يطمح BY‏ يكون عضو عصابة مستقبلاً. 
«أدخلوا أحد الفتيان ولم توجه إليه أية تهمة. فقط كانت لديه مشكلة مع عائلتهء 
وعندما «fda‏ كان أحد الأسئلة الذى وجه إليه: 

- ما الذي يدعوك للاختلاط بهكذا نوعيات من البشر؟ 

0 لا يهمني لو تعرّضت للطعن أو أطلقت علي النار. أنا pae‏ 2 عصابة. 

ولم يكن كذلك أبدًا. GY‏ لا ملف له 2 حوزة الشرطةء ولم يكن 2 حوزته شيء. 
وبالرغم من ذلك. عرّف عن نفسه AIL‏ عضو عصابة «سوف أقتل الجميع؛ ولن 
يهمّني من ذلك شيء. لا معنى للحياة بالنسبة لي». أفكر كثيرًا بفتيان من هذا 
النمط. agl‏ أقوياء طيّبون. يأتون إلى هناء ويعطوا الانطباع بانهم يريدون ان 
يفجروا مخفر الشرطة ويقتلون كل الناس... ولسوء الحظ يقولون: «نعم» نحن 
عرب. نحن مسلمون» نحن كذا وكيت». 

إن اهتمام الإعلام يضاعف من تكريس هذه المعارضة الذكورية ضدٌ رجال 
الشرطة. كما 65 تحليل ذلك بواسطة هاورد سيركومب (AAA)‏ ولا يستسيغ 
رجال الشرطة ذلكء كونه يصوورهم بلافعالية ويفاقم من مشاكلهم بتحويل 
أولكك الفتيان إلى ابطال. 








«حسثاء all‏ سن الخطا أن تنش وساكل الإغلام بان أولاد اللبنانيين قد شقّوا عصا 
الطاعة على أهلهم وعلى الشرطة والجالية. والفتيان 2 الصورة الشهيرة لم 
يكونوا أكثر من ALE‏ من الفتيان الطيّبين من ضاحية بانشبول؛ صادف وجودهم 
2 مكان ماء حيث طلب منهم أحد مصوّري الصحافة القيام ببعض الحركات 
لياتقط صورًا لهم. وأخذتهم الصورة تلك إلى الصفحة الأولى B‏ إحدى صحف 
الإثارة تحت عنوان: «الفتيان اللبنانيون خارجون عن السيطرة». إنه لمن الخطا 
قول ذلك. aed‏ بقيامهم بذلك أكدوا مقولة أولادكم يسيطرون على الشوارع. 





اللبنانيون 2 استراليا 


الصورة المضخمة تتحمّل مسؤوليتها وسائل الإعلام؛ agit!‏ يبالغون ويخلطون الأمور 
بعضها بالبعض الآخر. ولقد ميّز بعض العاملين الإجتماعيين العرب الذين قابلناهم 
بين فئتين من cone pall‏ الأولى هي Aid‏ المجرمين المحترفين: المتورّطين ج الأعمال 
الإجرامية: والفئة الثانية هي تلك المجموعات من المراهقين الذين وقعوا ضحية 
لمولعين بتقليد الفئة الاولى. بذهنية «أنا أيضًا أريد أن أكون عضوًا ب عصابة». 
وتشير البحوث التي أجريت 2 كندا إلى التمييز نفسه بين الفئتين. اما معاملة 
لراهقين كمجرمين يؤدي الى تشويش هذا التمييزء ويعطي بعض المصدافية 
للوضعية الشبابية الذكورية التي يتخذها هؤلاء الصبية؛ وربما تفعل Jad‏ النبوءة 
لتي تساهم 2 تحقيق ذاتها. وبرأي زعيم سابق لعصابة من الشباب ينظر الناس 
إليهم كأبناء بانشبول وأبناء بانكستاون thing‏ الجيل الذي ترعرع ‏ فترة 
الأحداث؛ كانوا سعداء بإطلاق هكذا تسميات على أنفسهم. إن كل ذلك الضجيج 
مسألة إسم لا أكثر. 

أينما ذهبت يواجهك السؤال: 

- أين تسكنة؟ 

- 2 بانشبول. 

a -‏ إن ذلك لشيء Lel pubs‏ منطقة مخيفة! 





وهكذا كلام بالنسبة لحدث 2 الخامسة عشرة, أو السادسة عشرة من العمر 
يشعره بالفخر والأهمية Lily‏ أبناء منطقة قوية؛ ولا أحد يجرؤ على تحذينا أو 
إثارة المشاكل معنا (علي۹۹/۸/۱۱۰) 
ولقد استخلصت لجنة الشؤون الإجتماعية البرلانية ما يلي: ‏ غالب الأحيان 
أسبغ اهتمام الصحافة على ما يسمّى عصابات الشوارع إعتبارًا إجتماعيًا على 
أولتك المراهقين؛ الذين يسعون إلى استعراض التحدي الذكوري المشاكس 
للمجتمع. كذلك يسهم الضجيج الاعلامي وتقارير الصحافة # خلق المشكلة التي 
Ojeda‏ العمل على كشفها. وقال أحد أصدقاء أولتكٍ لمراهقين 2 الصورة التي 
نشرتها صحيفة التلغراف» الذي كان حاضرًا عندما أخذت: «كل ذلك كان مسالة 
استعراض» يريدون الظهور كأبطال. أتدري péb‏ عتبروا ذلك SLL) Shee‏ 
سوف تحمل وسائل الإعلام صورهم غدًا وتذيع أخبارهم». و اتصال هاتفي مع 
baal‏ محطات الإذاعة التجارية «مايك جيفري» قال المتصل المدعو سام: Ol»‏ 
تلك الصورة لأولئك الفتيان بكونهم عصابات شبيبة إثنية: عززت الاسطورة il,‏ 
لشىء جذاب أن تكون عضوًا 4 عصابة»؛ وهو يعرف جميع الشباب الذين ظهروا 
2 الصورة المشار اليها. ويقسم YOL‏ أحد فيهم شاهد مسدسًا ج حياته (توجي 
بي ٤‏ تشرين الثاني (AAA‏ ولقد حذر ستيفن طومسون )1447( من أن التركيز 
المغرط لرجال الشرطة على آثام المراهقين القادمين من ثقافات ذكورية 
معارضة: يعزز لديهم مكانة الهويات الإجرامية؛ كأشكال مقاومة. ويمكن تبيان 




















السائل: هل نحن نتحدث هنا عن ضغط الزمالة. أو عن مشاكسين صغارًاء أو 
عصابات شبيبة إجرامية؟ 
آندي: لاء هناك فرق بين الاثنين. وأعتقد GL‏ كل ذلك يعتمد على نوعية 
الجريمة التي نتحدث lgie‏ وأتصور Ui‏ هناك بعض أشكال الجريمة 
المنظمة 2 المنطقة يتورّط بنشاطاتها بعض الشباب. 
ولكني أعتقد GL‏ كل ما نواجهه من إشكالات ذو طابع عفويء مثل 
الشبيبة؛ الذين يسكرون مساء الجمعة أو السبت. هذا عفوي! أليس 
كذلك؟... ولا أتصور Sb‏ ذلك منظم. أعتقد BL‏ تجارة المخدرات أو 
تعاطيها ‏ المنطقة يديرها بعض الشباب» هذه بلا شك منظمة. 
بن: من المحتمل أن لا يكون دقيقًا ذاك التعبير الذي درجنا على استخدامه 
«عصابة» ووسمناهم به كعصابات. قد يكونون فقط رهطا من 
الأصحاب لا أكثر. ولكن بعضهم مجرمون بالتأكيد. ولا يمكنني القول 
agily‏ جميعهم كذلك» كما لا يمكنني القول بأن هدف حياتهم الوحيد 
هو أن يكونوا مجرمين منظمين. لأنّهم ليسوا ‏ الحقيقة كذلك. Cal‏ إذا 
توشرت الفرصة: فربما يستغلون أو يكسرون القانون. وبالتأكيد لا 
يقرّرون مسبقًا سرقة سيارات GY Ste‏ عندما يكون الأمر كذلك 
يصبحون عصابة منظمة. وبالقطع ليسوا ‏ مستوى ذلك...» (رقيب 
شرطة: 4 تموز By. (YAAA‏ الواقع يتم الخلط بين الصنفين. فلقد زعم 
لسيد بوب كارء رئيس الوزراء؛ Gb‏ لديه معلومات مصدرها رجال 
لشرطة Lilly‏ نتعامل هنا مع عصابة إجرامية بكل معنى الكلمة؛ 
نشاطها يشمل الإتجار بالهيرويين وسرقة السيارات»؛ ABC TV)‏ 
١ News‏ تشرين الثاقى 4۸ أنظر أيضًا هامعري. IAT‏ 1544 )» إن 
ستعراض seal‏ اللطت 4 منطقة بانكستاون أواخر ۱۹۹۸ء والذي 
جثد له أكثر من ١٠١‏ رجل شرطة:؛ والكلاب البوليس ay‏ وخيالة 
abe yl‏ استهدف على Le‏ قول قائد شرطة المنطقة؛ شبكات الدعارة 
وسرقة السيارات ومحلات الرهن وجماعات الشباب المشبوهة 
والمطلوبين. وكل أولئك الذين يتجمّعون 2 محطات laal‏ وموافف 
لسيارات: والذين على ما يبدو لا هدف لهم الحياة إلا التجمّع 
واستفزاز الآخرين. إنها لائحة أهداف ميؤوس منها: GY‏ ليس كل ما 
شملته يُصدّف 2 خانة الجرائم. فمساءلة المتسكعين 2 الأماكن العامة 
ليست كذلك بالطبع.. مع العلم Oi‏ الصحافة تضعها 2 خانة الجرائم 
«للاحتفاظ بثقة الناس وخفض حالة الخوف لديهم من الجريمة». على 
ما نشرته صحيفة ال«سيدني مورنينغ هيرالد» (بیراب» ۱۹۹۸). ولكن 
خوف من ماذا؟ 
وتظهر الصحافة 2 هذا السياق صورة لعجوز مسثة من الخلفية الأنغلو- سلتيةء 











اللبنانيون ‏ استراليا 


أولادكم أعضاء عصابات. هذه مطاليهم وهذا ما يريدونه. أولاد أزقة منحرفون 
ولا يألو الإعلام جهدًا 2 القول باتهم فعلاً كذلك. إن 2 ذلك لمشكلة كبيرة. لقد 
نفخ الإعلام الكثيرين من أولئك الفتيان: نافحًا فيهم أهميتهم الشخصية. على 
امتداد تلك الفترة (حوالى الشهر من الزمن): بحيث كانوا موضع العناوين 
الرئيسية 2 الصحف كل يوم. وأعتقد GL‏ الإهتمام الإعلامي بهم ضحم 
رؤوسهم لأكثر من أحجامها الحقيقية. وهكذا تحولوا إلى ديوك محشؤة بالغرور 
والأهمية الشخصية. وبعض المشكلة برأيي ail‏ متأثرون جدًا بموسيقى الراب 
الأميركية. وما زالوا يواصلون عبثهم معتقدين باتهم ab‏ سي هامر». l‏ 
يعيشون 2 شرقي لوس أنجلوس. وأعتقد Sb‏ وسائل الإعلام بأساليبها المعهودة 
بالغت 4# إظهار الموقف وضاخمته إلى حدود غير معقولة بل استنزفته إلى حدود 
الحماقة. ولا شك agil‏ جعلوا مهمّتها أكثر صعوبة. نعم.. فتيان كهؤلاء: أعماهم 
الغرور» سوف يحبّون التغطية الإعلامية. وهذا ما يصعّب مهمتنا أكثر من اللاذم 
(آندي» رقيب ذكر - فيالعشرينات من عمره - VA‏ تموز (VANS‏ 

بول» عاطل عن العمل» متدرّب مهني سابق؛ ومدمن مخدرات. روى كيف سمع 
بحادث إطلاق النار على مخفر لاكمبا. «أتدري إشاعة سرت 2 المنطقة. نجلس 
كي نتسامر. O‏ الناس يحبّون أن يكونوا أبطالاً ويقولون Ol‏ ابن Jad ee‏ كيت» 
إبن عمّي فعل كذا.. نعم iil‏ أعرفه لقد قام بذلك العمل (بولء ۲۰ آب .)١5959‏ 


مجرمون أم ضحايا 


تقد كان جميع Shey‏ الشرطة الذين قابلناهم قد تمّ اختيارهم بالفعل بواسطة 
رؤسائهم كممثلين عن فرقهم. تحدثوا عن كونهم يتعاملون كرجال شرطة مع 
نوعين من البشرء مجرمين وضحايا جريمة. Gly‏ علاقاتي بالناس 2 هذه المنطقة 
هي Gl‏ مع المرتكبين أو مع ضحايا الإرتكابات. إنّها دائمًا واحدة من اثنتين. كل 
شيء واضح تمامّاء (آندي» ۱۸ تموز 1494( Ol‏ هذا الإجماع ينم عن تقاليد عمل 
بديهية مرسخة ومشتركة؛ والافتراضات تكون بمثابة تحصيل حاصل. ولوفكرنا 
بمساءلة تلك البديهة التأسيسية سنجد Uy‏ غير دقيقة؛ OY‏ ليس كل اولئك 
الذين يقعون 2 دائرة اهتمام الشرطة هم مرتكبونء وبغياب الدليل فسيكون لهم 
الحق ‏ افتراض براءتهم. كما ll‏ ليس كل الإرتكابات جرائم. وليس بالضرورة 
أن يكون كل أصحاب الشكاوى أو المبلغون من الضحايا. ولكن هناك افتراضًا 
يعمل به يعتبر Sf‏ كل الشباب الذين تستهدفهم مراقبة الشرطة؛ وتتدخل 2 
شؤونهم وبشكل يومي تقريبًاء هم 2 الواقع مجرمون. ولكن هذا الفهم العام 
يناقض وجهات النظر التي عبّر عنها رجال الشرطة أنفسهم. والقائل بان 
جماعات الشبيبة الأصدقاء الذين يمضون الكثير من الوقت 4 الشوارع 
والعصابات الجرمية أمران مختلفان تمامًا عن بعضهم بعضًا. 








اللبنانيون 2 استراليا 


والساحات ومحطات القطارء OY‏ ذلك التجمّع ليس لغايات تجارية إستهلاكية. 
وتعتقد ليندا SL‏ عشرة بالمئة من كل دوام يومي يتم استهلاكه 2 التعامل مع 
الأولاد المتسكعين» وخصوصًا ليلتي الجمعة والسبت. «تصل إلينا الشكاوى عن 
تجبّعات المراهقين 2 سوق بانكستاون وأماكن أخرى. ويكون المطلوب أن نتوجه 
إلى تلك الأماكن دائمًا؛ وبالنسبة لمنطقة بانكستاون بالتحديد ففالبًا ما يتصل بنا 
أصحاب المحلات طالبين مساعدتنا» (لينداء و 
وبحسب لينات فينش (١۱۹۹)ء‏ فإِنْ حالة الذعر الاخلاقي ك القرن التاسع عشر 
نتجت عن ظاهرة تواجد المتطفلين والمتسكعين ‏ المدن الأسترالية بالإضافة إلى 
أمور أخرى. وكانت من بواعث الإهتمام بأمن جادات التسوق وواجهات عرض 
البضائع «لتوجهات الإستهلاك الرأسمالي». ويلاحظ روب وايت أيضًا أنه ج 
ai‏ الأخيرة. أصبحت القناعة بالخطرء الذي تمثله شبيبة الطبقة العاملة 
المهبّشة للناس المحترمين الساعين إلى أعمالهم أو قضاء حاجاتهم: على طريقها 
نحو العرقنة. وهكذا أن تكون ذا ملامح شرق أوسطية وصودف وجودك 4 سوق 
تجاري ولم تشتر أية سلع؛ Dla‏ ذلك سيضعك 2 خانة أعضاء العصابة. 
- «كنا مرة 4 بانكستاون» زوجي وأنا وأولادي. كان إبني آنذاك يرتدي سترة 
نايك ويسير أمامتا. وحدث أن وضع يده على درابزين الدرج. وبرفة عين كان 
إلى جانبه شخصان من المولجين حفظ النظام ‏ السوق. واقتربنا لاستطلاع 
الحوار الذي كان قد بدأ فعلاً مع إبني» وسألنا: ما الآمرة 
- قالوا: حستاء عليه Y‏ يتسكع... و المرات القادمة عليهم أن يكونوا اكثر 
حذرًاء لان ذلك قد يستجلب لهم بعض المشاكل (هدى) . 
ولاحظت باتريشيا ايستل GT (144V)‏ «التنميط الإثني» يوصل إلى مشكلة. عندما 
يعتبر البوليس أيّ مجموعة من الشباب الإثني ‏ منطقة محدودة بمثابة عصابة. 
aal;‏ الذين قابلناهم شاب لبناني مسلم عمره ثماني عشرة سنة. وصف المشكلة 
كما يلى: «أول ما ينظر إليه رجال الشرطة 2 حال وجود جماعة من الشباب هو 
الخلفية الإثنية لأولئك الشباب» وإذا كانوا من خلفية Aias‏ فهم إذن خطرون 
أوتوماتيكيّا». 
سام» له من العمر عشرون سنة مولود ‏ أستراليا ويعمل 2 قطاع الخدمات؛ 
وينتمى إلى عائلة مارونية لبنانية. قال متذمرًا: بإذا صودف أنك تسير ‏ الشارع 
مع بعض الأصدقاء فذلك يعتبر «عصابة» (مارون ۲٠١‏ أيلول 4 ). ولقد لحظ 
سکوت إيمرسون. (تقريز الأحداث وسلطة الشرطة» 1997): أن بعض أجزاء 
مدينة برزبن قد تحولت إلى مناطق بعيدة عن متناول شبيبة الأبوريجينال بسبب 
مضايقات الشرطة. 2 أواخر ۱۹۹۸ تعرّضت شبيبة المهاجرين اللبنانيين للتجرية 
نفسها 4 جنوب غرب سيدني بحسب العديد من المصادر. 
ay‏ السنة الماضية (1544): عندما قاموا بحملة تطهير بانكستاون اعتقدوا 
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كان منزلها قد تعرّض للسرقة منذ ثلاثة عشر Dle‏ (عندما لم تكن غالبية أولئك 
الشباب آنذاك أكثر من مجموعات أطفال)؛ وتعتقد Ob‏ «مجرد رؤية رجال 
الشرطة أمر يبعث على الإطمثنان». 


تطهير الشوارع 


2 معرض ردّه على الأسئلة 2 مقابلتنا له قال أحد رجال الشرطة بأنّه مع 
محاولة ضبط سلوكيات هذه الجماعات من ال مراهقين اللبنانيين المتجمعين + 
الأماكن العامة «بمحاولة لمنع ما قد يحدث» (دامین» رقيب ذكرء ے4 العشرينيات 
من العمر» ۱۸ تموز 6 ). واعتبر آخر أن تلك التجمّعات هي المسؤولة عن 
أعمال السرقة والاعتداءات والاستفزاز. وعندما يتم تفريقهم وملاحقتهم فذلك 
يكون بمثابة إجراء إحترازي. وقد رأت إحدى الأمّهات (2 ال١٣‏ من العمر) الامر 
على الشكل التالي: «إنهم من مستويات الدرجة الثانية؛ لمواطنين من الدرجة 
الثانية. أولئك المراهقون؛ والذين من المحتمل أن الشرطة تحاول إعاقتهم بهدف 
منع ما قد يقومون به من أعمال يحظرها القانون. إنه تدبير حسن! هذا ما 
يعتقدونه» (هدى) . 

‘ail‏ قانون المجلس البلدي المحلي يمنع التسكع 2 الأماكن العامة وأساليب 
الشرطة لتشتيت وتفريق جماعات الشباب من مثل تلك الأماكن: إنما هي براي 
غالبية رجال الشرطة: أمور مبرّرة وذات منفعة عامة. ا 


ليندا: إذا لم يكن هناك لافتة لمنع التسكع: غرّمهم GY‏ الغرامة المالية فعل 
مؤلم (رقیب أنثى؛ عمرها عشرون ale‏ 4:تموؤ1555). 

السائل: إذَّاء لقد علقت البلدية لافتات لمنع التسكع؟ 

gas thai‏ هناك واحدة ف سوق بانكستاون القديم» وأخرى B‏ ساحة 
بانكستا وق إن ذلك يساعدنا. ولا أغرّم أحدهم بمائة دولار مثلا إلا ب 
حالة رفضه الامر بإخلاء المكان. الاذكياء منهم يتجتبون الغرامة. 
وآخرون يقعون» وهم بالطبع لا يحبّون ذلك ولا أناء لأنْهم لا يستطيعون 
دفعها. وهذا ما يدفعهم غالبًا إلى الخضوع للأمر بالتفرّق. مع العلم 
بأنّ ذلك يتحول إلى مشكلة بالنسبة للآخرين بك أماكن أخرى. قفي 
الوقت الذي يُعتبر ذلك Li Succes‏ مل إلى cena‏ خوف اتان 
وللنساء PEY SLAY‏ يعتبرون Ol‏ مجرد اجتماع عدد من الشباب 
بلباسهم الرياضي عند أبواب السوق؛ يدحُنون ويتقاذفون الشتائم؛ هو 
أمر معيب ومثير للقلق. 

ولقد لاحظ روب وايت )1485( GL‏ رجال الشرطة وضباط الأمن يدفعون 

بالمسألة إلى حدودها لإرغام أولئك الشباب على إخلاء الأماكن العامة كالأسواق 
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بالأمان. لاحظ ان اولئك اليافعين لم تكن لديهم القدرة على فهم خطأ 
سلوكياتهم: أو ماذا كان عليهم أن يُخلوا المكان. «رد فعلهم كان سفيهًا 
باستعمالهم A‏ بذيئة. واستحقوا أن يتم توقيفهم». وقد صورت جريدة 
«التلغراف» (تشرين الأول ۱۹۹۸) جهود رجال الشرطة بالقول: إن جهود الكفاح 
البارز الذي تبديه الشرطة لاستعادة السيطرة على الشوارع؛ بقيام «دزينتين» من 
رجال الشرطة باكتساح مواقف الباصات؛ على الرغم من اصطدامها باعتراض 
جماعات اليافعين هناك». Bg‏ غضون عشر دقائتق؛ تمّ توقيف مراهق ذكر 
بواسطة اثنين من رجال الشرطة الإناث بسبب «تمتمة لشتائم قذرة استهدفت 
لشرطة». By‏ ظل هذه الظروف يمكن تفهّم أسباب الشتائم. لا بل اعتبارها 
نتيجة لاستفزاز سابق. لقد طرحت لجنة القضايا الإجتماعية بأن قانون الجرائم 
deal‏ يرج تجريم سلوكيات اليافعين بدلاً من النظر إليها كسلوكيات صبيانية 
ليس أكثر. وهذا ما يشير اليه العدد المرتفع للاحداث 2 الاصلاحيات مما يؤكد 
طبيعة القانون العنصرية ومضايقات الشرطة ال ملازمة له؛ ويشير ايضًا الى 
لسلوك «الجرمي» 2 الاماكن العامة لليافعين. 

هناك القليل من الشك 2 SF‏ بعض الجماعات من الأستراليين اللبنانيين يعمدون 
إلى إهانة رجال الشرطة عن سابق fect‏ وبشكل إرادي؛ gi‏ يشكّلون مصادر 
إزعاج لهم بحسب رأيهم. بسبب تصرفاتهم المهينة» والاستفز زية. وذكر محمد 
cul‏ السادسة عشرة أثناء مقابلتنا له )1841( ail‏ «لا إحترام 4 أوساط 
زملائه للأستراليين 2 المحلة التي يسكن فيها». 
إذا صودف مرورك 4 شارع ما ورأيت شرطيًاء فليس من المفاجى أن تسمع 
حدهم صارحًا «خنازیر»» او اي نعت مهين آخر». وأشار أحد رجال الشرطة اشاء 
مقابلتنا له إلى الشيء نفسه. «كل يوم تصفع آذ اننا بمثل هذه الألفاظ». وبحسب 
E‏ الشرطة السائد؛ ينظر إلى ذلك السلوك بوصفه خاصية من خواص الثقافة 
لعربية وجزءًا من تصنيفاتها الثابتة: 








» 


» 








«يجري ذلك فقط مع الاولاد الناطقين بالعربية. اما الصبية الآسيوين» بمجرّد 
أن يتم توقيفهم يتحولون إلى هررة أليفة... برؤوسهم المطاطئة واستسلامهم 
لتام. لا ينبسون بكلمة. والفتيان الأستراليون؛ لم ST‏ الكثيرين منهم» عندما 
يوقفون لسبب من الأسباب» يسالون Bale‏ 





IS =‏ تريد أن تعرف إسمي» وما الهدف من ذلك؟ 

OY -‏ إسمك يوجد ج التقرير. 

- لقد تعرّضنا للأسئلة نفسها سابقًا... إلخ. 

Li‏ الفتيان العرب» فهم على خلاف ذلك. يعطونك أسماء غير حقيقية وعناوين 
مغلوطة؛ gil‏ غير مؤدّبين أثناء تدخل رجال الشرطة». 
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اللبنانيون ‏ استراليا 


باتهم تسبّبوا بمشاكل بنتيجة استهدافهم جميع السكان بدون استثناء. ولأن 
هناك وجودًا واسمًا للجالية العربية 2 المنطقة؛ اعتقدت أوساطها بأنها كانت 
المستهدفة أساسًاء ولكن رجال الشرطة ينقلون الصورة كما يلي: Lily‏ نعاني من 
هذه المشكلة منذ زمنء الكثير من عمليات السلب # السوق. is,‏ كلها 
تطهيرها. ولكن الجالية لم 55 الأمر كذلك بل «إثّنا مستهدفون». كانوا ينظرون 
إلى كل أنواع الممارسات 2 الشوارع» وقد وضعوا موضع التنفيذ كل القوانين التي 
بحوزتهم. كان لديهم قوانين ALI‏ وقانون «أوقف فتش واحتجز». وقانون المطالبة 
بانلا تقف ساكثًا 2 الاماكن العامة. ولقد تم استخدام كل تلك القوانين 
وبصرامة شديدة لفترة من الوقت. وللقيام بذلك كان لديهم عدد كبير من رجال 
الشرطة 2 المنطقة نفذوا كل ذلك بما فيها مخالفات السير أيضًا. واعتمدوا 
سياسة «بلا رحمة» لفترة وجيزة أثناء قيامهم بعملهم. ونجحوا بتطهير المنطقة. 
والدليل أنّْنا لا نرى شبابًا متسكعين حاليّاء YY TCAP)‏ حزيران ۱۹۹۹) ۰ 
وبممارستهم لنشاطاتهم بمبادرات ذاتية (مزؤدين بقوانين النظام العام 
وتطبيقاتها المجربة)ء تمّ إخراج أولئك الناس من المناطق حيث هناك الكثير من 
الشكاوى بالنسبة لتواجدهم فيها. وغالبًا ما استجاب رجال الشرطة لشكاوى 
حول جماعات شبيبة تتحدث العربية.. من عمال محطات الوقود» أو أصحاب 
المحلات التجارية: أو أناس عاديين. يكون الإحتجاج بأنهم كثيرو الضجيج؛ 
يستخد مون الألفاظ النابية: أو هم مزعجون. ويتحرك رجال الشرطة عادة على 
أساس شكاوى مثل: agi! Guo‏ يتجمّعون Aila‏ ويخيفون الناس» وإلى ما 
هتالك (داميتين: .18 (YANA Soll‏ كانت إنطباعات رجال الشرطة منقسمة 
حول ما إذا كان مصدر الشكاوى غاليًا من أنغلو = سلتيك» ولكن يكفي لتدخل 
لشرطة ان تبلغها بأن شعورًا بالخوف قد راودك بسبب تواجد مجموعة من 
ليافعين اللبنانيين. كان يكفى أن Jl‏ لك: «عليك أن تخلي هذه المنطقة OY‏ 
هناك ممن Y‏ يحسّون بالاطمئنان shat‏ وجودك فيها (داميينن. VA‏ تموز 
Ol )5‏ معظم رجال الشرطة الذين تمّت مقابلتهم أشاروا إلى تلمّسهم 
إمتعاضًا عميق الجذور لدى اليافعين اللبنانيين الذين تعاطوا معهم. كما قال احد 
ليافعين (مولود 2 أستراليا لأبوين لبنانيين - (Gle VV‏ «إنهم عنصريون 
(رجال الشرطة) يلاحقوننا أينما ذهبناء يوقفونناء ويأخذون المعلومات عن 
أحوالتا الشخصية. لأنّنَا لبنانیون!» poe)‏ ۲۷ أيلول 1195) . 

ويعتقد الكثيرون من رجال الشرطة الذين قابلناهم» pb‏ يواجهون باستمرار 
إنطباعًا سائدًا لدى اليافعين: بآنهم محط اهتمام الشرطة لانهم «لبنانيون» 
فقطء وتعتقد الشرطة ان ذلك الإنطباع ناتج عن فهم مغلوط. لقد ذكر موظف 
الازقياظ 2291 مخفر بانكستون بأنّه وأثناء قيام احد افراد الشرطة بتفريق 
مجموعة من الذكور اليافعين المتجمعين عند أحد المعابر على مقربة من أحد 
لأجهزة البنكية الأوتوماتيكية. بسبب شكوى احد المواطنين من آنه لا يحس 








اللبنانيون 2 استراليا 


غالبية رجال الشرطة الذين قاباناهم قالوا بآنّهم يتعاملون مع الناس من خلفية 
لبنانية بتهذيب واحترام. وبعضهم أشار إلى أنهم يستخدمون أساليب لطيفة 2 
مقارباتهم شارحين 2 هدوء أسباب تدخلهم. وبعضهم أشار إلى أنه يعرف 
زملاء يستثيرون الفتيان عمدًا 2 الشوارع لدفعهم إلى القيام بردود فعل. كثيرون 
اشتكوا من الإستفزازات التي يتعرّضون لها من قبل فتيان الشوارع. وبعضهم 
أشار إلى أنه من الحكمة تجاهل كل ذلك. وآخرون أشاروا إلى أن استعراض 
sgall‏ كان أنجح وسيلة لردع الشبيبة اللبنانية «لا للتراجع» (بن» ٩‏ تموز ۱۹۹۹). 
هذا الرأي لم يكن سوى صدى لرأي برت ستيفنز (ضابط سابق Z‏ شرطة نيو 
ساوث ويلز) الذى يعتبر أنّ الشرطة 2 أستراليا ليست قاسية بما فيه الكفاية 
بالمقارنة مع شرطة الولايات المتحدة. حيث تخشى العصابات هناك رجال 
الشرطة Yagi‏ يتراجعون (من مكالمة له مع إحدى المحطات الإذاعية ٤ «QUE»‏ 
تشرين الثاني ۱۹۹۸): 


إن صغر سن رجال الشرطة عامل مهم عند حصول المجابهات. Lays‏ سبيت ذلك 
يحاولون فرض سلطتهم بتسجيلهم النقاط بحق اليافعين. و تقرير«الوقاية من 
الجرائم» (19945): إشارة واضحة الى ذلك شاب. مسلم سثي» عمره Aku YY‏ 
ومهني ناجح. يعمل بلا کلل.. ودرس Bal‏ 1 سنوات» وعمله يلقى رواجا. اشتكى 
من رجال الشرطة وخصوصًا على خلفية مخالفات السير وانتهاك قوانين المرور. 
يقول: «الصغار منهم يستسيغون إزعاجك ويوقفونك. على عكس المسنين» فهؤلاء 
عندما تتحدت إليهم يعرفون Lee‏ يتكلمون... يحترمون الجميع وبذلك يحصلون 
على احترام الآخرين» (نزيه. ٠١‏ أيلول 1445 ). ويقاطعه سام: «هناك الكثير من 
الطيبين 2 أوساطهم. الذين يمكنك التحدث إليهم بشكل طبيعي. وخاصة 
المسثين منهم» على عكس صغار السن الذين يقتحمونك بلا استئذان: Valen‏ 
تفعلون هنا أيها الأولاد؟ 

- نلعب الكريكيت. 

- ألا تعرفون dibs‏ غير مسموح ذلك هنا؟ 

Sil - 

GY -‏ قلت ذلك. 

- حستًا هذا يكفي... LÉI‏ مغادرون. 

- من الأفضل لكم أن تغادروا. 

وعلى هذا المثوال... معتقدين agil‏ يكلمون مجموعة من الخنازير أو الجبناء» 
٥ tals)‏ أيلول ۰)۱۹۹۹ 

وقد لاحظ الصحاي؛ أدال هورن» منذ عدة سنوات Si‏ هناك نوعًا من التباري بين 
اليافعين وصغار السن من رجال الشرطة. بعضهم زملاء دراسة سابقينء وبحيث 





اللبنانيون 2 استراليا 


أفاد أحد مخبرى الشرطة عند تعليقه على إستجابة الشرطة لشكاوى Se‏ 
مجموعة من المراهقين الذكور الجاثمين على احد الارصفة: قال: 

«أول كلمات oga‏ بها المراهقون: آه! وأنت هنا فقط LEY‏ عرب... وانفجروا بوجه 
رجال الشرطة؛ وكانوا بذيئين جدًا. ليس بالانكليزية فقط بل بالعربية أيضًا. هذه 
هي ردود الفعل التي تواجهها Logs‏ بعد يوم. Lal‏ فظة ومباشرة. آنا لا أحترمك 
ولست باسف. ولا يمكنني القول GL‏ ذلك سلوك عام تمارسه الجالية؛ وليس كل 
الشبيبة العرب... فقط بعضهم» (قابلة مع موظف ارتباط اثني 2 مخفر 
بانكستون» (YAAA Lape VY‏ 


التالوث 


أشار موظف الارتباط الاثني 4 مخفر الشرطة إلى ظاهرة مثلثة الأبعاد قائلاً: 
يعض ارك الذين يتم توقيفهم: وتُوجّه لهم تهمة استخدام ألفاظ نابية 2 
الاماكن العامة يقاومون رجال الشرطة ويعتدون عليهم. وبسبب AS‏ ترتفع 
مستويات التهم بالتأكيد. لكونها تشكل استجابة لحاجة جهاز الشرطة بتحقيق 
نتائج 24 مضمار مكافحة الجريمة». لقد أشار سكوت إيمرسون إلى تقرير 
«الأحداث وسلطة الشرطة». وكيف يعمد رجال الشرطة 2 بعض الاحيان إلى 
تصعيد أبسط المواجهات مع الشباب ب الشارع للإيقاع بهم ومن ثم طردهم من 
هناك. و2 هذا الإطار وصف التجربة أحد اللبنانيين الأستراليين وعمره» سنة 
كما يلي: «يتصرّف رجال الشرطة بشكل صبياني. وعندما كنا اكثر clay‏ وكان 
احدهم يطلق علينا تعبير «ووغ» كان ذلك يزعجنا ويدفعنا للعراك معه. اما الآن 
فقد تجاوزنا هذا الانفعال ولم يعد يثيرنا هذا التعبير. ب المقابل تجد الشرطة لا 
يزالوا يستخدمون هذا التعبير كقولهم مثلاً: «أيها اللبناني الوضيع؛ أيها البذرة 
tes Las!‏ 13 عد الى بلادك. لا تأت إلى بلادنا يا مسيّب المشاكل». 

«هناك الكثير من الألفاظ البذيئة والعنصرية التي تستهدف عائلتك... أغتقد Ob‏ 
رجال الشرطة يخاطبونك بتلك اللغة بهدف شحنك وإثارتك لترتكب خطأ آخرء 
ليكون بإمكانهم توجيه تهمة أخرى لك... تبدأ عراكًا معهم تبدأ بلكمهم. لا 
يكترتون كثيرًا بكونك عنصريًا اتجاههم أو بذيئا 2 شتمهم. كل همهم ينحصر 
بكيفية زيادة عدد التهم الموجهة إليك. توجه لهم اللكمات: col‏ أنت متهم الان 
taal‏ بالأذى الجسديء وأيضًا بإعاقة عمل الشرطة. كل ما فعلوه 2 الحقيقة 
كان استفزازك لتنبس بكلمة واحدة. إِنّهُم يعمدون إلى شحنك لتحقيق هدفهم. 
وبمجرّد أن تبدأ بتوجيه اللكمات لهم يبدأون بالقهقهة... حستًا إنك موقوف الان 
بتهمة التسبّب بالأذى الجسدي. Ll‏ تهمة عادية تذهب إلى المحكمة ينظر إليك 
القاضي» أنت ضربت رجل شرطة... سنتان سجن... وهكذا. egil‏ عنصريون جد 
وبذيئون. يلجأون إلى ذلك فقط بهدف شحنك كي تنفجر» sgle)‏ )0444.9( 








اللبنانيون ‏ استراليا 


اثنان منهم إلى سيارتي أواخر alll‏ اعتّدي علي مرارًاء وتعزضت للأذى 
الجسدي» وكذلك الإهانات من بعضهم. ومنذ بداية عملي 2 بانكستاون اصبحت 
أكثر حذرًا. وقد استنتجت إستنادًا إلى خبرة سنتين ب الشرطة... بأن التعاطي 
المشدّد يكون غالبا أكثر فعالية من المقاربة اللطيفة والهادئة إذ ما توافر وجود 
رجال شرطة آخرين لإسنادك» (لينداء ٩‏ تموز 1195). 

VEY,‏ فائدة 4 أن تقول له إذا شتمت مرة أخرى» سأوقفك. ولأنّه سيشتمك من 
جديد. لا شك ب2 ذلك. ستضطر إلى إيقافه؛ ولكثنى لن أتعارك معه. ولكن 
يختلف الأمر عند توافر عدد من الشرطيين لإسنادك. أنا أعتقد EL‏ كلما 
اعتقلناهم سيكون ذلك الإعتقال كناية عن القول لهم: كلما أخطأتم ستدفعون 
Hs‏ لذلك. أعتقد SL‏ ذلك أفضل حتى لو وجّهت لأحدهم عشر تهم وانتهى به 
الأمر إلى السجن. سوف يدركون بِأنَّني لن أتساهل معهم. ترى بعضهم يتشاتمون 
على مسامع السيدات العجائزء فتتحرك ولسان حالك يقول: إذا لم أفعل شيا 
فستنهمر الشكاوى» (لينداء 4 تموز (YAAA‏ 


يقول أندي Giaa‏ «أعتقد agal Gb‏ هي الشيء الوحيد الذي يفهمونه. وليس 

مفيدًا معاملتهم بالرفق. أو أن تحاول النزول إلى مستواهم ag‏ غالبًا ما 

يكذبون عليك ويحتقرونك. ولا أثر لاحترامهم للشرطة الإناث بشكل ale‏ وكذلك 

الشرطة الذكور صغار السن. وأعتقد agi‏ يحترمون رجال الشرطة المسثين أكثر 

نسبيًا. وكما أرى BSAN Gl‏ هي الأسلوب الناجح الوحيد للتعاطي معهم. والقوة التي 

أعني ليست أن نعتقلهم بل باستخدام قوة القانون. GY‏ الرفق 2 التعامل معهم لا 

يجدي». 

السائل: مانوع القوة التي تقصد؟ 

أندي: أستخدام كل القوانين المتاحةء وبإعلان موقف Y‏ رحمة» 2 التعامل 
معهم. (اندي 2 العشرينيات من العمر؛ VA‏ تموز ۱۹۹۹). 

GI‏ النزاع ذا الطابع الذكوري عامل آني مهم عندما يكون طرفا النزاع من 

الذكور. ويلفت ستيفن طومسن الانتباه إلى الانشغالات الذكورية لرجال الشرطة 

والعاملين 2 الامن بهواجس الشرق والاحترام» والتي قد تستجلب صدامات مع 

شبيبة الطبقة العاملة. وأشارت غريتا برد )1441( a‏ إلى مسح أجري لشرطة 

لندن بواسطة مؤسسة الدراسات البوليسيةء وقالت بضرورة التشدّد بالظهور 

بمظهر المسيطر. 2 أية مواجهة قد تعرّض الشرطة للمهانة. 

«أجرّب التعاطي معهم باحترام وأعلم بأن الكثيرين من الشرطيين يستفزون 
ويستثيرون صغار السن من المرتكبين. وعلى سبيل المثال قد يكونون فيد 
الإحتجاز. وبدلاً من قيامنا بمهامنا كما يجب نبدا بالسخرية منهم؛ 
لنرفع درجة الإثارة لديهم. أو نستقدم عائلاتهم... إذهب وانظر إلى 


Vr 





اللبنانيون ب استراليا 


أن أحد الأطراف يمتلك كل السلطة الآن. و هذا المجال» أفاد شاب لبناني عمره 
VA‏ سنة انه ينتظر أن يحاكم بثلاث تهم نتجت عن مواجهة يعتقد الشاب المعني 
نها تسوية حسابات قديمة بينه وبين الشرطي المعني؛ من ايام الدراسة. 
رحا a‏ الى المدرسة سويًاء وكان لدينا بعض المشاكل؛ تعاركنا. أعترف هنا 
بأنّني وأصدقائي كنا منشاغيين: وك ab’! ui‏ تعاركنا معه وأدميناه. ولقد 
عوقبنا بسبب ذلك! بالفصل من المدرسة؛ وبعد ما يزيد على أربع سنوات» تعرّف 
عل وبدأت حملته ضدي. ماذا تفعل هنا يا سيد فلان... إذهب واسأل أخيك lae‏ 
فملته به. لا أعتقد بأنّك تريد مواجهتي الآن... أنا قوي الآن... وبعد الحادثة 
المذكورة لبعض الوقت: 2 طريق عودتي من المطار إلى الضاحية الغربية لألتقي 
ببعض الأصدقاء وبمجرد وصولي شاهدت رجال الشرطة وقد بطحوا أحد 
أصدقائي أرضًا وراحوا يشبعونه US,‏ وضريًا. فقلت لأحدهم: هل لك أن تدع 
صديقي وشأنه! وكان جوابه إبتعد قبل أن تلقى المصير نفسه. وعندما انعطفت 
بیعش السرعة..: شهر مسدسه وصويه إلى أحد أصدقائي كان معي 2 السيارة. 
فتح باب السيارة ورشني ببخار الفلفل الحار» فوليت الأدبار... وكان لي الحق 2 
ذلك إذا ما صنوب أحد مسدسه إليك» ماذا أمامك إلا الفرار. أو إذا ما هاجمك 
كلب ستهرب أيضًا. أليس كذلك؟ وبالتأكيد لن تجلس على جانب الطريق قائلاً 
ها آنذا إفعل بي ما تشاء. لم يكن هناك مبرّر لرشي ببخار الفلفل الحار. كانت 
Alas‏ خاد تى وة تعادل... ثأر... تسوية حسابات قديمة... سمّها ما 
تشاء!...» (سام» V0‏ أيلول ۱۹۹۹). 
وبشرحها لهذه المسألة. قالت محامية الأطفال 2 المركز القانوني ب ماركفيل T‏ 
تريز سوليفان: Sh‏ هذه المواقف تتحول إلى مجابهات؛ GY‏ رجال الشرطة Bale‏ 
من صفار السن؛ وعندما يحدث شجار بين مجموعتين من الفتيان؛ تتدخل 
الشرظة: وكا عملية توجيه التهم والتوقيف... بسبب البذاءات اللغوية 
المستخدمة. ويتطوّر الأمر إلى مقاومة رجال الشرطة وإيذائهم جسديًا» (ستيريو 
(AAT‏ 
ويضف سام هذه الحالة على الشكل التالي: 
Glas gs Leite;‏ تجاه الآخرين سوف يكونو عدوانيين تجاهك. أليس كذلك؟ 
لقد أصبح رجال الشرطة أكثر عدوانية ل الآونة الأخيرة. ومن البديهي أن 
يشتمك رجال الشرطة بأقبح أنواع السباب» وأنت لا تحرّك ساكثا... يقولون لك 
تشتم وهم يشتمونك 2 الوقت عينه» splu)‏ 8 الول حهةا ): 
وقال لنا أحد رجال الشرطة الشباب أشاء مقابلتنا له: 
«لي من العمر ۲١‏ سنة فقط. ينظرون إلي ويسرون إلى أنفسهم من أكون؟ كي 
يقول لنا ما نفعل وما لا نفعل. تعرضت للكثير من المشاكل مع شباب شرق 
اوسطيين. اقول هذا Lily‏ مدرك ان # ذلك تنميطا وريما عنصرية. لقد لاحقني 
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«يافع له من العمر 10 عامًا صودف وجوده مع اثنين من أصدقائه 2 القطار. 
اقترب رجال الشرطة ودونوا أسماءهم. استجوبوهم وفتشوا أمتعتهم. أثناء 
التفتيش شتم رجال الشرطة الفتيان. وضرب أحد هؤلاء على مؤخرة راسه بعصا 
الشرطي. تمت عملية التفتيش بعدما أرغم الأولاد على خلع قمصانهم وسراويلهم 
وقبعاتهم. وقد وجد رجال الشرطة مسدس ماء مضغوط». 





وأخبرنا موزع مخدرات سابق عمره VY‏ سنة؛ متزؤج» وزوجته حامل» أخبرنا بأنّه 
أقلع عن تعاطي المخدرات وأعلن توبته وعلى الرغم من ذلك لا يمكنه الإفلات 
من مضايقات الشرطة:؛ معيدًا على أسماعنا التجربة التالية لحوالى ثلاثة اشهر 
وتصق pelo‏ 

«نهار الأحد؛ وبعد يوم نزهة بحرية؛ رجعت إلى البيت مع أهلي. استحممت؛ وبعد 
مرور حوالى نصف delu‏ قلت لزوجتي آنا ذاهب إلى الدكان لشراء بعض 
الحليب. وبك أثناء خروجي فاجأني حوالى عشرين شرطيًاء صارخين: أحمد - 
فانبطحت أرضًا بشكل تلقائي» رافمًا يدي. وكل ما أتذكره بعذ ذلك هو رؤية 
النجوم. كانت عملية ركلي على رأسي قد أخذت مجراها. وأشبعوني ضربًا على 
رأسي بمسدساتهم وسحبوني من أقدامي على قارعة الشارع وكنت مرتديًا 
قميصًا. كان الوقت صيفًا وحارًا. وكان جسدي قد تشقق» وكنت انزف. وعلى 
رغم ذلك استمرّوا بركلي» وشتائم من جميع الأنواع تنهال علي وتم تكبيلي... 
تلقّيت الكثير من اللكمات على رأسي. وما زلت أحصل على تقارير طبية حتى 
اليوم. يمكنني تذكر الكثير من التهديدات مثل: سوف أقتلك أيها القذر... 
سأقتلك أيها العربي الوضيع. سوف نقتلك يا قطعة «الخراء التافهة... إلخ. 
واستمرٌّوا على هذا المنوال: يقولون شيئًا ويرطقونه ببعض اللكمات» تفه بشيء. 
هذا كل ما يمكنني تذكره. وكنت cl‏ الكثير من النجوم؛ وكان هناك دم لطخ 
معظم جسدي» ١١(‏ آب ۱۹۹۹). 

روبرت 2 الثالثة والعشرين من عمره» أسترالي لبناني» عاطل عن العمل؛ روى 
تجربته على الشكل التالي: «عندما دهم رجال الشرطة منزلي للتفتيش عن وثائق 
تتعلق بحادثة نصب كنت تورّطت فيها سابقًا. وكنت قد أدنت بالاعتداء الجسدي» 
وإعاقة fac Lage‏ ومقاومة رجال الشرطة منذ حوالى سنتين: بدأوا بإرباك 
أمّي وأبي وإزاحتهم من زاوية إلى أخرى... كل ما كانوا يفعلونه هو إشباع نزوات 
ما بصدورهم الصاعدة والنازلة» وألقوا بنا ج السجنء بعد أن جهزوا لنا وجبة 
من الإتهامات. 


السيارات 


كاستخدام الأماكن العامة؛ شكل | تخدام السيارات مساحة للتباعد والاختلاف 
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السائل: ماهو سبب ذلك السلوك؟ وما هي نتائجه؟ 

أندى: أعتقد بأنّ أغلبية رجال الشرطة قد عيل صبرهم من تحمّل السفاهات. 
وما عاد .4 إمكانهم تحمّل أكثر من ذلك. بالإضافة إلى التوتر 
العصبى؛ أعرف ذلك عندما أعمل 2 مخفر بانكستاون. By‏ نهاية 
دوام wailed‏ اعات أسكتوف تماقا Y‏ أطيق أحدًا..وهكذاى. :ولق hal‏ 
يذلك (دون: 4 تموز NARA‏ 





ويطرح السؤال عن كيفية اختيار الشباب لاثارة رجال الشرطة واستخدام القوة8 
يذكر غسان الحاج GI‏ عملية الإستفزاز والتحرّش بحسب رآي أحد اللبنانيين 
الذين قابلهم» وكان وقع بين يدي اثنين من الشرطة. صاح به حدهم: «أنت لست 
أكثر من قطعة «خراء (قذارة) عربية تافهة». 

ويسرد بول» الماروني المسيحى» والتلميذ الثانوي: مخبرًا 2S! Nua (oes ul‏ 
«كان صديقى قد أوقف سيارته 2 حيّز يمنع الوقوف فيه بهدف أن يترجل 
أحدهم. قال لي الشرطي هل بإمكانك أن «تزيح» سيارتك من -Lia‏ نعم cel‏ 
أفسح المجال لأحدهم بالترجل. قال إنكم جميعًا هكذا «ووغ» .(Wogs)‏ بدانا 
نتجادل وتشاجرنا بالنتيجة». 


ومدعمًا ما سبق» قال اللبناني الأسترالي. ذو الثلاثة والعشرين ربيعًاء والمهني 
الناجح: ob‏ سكان جنوب غرب سيدني يتذمرون من الأذى العنصري الذي 
يتعرّضون له من قبل رجال الشرطة:؛ أولئك الذين استهدفوني وأصدقائي أثناء 
ركوبنا لإحدى السيارات. لقد استخدموا معنا تعابير نابية تنضح بالعنصرية 
مثل: أيها اللبناني القذر (Fucking wog)‏ إرجع إلى بلادك. وعليك أن تكون Éha‏ 
.4 مثل هكذا مواقف. ay‏ إذا ما قال الشرطي هذه بلدي تجيبه حستا إنها لك 
Laas‏ كلها لك... وابتعد عنه» (نزيه؛ Jobi YA‏ 1995). وقد استمعت مفوضية 
الشؤون الإثنية ‏ بلدية ماركفيل بك غربي سيدني منذ حوالى 7 سنوات» الى 
قرعو مفاده ان هناك العديد من القضايا التي حوت مزاعم حول عنف تمارسه 
لشرطة 2 تعاطيها مع اليافعين. وخاصة من خلفية ثقافية محدّدة. وقد أحال 
مركز ماركفيل القانوني بعض تلك الحالات إلى مكتب التحقيق من الشكاوى 
الق deasa‏ والقضايا مدار اهتمامي تعني بصورة خاصة أناسًا من 
NELES‏ الناطقة بالعربية. وتشمل تلك الحالات العنف الجسدي والتعرية 
لقسرية 2 مطعم ماكدونالد بقصد التفتيش» (لفتت الى ذلك أدال آشيسون )1 
تشرين الثاني 1557): 2 المجلس التشريعي لبرلمان نيو ساوت ويلز). والتقرير 
لمعنون You‏ أحد يسمع» أكد SL‏ من أصل ١٠١‏ يافمًا تمت مقابلتهم ثبت أن آولئك 
لمتحدّرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية كانوا الأكثر عرضة للتوقيف 
والتفتيش. وللإصابة بجراح من جانب الشرطة:؛ من أولئك الذين يصفون 
نفسهم بانهم من خلفية أسترالية. ويمكن ملاحظة ذلك من عرض الحالة 
لتالية: 
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ونوعية السيارات التي نحب ولا نحب». CARS‏ بالنسبة لهم أن يكون أحدهم 
wWog Boy»‏ يعني أن يكونوا خلان هنري فورد». ويرى نبيل «أن الحياة 
الإجتماعية تتحرّك بالسيارات وحولها لقيادتها عبر الكينغ كروس إلى مسبح 
بونداي ج ليالي ale‏ الاسبوع لنآكل الكياب فيها ٠‏ ولنقودها فقط. » بدون وجهة 
أوهد فء لتتقناحر بها ولتنصفرمن داخلها استحسانًا للفقيات الغابراتا من 
حولنا». 


وبحسب محمدء Gly‏ السيارات هتا على أحسن ما يرام... إطارات ase‏ 
رائعة؛ تروق الناظر إليها. بسبب إطاراتها ولمعانها وزجاجها المعتم. وك داخل 
أجهزة صوتية قوية الفعالية. هذا ما نأتي ي إلى بونداي لمشاهدته. اا 
ی الفتيات. ail‏ من aat‏ يتجؤي: الات »إلى الفتاة.. فقظ ااا 
حطن الإظواءأأو اسفن ها ترف با أعنى 4 وهكذ Seles Ola‏ تھا 
المركزي 2 هذا العبث الصبياني الذي بمارسة | A‏ ا 
«هناك ils‏ من يرتكب الحماقات. عندما تكون # السيارة a pes‏ إعجاب 
مَّن ستثيرة لا أحد. Gl‏ إذا كان أصدقاؤك 2 الخارج ينظرون إليك» عليك أن 
تقوم بفعل ما...»(الكلام لمحمد) . 
لا ميزة إثنية 2 كل ذلك. فقط قد تكون التعليقات الموجهة الي الفتيات بالعربية. 
كما وبالانكليزية. .. والشياب المقتسبيون بمشاكل لا نياية لها بطر البو 2 هذه 
الحالة على adil‏ «ذوو ملامح شرق أوسطية». 





ويميّز أحد اليافعين بين العصابات الحقيقية والشياب الذين dalas‏ الضوء 

نزيه: «أولئك الذين يتكلمون Au pall‏ ويقودون سيارات وهاجة أينما ذهبوا 
يكونون عرضة للإزعاج: لأنهم يقودون سيارات بديعة وملفتةء غالبًا ما 
يكون اباؤهم قد اشتروها لهم. 

السائل: من الذي يضايقهم؟ 

نزيه: الشرطة aol.‏ يزعجونهم بمضايقاتهم المستمرة. .. ليس eel‏ 
لبنانيون فقط» بل عندما ينظرون إليك. أنت شاب صغير السن وتقود 
سيارة ثمنها ٠١‏ ألف دولار(!) من الطبيعي إن بائعي المخدرات 
ومروجيها لا يمارسون أعمالاً بين الناس و وضح النهار. ولأنّك تمرف 
مسبقًا بأنهم سيعترضونك... لقد اعترضوني وفتشوا سيارتي لأكثر 
من نصف ساعة...» YI)‏ أيلول (NAAA‏ 

Vay pute شمر الأمر يانه‎ Lay 

السائل: برأيك كيف ينظر رجال الشرطة إلى اليافعين الذين يتكلمون العربية. 

نزيه: el‏ يشمئزون من النبرة الصوتية للغة dy pall‏ ويكرهون أيضًا ذوي 
اليشرة السمراء... يستفرؤون إزعاجك.. أغرف AS‏ لأثنى. وسيب 
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بين رجال الشرطة واليافعين الذكور المتحدّرين من خلفية عربية؛ pogi‏ 
لتصعيد حالة النزاع بين الطرفين: «كنا نقود سياراتنا ‏ الشارع الرئيسي 2 
منطقة كينغ كروس فأقفلوا الشارع بكاملهء أخرجوتنا من السيارة ويدأوا 
بتفتيشنا . قلت لهم ما أسباب ذلك؟ 

= السبب يا صاحبي هو أَنّك نقلت لوحة الأرقام من سيارة إلى أخرى بدون علم 

هيئة الطرق والمواصلات. 

Lined‏ إلى مخفر الشرطة حيث تعرّضنا للإهانة من جديد. . وتم حجز السيارة 
وبدأوا بالتنقيب للحصول على معلومات منا» )1455 YT‏ أيلول 153595 ). 


ولم يكن لذلك سبب على الإطلاق. وليس اليافعين فقط من يعانون التجرية: 
«هناك صديق LAWL‏ 2 الخمسين من عمره تقريبّاء معروف باستقامتهء . يعمل 
لنقسه. بعد الحادث مباشرة. - حادث إطلاق النار على مر - أوقف 
إلى جانب الطريق» وبمجرد أن عرف رجال الشرطة أنه لبناني فتشوا سيارتهء 
وضايقوه... مع العلم بأنّه رجل مكافح ومستقيم. ولا أظن بأنه abd‏ ولو مرة 
Ane ane ae‏ ل gl) cli‏ ۱۹ آب ۱۹۹۹). 

من المؤكد اشكالاً من المقاومة الذكورية للشبيبة ورجال الطبقة العاملة تتجلى 2 
ثقافة السيارة والدراجة النارية. وهناك تاريخ طويل من المصادمات المتعلقة 
بالسيارات مع رجال الشرطة. . يتلمس كانين (۱۹۸۸) تاريخ مضايقات الشرطة 2 
سباق الدراجات النارية 2 باثهرست. ويخلص الى القول: 

«ان فولكلور مضايقات الشرطة ضمن الثقافة الفرعية المتعلقة بسباق الدراجات 
النارية هو جزء لا يتجزأ من عملية فهم الاشكال الطقوسية لتحدي سلطة 
الشرطة. ان الرد على الشرطة وتحدي قدرتهم على ممارسة السلطة 2 الاماكن 
العامة هو شكل من مقاومة رجال الشرطة وانما من موقع الضعف» ( كانين ۱۹۸۸ 
«(VY ya‏ 


ويرى بوب كونيل أن ثقافة السيارة والدراجة النارية «تتساوق مع العنف أو رفض 
المدرسة وتعاطي المخدرات » واحتساء الكحول. والعمل اليدوي والارتباطات 
الجنسية... كل ذلك يشكل ملامح ما أسماه «إحتجاج الذكورية» مشيرًا إلى آن 
هذا التعاطي الجمعي يسهم 4 نشوء واجهة غريبة ومتوترة» تنشد السلطة من 
حيث لا يوجد منابع حقيقية للنفوذ» (كانين؛ 1440( 

ونقلت لينلي ووكر )1444( عن شايين لبنانيين أستراليين من غرب سيدني» 
أعربا عن حماسهما للسيارات as pull‏ لما تبعثه من نشوة جسدية؛ واحساسًا 
بالسيطرة 2 حياتهما اليومية الموسومة بفقدان السيطرة 2 مجالات اخرى 
عديدة». «إنّ جماعات الجيل الثاني من المهاجرين اللبنانيين الذين قابلناهم من 
وب سيدني رأوا ol‏ اجتماعهم يتوقف على اهتماماتهم المشتركة بالسيارات؛ 
ويدعم بقاءهم كدلبنانيين» وولعهم بالسرعة ؛ وكيف سنهزم فلانًا erai‏ 


1۷1 

















yah‏ الوق استهدفت سيارات تويوتا - تاراغوء LAY‏ كانت تستخدم لاقتحام 
المحلات. ولهذا السيب إذا كنت تقود السيارة:العنية كاكثا مرخ کے وة او هكان 
كنت وبقض النظر عن لوق السيارة gh‏ الستة الت أنتجت ضها سيتم اعتراضك 
بلا شك. وسيتم التحقق من شخصك ومن أرقام السيارة... إلخ. لتبيان فيما لو 
كانت السيارة مسروقة. ولأنّه 2 ذلك الوقت كان الكثيرون منهم يرتكبون جرائم 
اقتحام للمحلات بواسطة تلك السيارة. وكانوا يوصفون agile‏ شرق أوسطيون؛ 
وعرب ضخام الاجسام» (موظف ارتباط اثني 4# مخفر الشرطةء 99/7/55). 








يصف العديد من رجال الشرطة حادثة اطلاق النار على مخفر لاكمبا بظاهرة 
«اطلاق النار من السيارات المتحركة»»ء وهذا وصف ينطق عادة على العصابات 2 
شمال اميركا. والمقصود من ذلك إذا ما حدث أن مجموعة من الفتية اللبنانيين؛ 
صادف مرورهم 2 احد الشوارع؛ بل الوقت الذي أوقف البوليس واحدًا من أبناء 
جلدتهم يستنفرون مستخدمين هواتفهم ala‏ أعذاذًا كبيرة من الأصدقاء 
والأقرباء. الذين ما يلبثوا أن يحيطوا برجال الشرطة؛ ويحاولوا إعاقة عملهم. 
وبعضهم يطوف الشارع بسيارته موزعًا «شتائمه يمنة ويسرة مستهزنًا برجال 
الشرطة». وسرعان ما تكتمل الصورة برجل شرطة محاط بعدد من السيارات؛ 
هكذا اضافة الى التضامن العائلي البارز» نرى ب2 هذا التصرف تحدى ذكوري 
بارز المعالم. ١‏ 





وتقول ليندا الشرطية 2 هذا المجال : «أتصور بِأنهم يحسون بمتعة ما بارتكابهم 
للمخالفات. وبتوقيفهم من قبل الشرطة؛ وخاصة بالنسبة لمن هم على شاكلتي؛ 
Li‏ صغيرة الحجم وهم غالبًا ضخام الشية.. aiel (Say‏ باتهم يستمتعون 
بذلك. بأقل من خمس دقائق يتجمع ما بين ثلاثين إلى أربعين من أصدقائهم» A)‏ 
تموز .)١999‏ 
السائل: هل مررت بهذه التجربةة 
ليندا: «نعم. كنا 2 إحدى الليالي على مقربة من سينما هويتس 2 
بانکستاون» وكنت برفقة زميل لي. وإذ كنا نحن الاثنين نتحدث إلى 
مجموعة من الشرق اوسطيين يربوعددها على العشرين شخصًاء قال 
لي أحدهم: أتراهنين SL‏ هذا المكان 2 متناولي» أكثر مما هو 2 
متناولك... فأجبته Of‏ الشرطة ‏ كل مكان. ويمكنهم المجيء بسرعة. 
قال: سأريك: مستخدمًا هاتفه النقال. وبأقل من خمس دقائق كثا 
محاطين بأكثر من ٠١‏ إلى 5١‏ يافمّاء ولو أرادوا فعل آي شيء لفعلوه. 
لقد S‏ محظوظين تلك الليلة agi‏ كانوا ولغن (4 Spat‏ 1554 ): 
والمفارقة Lia‏ أن رجال الشرطة والشياب يتشاركون 2 استخدام سياسة الإسناد 
التنافسي. تعتمد بعض جماعات الشبيبة اللبنانيةء الذين قابلناهم وسألناهم 
عن مشاجراتهم 2 أحد أندية كرة القدم على النهج نفسه. قال محمد: «كنت 
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للبنانيون 2 استراليا 


طبيعة عملي 2 مجال الأمن التقيت بالكثيرين منهم» ولا يخفون ذلك 
على الإطلاق. 
السائل: هل حدث أن تعرّضت شخصيًا لمشاكل مع الشرطة؟ 
نزيه: بعض المشاكل خاصة عندما يتذاكون عليك بدون سبب. 
السائل: هل واجهت G‏ موقف تعتقد uly‏ عومات من خلاله بطريقة عنصريةة 
نزيه: العديد من المرات من قبل رجال الشرطة. OY‏ مصابيح سيارتي كانت 
معطلة. ولكن ليس هناك ما يمكنك فعله» VY)‏ أيلول 1599) . 
ويقول عامرء الذى اختبر مدى ارتباط هذا التشدد ب معاملة رجال الشرطة 
بحوادث ٨۸‏ 24 كانتربري - بانكستاون: «أتعاطى بمرونة مع كل الناس؛ وحتى 
رجال الشرطةء والذي لا أستسيغه 2 التعاطي مع الشرطة هو حين يوقفونك 
بهدف قياس مسك ليتبيّن لهم إذا كنت سكران مثلاً. يتفحصون رخص 
القيادة: ويقولون ol‏ أنت من بانكستاون. إنك بلا شك واحد من أولئك الذين... 
ويرغمونك على الترجل من السيارة؛ ويبذلون جهدهم ليلبسوك أية تهمة وأنت 
برىء من أية تهمة. لا أعتقد Ol‏ ذلك سلوك متصف ab‏ حال» Job! Y1)‏ 
0444(“ 
من وجهة نظر الشرطة:؛ فهم لا يستهدفون الإثنية» بل يستهدفون سيئي السلوك, 
ومخالفي قوانين السير والسكارىء وكنماذج عن الحوادث التي واجهناها Z‏ 
المنطقة «ترى الكثيرين منهم وهم يقودون سيارات آبائهم بشكل عشوائي» ولسوء 
الحظ سياراتهم سريعة لدرجة LE‏ لا نستطيع الإمساك بهم؛ يهربون بسرعة 
كبيرة» (لينداء 4 تموز ۰)۱۹۹۹ 
ولنفترض على سبيل JEN‏ أن الشرطي أوقف شخصًا ما بك الشارع بسبب تجاوزه 
حدود السرعةء فإن أول ما يتلفظ به ذلك الشخص هو Lo‏ الذى اعتمدتموه 
لإيقاةة ألأنّني لبناني؟. ولا يقول مثلاًء «أنا مسرع ولذلك أوقفت. هذا هو أول 
رد فعل يتلقونه. وكأن كل من يوقفونه هو من خلفية لبنانية بالضرورة». 
وغاليًا ما تسمع: Sly‏ تستهدفوننا بالمضايقات... LO‏ أو... إلخ.». «ولكثها ليست 
مضايقات» نحن نقوم بعملنا الذي علينا القيام به (بن» ٩‏ تموز 1555). 
وعندما نسأل رجال الشرطة عما يعتبره الشباب بانه مضايقة يكون Sal‏ : 
وآه... ذا تلقيت معلومات ما حول سيارة محدّدة... تعترض تلك السيارة بالطبع. 
تفتشهاء وتجمع المعلومات الشخصية agic‏ وتتحدث إليهم. حستاء DU‏ أوقفتنا 
وتتعمد مضايقتنا؟ إننا لم نرتكب أي خطأ...». وهكذاء يخبرون محيطهم بأنه كنا 
نعبر الشارع بسيارتناء هذا ما استحقينا من أجل كل ما حصل» (بن؛ ٩‏ تموز 
1444( 


وزؤدنا أحد رجال الشرطة بالمثل التالي؛ عن كيفية استهداف سيارة من نوع ما: 


VA 








اللبنانيون ‏ استراليا 


الفصل السابع 


سياسات الجالية 


كما أوجزنا 2 الفصل الأول كان هناك إجماع مبدئي غاضب عبّرت عنه 
لجمعيات والروابط الناطقة بالعربية 2 سيدني» بالنسبة للصياغة التي قذم 
لإعلام بواسطتها أحداث 144A‏ وبالنسبة لمواقف زعماء الولاية السياسيين؛ 
وعلى كل le‏ ما أسرع ما تداعت تلك الوحدة الإثنية تحت ثقل الخلافات؛ 
لناشبة بين العديد من جماعات الجالية الناطقة بالعربية. سنحاول # هذا 
لفصل استكشاف تعقيدات وتناقضات التوجيهات السياسية للجالية وردود 
لفعل على ذلك. بالاستناد الى مقابلات مع زعماء الجاليةء الذين تم التعريف 
بهم ومع أفراد من الأهالي وعاملين إجتماعيين ( أعطوا أسماء مستعارة) R‏ 
وساط الجالية الناطقة بالعربية ‏ جنوب غرب سيدني. ومن ناحية؛ لقد تم 
ستنفار فكرة «الجالية اللبنانية» - وهي 2 هذه الحالة الجالية الضحية - 
للتعامل مع ما فهم dol‏ هجوم نظم من قبل الإعلام» وسياسات عرقنة 
لشكلات الإجتماعية (كجريمة الشباب). ومن ناحية ثانية. ان فكرة الجالية 
لموحدة تسطح الطبيعة المعقدة للاختلافات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والقومية والثقافية والدينية الرائجة بين اعضائها وبين المجموعات الناطقة 
بالعربية 2 استراليا. هذه المفارقة لا تعكس بعض مشكلات بناء هوية الجالية 
حول الإثنية فقط؛ بل تقول الكثير عن سياسات الجالية داخل التعدّدية الثقافية 
التي نمت 4# أستراليا. 

وجدت جمعيات الجالية اللبنانية نفسها بين فكيّ كماشة: فهي من ناحية تسعى 
لتمثيل كتلة اجتماعية محددة؛ ومن ناحية AGL‏ فهي مطالبة لجهة قياداتها 
LLL‏ والتنسيق مع الحكومة السائدة التي بدورها تفضل القيادات ذات 
الصفة التمثيلية العريضة لجاليتها. وقد تمّ تجنيد «زعامات اثنية» باسم حرب 
الجالية اللبنانية ضد العنصرية؛ ولكن خلال صراعها ضدّ العنصرية تبدت 
طبيعتها النزاعية والتنافس فيما بينها لاكتساب شرعيتها القيادية. وليس زعماء 
الجالية فقط من وقعوا 4 هذا المطبء بل كذلك الناس العاديونء الذين وجدوا 
أنفسهم مهمشين مرتين: مرة بأن تتكلم الزعامات باسمهم ومرة ومرة بتحويلهم 

















اللبنانيون 2 استراليا 


على وشك الدخول 4 عراك مع شاب إيطالي داخل النادي؛ وكان قادرًا على 
استدعاء الدعم من اصدقائه؛ ولم أكن كذلك. ولكن عندما رآيت أصدقائي Z‏ 
الخارج؛ وكان أحدهم على درجة من البأس رجعت وفتشت عن الإيطالي فلم 
أجده. 

كما بالنسبة للشبيبة 2 صراعاتهم للسيطرة على المناطق والنفوذ GUS:‏ من 
المهم بالنسبة لرجال الشرطة إثبات سيطرتهم 2 منطقة بانكستاون والإعلان 
عن ذلك 4# وسائل الإعلام. 

عبر دون (48/V/4)‏ عن أسفه hy‏ الإعلام eae‏ القضية لإظهارنا بمظهر 
الماحرين عن ضبط الشوارع» ولكثنا بے الحقيقة نجحنا.. كانت تلك مسالة 
شرف بالنسبة لي. ولم تكن وسائل الإعلام منصفة على الإطلاق بتصويرنا 
خائفين من «العصابات اللبنانية». مع العلم I‏ الإعلام سلّط الضوء La‏ على 
الجالية اللبنانية Ugh‏ المسؤولة. وأعرف OL‏ البعض ك أوساط الجالية كانوا 
يطالبوننا بالاعتذار. ولا أعتقد GL‏ علينا القيام بذلك. BY‏ وبحسب ما أاعرف؛ 
كانوا على الأرجح هم المسؤولين؛ وأعتقد 4٠ Gl‏ من الشباب الذين يُحتك بهم 
2 الشوارع هم مجرمون». 

إنّ هذا التجريم لجالية بكاملهاء وردود الفعل الإثنية على سياسة اللوم سوف يتم 
تناولها 2 الفصل السابع من هذا الكتاب. ويكفي القول بأن حلول دون الايهامية 
على طريقة «نريد القليل من اللبنانيين هنا» كما يلفت غسان الحاج (VASA)‏ هي 
غير قابلة للتحقيق على الارجح. 




















































الفصل السابع 


سياسات الجالية 


كا أوه ةن Vues.‏ الأول كان هناك إجماع مبدئي غاضب عبّرت عنه 
الجمعيات والروابط الناطقة بالعربية 2 سيدني» بالنسبة للصياغة التي ald‏ 
الإعلام بواسطتها أحداث VARA‏ وبالنسبة لمواقف زعماء الولاية السياسيين؛ 
وعلى كل gle‏ ما أسرع ما تداعت تلك الوحدة الإثنية تحت ثقل الخلافات: 
الناشبة بين العديد من جماعات الجالية الناطقة بالعربية. سنحاول 2 هذا 
الفصل استكشاف تعقيدات وتناقضات التوجيهات السياسية للجالية وردود 
الفعل على ذلك. بالاستناد الى مقابلات مع زعماء الجاليةء الذين تم التعريف 
بهم؛ ومع أفراد من الأهالي وعاملين اجتماعيين (أعطوا أستماع مستعارة) 2 
اوساط الجالية الناطقة بالعربية 2 جنوب غرب سيدني. ومن ناحية؛ لقد تم 
استنفار فكرة «الجالية اللبنانية» - وهي 2 هذه الحالة الجالية الضحية - 
للتعامل مع ما فهم il‏ هجوم منظم من قبل الإعلام: وسياسات عرقنة 
المشكلات الإجتماعية ( كجريمة الشباب). ومن ناحية AWE‏ ان فكرة الجالية 
الموحدة تسطح الطبيعة المعقدة للاختلافات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والقومية والثقافية والدينية الرائجة بين اعضائها وبين المجموعات الناطقة 
بالعربية 2 استراليا. هذه المفارقة لا تعكس بعض مشكلات بناء هوية الجالية 
حول الإثنية فقطء بل تقول الكثير عن سياسات الجالية داخل التعدّدية الثقافية 
التى نمت بے أسترالياء 

وجدت جمعيات الجالية اللبنانية نفسها بين فكي كماشة: فهي من ناحية تسعى 
لتمثيل ALS‏ اجتماعية محددة: ومن ناحية ASE‏ فهي مطالبة لجهة قياداتها 
بالارتباط والتنسيق مع الحكومة السائدة التي بدورها تفضل القيادات ذات 
الصفة التمثيلية العريضة لجاليتها. وقد تم تجنيد «زعامات اثنية» باسم حرب 
الجالية اللبنانية ضد العنصريةء ولكن خلال صراعها ضدّ العنصرية تبدت 
طبيعتها النزاعية والتنافس فيما بينها لاكتساب شرعيتها القيادية. وليس زعماء 
الجالية فقط من وقعوا 4 هذا المطب. بل كذلك الناس العاديون: الذين وجدوا 
أنفسهم مهمشين مرتين i‏ مرة OL‏ تتكلم الزعامات باسمهم ومرة ومرة بتحويلهم 
ii}‏ لى مجرد موضوع للتحدث عنه. 


























على وشك الدخول 2 عراك مع شاب إيطالي داخل النادي» وكان قادرًا على 
استدعاء الدعم من اصدقائه « ولم ۾ أكن كذلك. ولكن عندما رأيت أصدقائي 2 
الخارج» وكان أحدهم على درجة من البأس رجعت وفتشت عن الإيطالي فلم 
أجدمل. 

كما بالنسبة للشبيبة 2 صراعاتهم للسيطرة على المناطق والنفوذ .كذلك من 
المهم بالنسبة لرجال الشرطة OLS)‏ سيطرتهم 2 منطقة بانكستاون والإعلان 
عن ذلك 2 وسائل الإعلام. 








عبّر دون (84/V/4)‏ عن أسفه Gh‏ الإعلام ضكُم القضية لإظهارنا بمظهر 
العاجزين عن ضبط الشوارع: ولكثنا 2 الحقيقة نج نا.. كانت تلك مسالة 
شرف بالنسبة لي. ولم تكن وسائل الإعلام منصفة على الإطلاق بتصويرنا 
خائفين من «العصابات اللبنانية». مع العلم أن الإعلام سلّط الضوء أيضًا على 
الجالية اللبنانية WIL‏ المسؤولة. وأعرف Gb‏ البمض 2 أوساط الجالية كانوا 
يطالبوتنا بالاعتذار. ولا أعتقد Ob‏ علينا القيام بذلك. لأنّنِي؛ وبح ب ما أعرة 
كانوا على الأرجح هم المسؤولين: وأعتقد أن 6١‏ من الشباب الذين يُحتك بهم 
4 الشوارع هم مجرمون». 

Ol‏ هذا التجريم لجالية بكاملهاء وردود الفعل الإثنية على سياسة اللوم سوف يتم 
تناولها 4 الفصل السابع من هذا الكتاب. ويكفي القول Ob‏ حلول دون الايهامية 











على طريقة «نريد القليل من اللبنانيين هنا» كما يلفت غسان الحاج (VARA)‏ هي 
غير قابلة للتحقيق على الارجح. 














اللبنانيون ب استراليا 


هدى» كذلك مسلمة شيعية؛ موظفة celis‏ حدّدت وبکل وضوح؛ ily ٠‏ ليس alia‏ 
جماعة إثنية تشكّل مصدر قلق أو خوف بالنسبة لها شخصيّاء. 

و2 الوقت الذي أبدى كل من قابلناهم ila‏ حقيقيًا بالنسبة للجريمة التصرفات 
المنافية للنظم الاجتماعية؛ وعلى وجه الخصوص المخدرات 2 اوساط LEN‏ 
ققد رفضوا جميعهم أن تكون الجريمة مرتبطة بالاثنية. وبالفعل» فهم ينظرون 
إلى أنفسهم كضحاياء وليس كمرتكبين؛ تمامًا كما هي حال ذلك اليافع الذي 
نوقشت حالته 2 الفصل الخامس. ولقد تحدث من قابلناهم مطولاً عن تجربة 
تعرضهم لمواقف عنصرية:؛ واعتبروا بأن الإعلام والتظهير السياسي لجرمية 
اللبنانيين» هما بمثابة مثل آخر على عنصرية متفشية. 

ويعتقد أنطوان الراهب GL‏ «التغطية الإعلامية للأحداث المذكورة كانت منحازة 
بشكل كبير. بتركيزها على كون المجرمين هم لبنانيون أكثر من تركيزها على 
جرميتهم. GEIS‏ من كانوا». وبالنسبة له فأن هذه التغطية هي نموذجية قياسًا 
على طريقة الاعلام ‏ تصوير الجالية الناطقة: 





«يصفونهم eel‏ مشاغبون ومجرمون» تلك هي صورة بائسة. ويضرب الإعلام 
صفحًا عن الإنجازات الكبيرة التى حققها أناس من الجالية العربيةء بل هم على 
ما يبدو Y‏ يضيعون فرصة لتحقير الجالية؛ ولإظهارها كجالية إجرامية: 
وكمواطنين من الدرجة الثانية. وبنتيجة هكذا تغطية إعلامية ولهذا السبب» Ola‏ 
المجتمع الأسترالي قد كؤن صورة سيئة عن الجالية الناطقة بالعربية». 

جو بعيني كان أكثر غضبًا 2 انتقاده: «أنا أنتمي إلى مجتمع من المفترض أنه 
متعدّد الثقافات. ويمتلك إعلامًا من المفترض أن يدعم التعدّدية الثقافيةء ولكن 
عندما أتى امتحان دعمهم لتلك التعدّدية؛ لم يظهروا أيّ تسامح تجاه الجالية 
say pall‏ بل وعلى ما يبدو llla‏ لسنوح الفرصة المناسبة. وشهروا مسدساتهم 
وبدأوا بإطلاق النار مستهدفين الجالية». 

ويعتقد مصطفى علم الدين بأن الصحافة استفلت الموقف أبشع استغلال 
لمصالحها التجارية الخاصة: وكانت على الدوام تجانب الحقيقة. ويرى فاروق 
حدید» من جهته؛ بأن الإعلام ساهم بصناعة وإدارة وتوجيه مثل تلك Shao‏ 
وأظهرها بصورة Anglin‏ ووسم الجالية بالجريمة. ولا شك أن تغطيتهم 
الإعلامية كانت منحازة وغير منصفة. وأضاف: «لم يكن الإعلام وحده هو الذي 
حولنا الى ضحاياء بل وشارك رئيس وزراء الولاية 2 ذلك. 2 الوقت الذي كان 
مفترضًا منه تمثيلنا والدفاع عتا - رزلا من ذلك نعتنا ب«العصابات اللبنانية» 
وأسلوبه ذاك 4 التجريم أظهرنا 2 الحقيقة بصورة سيئة للغاية...». وحمل 
فاروق حديد مسؤولية حماية الا نا ا اا جميعًا. 


وانتقد زعماء آخرون المعالجة السياسية LM‏ بحيث شجب جو بعيني نشر 











VAY 
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جالية المعاناة 


ail‏ لمن السهولة أن ننسى GL‏ عمليات العرقنة التي استعرضنا حتى الآن ليست 
عمليات من التمثلات الاعلامية المجردة وانما هي ذات مفاعيل مادية على حياة 
الناس. إن حادثتي إطلاق النار والطعن؛ وردود فعل الإعلام والسياسيين على 
ذلك أتاحت Lis duo pall‏ الحالية العربية ليرفعوا الصوت عاليًا بالنسبة 
للتمييز الإثني. إن وراء وهم الجريمة الإثنية تكمن حقيقة العنصرية - وربما من 
دواعي السخرية ايضًا أن تكون تجارب التعرّض للاعتداء العنصري» والتهميش 
الإجتماعيء قد نمت إحساس بالتعاضد بين أبناء الجالية الناطقة بالعربية. 
واعطتهم بدورها شعورًا بالقوة. لمقاومة مفاعيل تحويلهم إلى ضحايا. 

ولا يعني ذلك بأي حال أن الكثيرين من أبناء الجالية العربية الذين قابلناهم لم 
يبدوا قلقهم الشديد بالنسبة للجريمة الشبابيةء وعلى Se‏ قول أنطوان الراهب 
رئيس الرابطة المارونية الكاثوليكية؛ أن الجرائم الأكثر إخافة؛ بالنسبة للجالية, 
هي التورّط بالمخدرات وسرقة السيارات. 








جو بعيني» رئيس المجلس الإقليمي لاستراليا ونيوزيلاندا (فرع من الجامعة 
الثقافية اللبنانية): أشار إلى المخدرات واستخدام السكاكين والمسدسات: 2 
المشاجرات» كما أشار فاروق حديد رئيس الجمعية الإسلامية آنذاك إلى تعض 
البيوت للسرقة وخطف محافظ السيدات. 


أمّا مصطفى علم الدين. « رئيس مجلس الجالية اللبنانية ‏ نيو ساوث ويلز ٠‏ ققد 
ذكر أن كل الجاليات تعاني قلق الجريمة: «لأن لا حدود للجريمة.. ويمكن أن 
تحدث أينما كان». وكما أسلف - أنطوان الراهب - ف«الإحصاءات بحسب علمي 
kaa‏ ان جاليتنا متورّطة أكثر من باقي الجاليات». وتوافق العمال 
الاجتماعيون الذين قابلناهم على ان الجريمة وأشجانها ليس من OLE‏ خاص. 
lel‏ إرث مشترك. يتوزع على الكوريين والصينيين والفيتناميين والعرب والمجتمع 
بشكل ale‏ ولا أحد 4# مأمن. ويقول لطيف. الموظف 2 مجلس الجالية (ومجال 
عمله السجناء الشباب) > بأنْ ارتفاع أعداد السجناء العرب 2 السجون لا يعني 
بالضرورة أن الكثيرين منهم قد ارتكبوا جرائم خطيرة؛ «حيث ينحصر معظم 
الجرائم 2 المخدرات والسرقة والعنف. وليس 2 أوساطهم ملوك مخدرات... إن 
معظم المجرمين الكبار هم من خلفية أنغلو - ساكسونيةء ومن الجاليات الأخرى 
الناطقة بالانكليزية»: 








وقد عبّر الأهالي عن قلق واضح بالنسبة للجريمة: وقلائل منهم أشاروا إلى 
جماعة إثنية im‏ ذاتها. 

فاطمةء مسلمة شيعيةء aly‏ لبنتين وصبي. كان هاجسها صغار السن؛ الذين على 
ما تسمع تورّطوا بالمخدرات تعاطيًا وتوزيعًاء وخصوصًا العاطلين عن العمل منهم. 
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ويعقّب لطيف: إن الإعلام يريد جزر الجالية: Lil‏ حملة بلا رحمة... يتجاهلون كل 
الحساسيات الثقافية؛ والأحاسيس الإنسانية... agi!‏ يتجاهلون كل قضايا العنصرية 
- التي تقدّم المبرر للأستراليين الأنفلو - ساكسون لإيذاء اللبنانيين - هذا ما حدث 
بالضبط أثناء حرب الخليج. وبنتيجة تلك التغطية؛ تعرّض الكثيرون من أبناء 
الجالية للأذى 2 كل مكان... ولم يجرب fal‏ من السياسيين التدخل 2 الأمر. كنا 
نمل على السيد كار ونتوقع تدخله! ولكن للأسف... ارتكب أكبر أغلاطه بتسمية 
العصابات بالعصابات اللبنانية». ويعتقد لطيف أيضًا أنه وبسبب الحملة تلك 
رتكثونت قناعة إجتماعية واسعة SL‏ اللبنانيين ليسوا أكثر من عاطلين عن العمل. لا 
هدف لهم إلا تأليف العصابات. والتوزط بأعمال السرقة والقتل والمخدرات». 
ويضيف حميد - الموظف لدى الجمعية اللبنانية الإسلامية - بعدًا آخر للموضوع؛ 
إذ يقول: «على الرغم من التصتور العام OL‏ الحملة لؤثت سمعة المتحدّرين من 
خلفيات ناطقة بالعربيةء فقد استهدفت أيضًا المسلمين». وهو يعتقد Laj‏ بان 
تعبير «عصابات لبنانية» تمّ فهمه من قبل الإعلام كدعصابات إسلامية» وأول 
ما تم استهدافه كان المسجدء «أتوا يريدون مقابلات مع الزعماء المسلمين أمام 
المسجدء وأعضاء الجالية الإسلامية؛ كل ذلك os‏ لدي الانطباع بأنهم كانوا 
يستهدفون المسلمين اللبنانيين بوجه خاص». 

وهند - الموظفة زدى مجاس الجاليات العربية الأسترالية - وصفت الحملة Lely‏ 
انطع بالحتصوية, وأشارت إلى كيفية استحد ام see Ped‏ العربي «القذر»: 
«عثدما انقلب بعض زعماء الجالية على السيد كار» ابرز الاعلام له صورة يبدو 
من خلالها Lisl‏ وحليقًا... إلخ. وعلى الجانب الآخر من الصفحةء صورة رأسية 
للشيخ الهلالي أظهرته غير حليق؛ ولا يبهج الناظر على أية حال... وهكذا 
«تذاكوا» بإخراج الأسترالي الأبيض النظيف بإزاء العربي القذر. وكل الهدف من 
ذلك هو إخراج العربي كإرهابي قذر... يستحق كل ما أحاق به. هذه هي الصورة 
التى طبعوها ‏ أذهان «البشر». ليس هناك شيء يمكن تسميته بالعصابات 
اللبنانيةء كانوا يدعمون ذهنية «الغيتو Hy‏ اللبنانيين مثلهم مثل Pane‏ ل 
الجماعات ALY‏ يبنون محيطهم؛ وبيئتهم» والتي ستزعزع وتشؤش صورة 
أستراليا البيضاء... وهكذا كانوا يضعون الكرة 2 ملاعب الآخرين». 

وثمة قصص مشابهة نقلت بواسطة الأهالي الذين تمّت مقابلتهم: 

هدىء رأت أن التغطية الإعلامية لما سمّى ب«العصابات اللبنانية» كانت مدا 
ووصفت ملاحظات السيدعاربالعتصحرية «منطقه عزلنا كجماعة...». 
وأضافت: Gly‏ المرتكبين ليسوا صبية لبنانيين فقطء بل هم كذلك أستراليون» 
ويقومون بالأعمال نفسها». 

صونياء مسيحية مارونية (متزوجة من أرثوذكسي) i‏ تقول: «لقد وقع خيار 
الإعلام على الجالية اللبنانية. إن كل ما يفعله الأنغلو الذي يملك قليلاً من امال 
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ya‏ کر الشرطة عل SAU‏ ولك ا ر اعا Sly‏ «العضابات ي 
كانت متورّطة 2 الحادثتين؛ واتهم السيد كار ai‏ كان يتلاعب بزعماء الجالية 
عقن ما طات هة الاجتماع به. «لا يمكن الإعتداء على الجالية بالإهانات والأذى 
بدون دفع تمن لذلك؛ ليس لأحد الحق بأن يهاجم شريحة إجتماعية؛ maias‏ 
بالضرر الحاصل بالنتيجة داخل تلك الشريحة. هناك ٠٠٠١٠٠١‏ لبناني يعيشون 
و الولاية وعلينا أن نعيش, بسلام وتناغم؛ مع جميع الأستراليين كانت 
ملاحظات السيد كار لا يخدم تعايشنا ب2 هذه البلاد». 

واستعاد معظم زعماء الجالية حكايات عن أشكال الأذى, التي تعرّض لها العديد 
2 أوساط الجالية. بنتيجة لتفطية الإعلام لتلك الأحداث. وأشار أنطوان الراهب 
إلى تلامذة تعرّضوا للإهانة والتجريح: لاهم كانوا من خلفية لبنانية أو عربية؛ 
وبالتالي تمّت تسميتهم بالعصابات والمجرمين. gles‏ جو بعيني على أصحاب 
الحلات التجارية؛ وكيف أن زبائنهم توقفوا عن التبضع 2 محلاتهم لأنهم 
لبنانيون. «هناك أناس أبرياء. ويقع هذا التخريب على مسؤولية التغطية 
الاعلامية». 


وأشار فاروق حديد إلى أن التغطية الإعلامية كانت هستيرية: واستثارت تعليقات 
حاذة abaly‏ مكانات هاتفية مهددة: ولقد تلقيتا الكثير من المكالمات 2 المسجد 
و مكتب الرعاية الإجتماعية. أفصح المتصلون عن نيّتهم بأنهم يريدون تفجير 
لمسجد والمكاتب الموجودة حوله؛ الأمر الذي استدعى تأمين حراسة وعلى مدار 
لساعة. ونعرف حوادث عن نساء كثيرات نزع حجابهن عنوة؛ وصق + 
وجوههن: نواجه مشاكل كثيرة حول كيفية الدفاع عن أنفسنا». 

ol‏ الإحساس بتحويل الجالية إلى ضحية. pia‏ عنه أريعة من العاملين 
لإجتماعيين بشكل أكثر وضوحًا. فماهر الذي يعمل 2 شؤون الشباب موظقًا 


لدى الجمعية الإسلامية اللبنانية. ويدير أحد مراكز خدماتها R‏ المنطقة؛ ويزور 
لمدارس لإرشاد ونضح التلامذة المحتمل فشلهم بسبب مشكلات الإنضباط 
لمدرسي. ومن مهامه أيضًا العمل كوسيط بين الشرطة واليافعين ‏ المنطقة. 
بتجواله 2 الشوارع بهدف نصح وإرشاد الشباب» قال إن الحملة الإعلامية 
كرست الإنطباع Sb‏ كل لبناني هو بالضرورة عضو عصابة. هل تعلم عي 
لصعوبات التي يعانيها الشباب هذه الأيام للحصول على عمل؟ لقد تلوث 
إسمهم!». ويرى ماهر أن الإعلام يقسم الأستراليين ويفرّقهم واضعًا كل شري 
منهم 2 مكان يبعد عن الآخر, «وبالنسبة لي لا أعتبر ذلك تطهيرًا إثنيًا بل فصلا 
إثنيّاء أنت تعرف مسبقًا من تجمّع قطيع البقر... أيّ البقرات ‏ طريقها إلى 
المسلخ. لا أعتقد Oly‏ ذلك متصك على الإطلاق: BY‏ هؤلاء الأولاد كلهم 
ستراليون». كما أن الإعلام صور اللبنانيين والعرب كأناس قادمين من بلدان 
تشتعل فيها الحروب واصطحبوا معهم كل مشكلات الحرب والإرهاب». 
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ويعمّب لطيف: Gly‏ الإعلام يريد جزر الجالية. إِنّها حملة بلا رحمة... يتجاهلون كل 
الحساسيات الثقافية والأحاسيس الإنسانية... إِنّهم يتجاهلون كل قضايا العنصرية 
- التي تقدم المبرر للاستراليين الانفلو - ساكسون لإيذاء اللبنانيين - هذا ما حدث 
بالضبط أثناء حرب الخليج. وبنتيجة تلك التغطية؛ تعرّض الكثيرون من أبناء 
الجالية للأذى 2 كل مكان... ولم يجرّب (el‏ من السياسيين التدخل 2 الأمر. كثا 
نعول على السيد كار ونتوقع تدخله! ولكن للأسف... ارتكب أكبر أغلاطه بتسمية 
العصابات بالعصابات اللبنانية». ويعتقد لطيف أيضًا أنه وبسبب الحملة تلك 
«تكونت قناعة إجتماعية واسعة بأن اللبنانيين ليسوا أكثر من عاطلين عن العمل. لا 
هدف لهم إلا تأليف العصابات. والتورّط بأعمال السرقة والقتل والمخدرات». 
ويضيف حميد - الموظف لدى الجمعية اللبنانية الإسلامية - بعدًا آخر للموضوع, 
إذ يقول: «على الرغم من التصوّر العام بأن الحملة لؤثت سمعة المتحدّرين من 
خلفيات ناطقة Ay all‏ فقد استهدفت أيضًا المسلمين». وهو يعتقد أيضًا Go‏ 
تعبير «عصابات لبنانية» تمّ فهمه من قبل الإعلام ك«عصابات إسلامية» وأول 
ما تم استهدافه كان المسجد. «أتوا يريدون مقابلات مع الزعماء المسلمين أمام 
المسجدء وأعضاء الجالية الإسلامية, ae‏ ذلك كون لدي الانطباع aab‏ كانوا 
يستهدفون المسلمين اللبنانيين بوجه خاص 


وهند - الموظفة لدى مجلس الجاليات العربية n‏ - وصفت الحملة بأنّها 
تنضح بالعنصريةء وأشارت إلى كيفية استخدام الإعلام لصورة العربي «القذر»: 
«عندما انقلب بعض زعماء الجالية على السيد IS‏ ابرز الاعلام له صورة يبدو 
من خلالها أنيقًا وحليقًا... إلخ. وعلى الجانب الآخر من الصفحةء صورة رأسية 
للشيخ الهلالي أظهرته غير حليق» ولا يبهج الناظر على أية حال... و 
«تذاكوا» بإخراج الأسترالي الأبيض النظيف بإزاء العربي القذر. وكل الهدف من 
ذلك هو إخراج العربي كإرهابي قذر... يستحق كل ما ds GL]‏ هذه هي الصورة 
التي طبعوها 2 اذهان «البشر». ليس هناك شيء يمكن تسميته بالعصابات 
الليتانية: كانوا يدعمون ذهنية «الغيتو» Gly‏ اللبنانيين مثلهم مثل غيرهم من 
الجماعات الإثنية. يبنون محيطهم» وبيئتهم؛ والتي ستزعزع وتشؤش صورة 
أستراليا البيضاء... وهكذا كانوا يضعون الكرة 2 ملاعب الآخرين». 
وثمة قصص مشابهة نقلت بواسطة الأهالي الذين تمت مقابلتهم: 
sae‏ رأت أن التغطية الإعلامية لما سمّى ب«الغضايات SLM‏ كانت مذثة؛ 
ووضقات ملاحظات السيد كار بالعتصرية: ومتظقه عزتنا عة 
وأضافت: Db‏ المرتكبين ليسوا صبية لبنانيين فقط» بل هم كذلك أستراليون, 
ويقومون بالأعمال نفسها». 
صونياء مسيحية مارونية (متزوجة من أرثوذكسي) ؛ تقول: «لقد وقع خيار 
الإعلام على الجالية اللبنانية. إن كل ما يفعله الأنغلو الذي يملك قليلاً من JUI‏ 
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تقرير مفوض الشرطة على UL!‏ ذلك التقرير القائل Sly‏ «العصابات اللبنانية» 
كانت متورّطة ب2 الحادتتين؛ واتهم السيد كار ÉL‏ كان يتلاعب بزعماء الجالية 
عندما طلب منهم الاجتماع به. «لا يمكن الإعتداء على الجالية بالإهانات والأذى 
بدون دفع ثمن لذلك» ليس لاحد الحق بان يهاجم شريحة إجتماعية: ويتسبب 
بالضرر الحاصل بالنتيجة داخل تلك الشريحة. هناك ٠٠٠.٠٠١‏ لبناني يعيشون 
2 الولايةء وعلينا أن نعيش» بسلام وتناغم» مع جميع الأستراليين كانت 
ملاحظات السيد كار لا يخدم تعايشنا 2 هذه البلاد». 





واستعاد معظم زعماء الجالية حكايات عن أشكالٌ الأذى, التي تعرّض لها العديد 
2 أوساط الجاليةء بنتيجة لتغطية الإعلام لتلك الأحداث. وأشار أنطوان الراهب 
إلى تلامذة تعرّضوا للإهانة والتجريح. eel‏ كانوا من خلفية لبنانية أو و عربية؛ 
وبالتالي تمت تسميتهم بالعصابات والمجرمين. وعلّق جو بعيني على أصحاب 
المحلات التجارية: وكيف ol‏ زبائنهم توقفوا عن التبضع a.‏ محلاتهم ee‏ 
لبنانيون. «هناك أناس أبرياءء ويقع هذا التخريب على مسؤولية التفطية 
الإعلامية». 





وأشار فاروق حديد إلى أن التغطية الإعلامية كانت هستيرية؛ واستثارت تعليقات 
حادّة بواسطة مكالمات هاتفية مهدّدة. «لقد تلقينا الكثير من المكالمات 2 المسجد 
Bg‏ مكتب الرعاية الإجتماعية: ٠‏ أفصح المتصلون عن نيتهم eel‏ يريدون تفجير 
الممسجد والمكاتب الموجودة حوله؛ الأمر الذي استدعى تأمين حراسة وعلى مدار 
الساعة. ونعرف حوادث عن نساء كثيرات نزع حجابهن Gundy Spice‏ 2 
وجوههنء نواجه مشاكل كثيرة حول كيفية الدفاع عن أنفسنا». 





إن الإحساس بتحويل الجالية إلى ضحية: عبّر عنه أربعة من العاملين 
الإجتماعيين بشكل أكثر وضوحًا. poled‏ الذي يعمل 2 شؤون الشباب موظمًا 
لدى الجمعية الإسلامية اللبنانيةء ويدير أحد مراكز خدماتها 2 Adlai!‏ ويزور 
المدارس لإرشاد ونصح التلامذة المحتمل فشلهم بسبب مشكلات الإنضباط 
المدرسي. ومن مهامه أيضًا العمل كوسيط بين الشرطة والياقعين ‏ المنطقةء 
بتجواله 2 pial‏ بهدف نصح وإرشاد الشباب» قال ol‏ الحملة الإعلامية 
كرّست الإنطباع بأن كل لبناني هو بالضرورة عضو ب4 عصابة. هل تعلم مدى 
الصعوبات التى يعانيها الشباب هذه الأيام للحصول على عمل؟ لقد agh‏ 
اسم ٠‏ ويرى ol ae‏ الإعلام يقسم الأستراليين ويفرّقهم واضعًا كل شريحه 
منهم 2 مكان يبعد عن الآخر. Log»‏ 0 لذاعة عتبر ذلك تطهيرًا Ca‏ بل فصلا 
Nes‏ ؛ أنت تعرف مسبقًا من تجمّع قطيع البقر. .. Gl‏ البقرات 2 طريقها إلى 
a‏ لاعن A ou‏ الإطلاق؛ لأن هؤلاء الأولاد كلهم 
ستراليون». كما أن الإعلام صوّر اللبنانيين والعرب كأناس قادمين من بلدان 
ene‏ الحروب واصطحبوا معهم كل مشكلات الحرب والإرهاب». 












































اللينانيون ‏ استراليا 


خلفية أنغلو - أسترالية؛ GL‏ الإعلام «قد حول الجالية إلى «بعبع» بعين الشرطة 
والحكومة؛ وكل الآخرين:.وكان Led WA‏ خطيرة», 
وقالت هند ب«أن قائد الشرطة المحلّي أبلغ المنظمة التي تعمل فيها Sly‏ اللبنانيين 
مستهدفون. وكان ذلك els‏ على التوتر بالنسبة il Lgl‏ لأسلوب قاس ما 
تستخدمه الشرطة 2 تعاطيها مع eal‏ بالعربية. ذلك الأسلوب الذي abe‏ 
لوكيات الشباب العادية بحيث بدا مقتصرًا على استفزاز الشباب لدفعهم 
للقيام بأعمال تتيح للشرطة فرصة توقيفهم دم an chest‏ ره 
لم تكن أكثر من طيش صبية لا أكثر ولا أقل؛ ثم وماذا إذا كانوا يلبسون نايكي 
وأديداس؟ إن ذلك لن يحوّلهم إلى مجرمين. ولكثهم يصبحون كذلك 4 عيون 
الشرطة؛ بحيث تتحول وظيفة هؤلاء إلى مجرّد ملاحقة الشبيبة لسبب أو لغير 





رس رو د Wee al chan a‏ لو ا ديت 
لمشكلة ماء فقط لأنّها لبنانية. تقول: «وهذا ما حدث لي بالفعل. وليس بإمكاني 


الثقة برجال الشرطة بعد اليوم وخصوصًا بعد عدم ما whl‏ = 

الإفادة التي تتعلق بحادث ركل سيارة صديق إبنها بواسطة سائق أسترالي. 
وعبّرت عن حالة الإحساس بالغبن نتيجة لذلك: «يتم تحميل اللبنانيين مسؤولية 
كل شيء. al‏ إذا ما ارتكبت الجريمة بواسطة غير اللبنانيين فلا أحد ينبس ببنت 


وحبيب بدوره: يرى OL‏ رد فعل الشرطة كان غي 
الإهتمام: «فيما لوقتل so!‏ رجال الشرطة أو كان على الأقل طرفا 2 قضية ماء 
سيتم تعريف القاتل خلال YE‏ ساعة فقط. على عكس ما يحدث فيما لو كانت 
الضحية من غير الأستراليين. حيث لن يتم كشف الجريمة أبدًا..» وردًا على 
مزاعم الشرطة بوجود جدار الصمت يضيف قائلاً: «لن تقول لي LBL‏ أناس لا 
alsa‏ ولا نتواصل مع رجال الشرطة:؛ نريد أن نتواصل... ولكنكم Y‏ تجعلوننا 
نحس بأنّنا أستراليون مثلكم». 

ومنذر أيضًا لا يشك أبدًا Gb‏ رجال الشرطة عندما يحتجزون أحد الناطقين 
بالعربية يسيئون لهء وإذا لم يتعرّض للضرب خلف الأبواب المغلقة: فَإِنُهم يوجهون 
له الإهانات حول خلفيتهء وهذا ما يسهم 2# خلق حالة من الحقد تستوجب ردود 
فعل عدائية من قبل اليافعين. وبحسب منذر أيضًا (الموظف السابق 2 مصلحة 
القطار) بروايته لبعض مشاهداته. 2 المحطة التي كان يعمل فيها: «يبدو أن 
رجال الشرطة 2 حالات كثيرة يكونون 4 حاجة إلى ما يفعلونهء لذا يقتربون من 
الصبية المتواجدين 2# المحطةء وتبدا العملية... كلمة من هنا وملاحظة من 
هناك وينتهي الأمر باقتياد الفتيان إلى مخفر الشرطة وتبدأ عملية التحقيق: - 
ا ان ن آنتم ذاهبون؟ -لماذا أنتم واقفون هنا؟ - ما هي خلفياتكم؟ - هل لديكم 


ف من حيث درجة 
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مقبول بالضرورة. على BUS‏ من هم من lel‏ والذين قاموا بالكثير من 
Jei‏ الجيدة لا يأتي الاعلام على ذكرهم. Sls‏ ذلك لين عتما على 
الاطلاق». ٠‏ وتشعر ١‏ فاطمة 2 الوقت نفسه Bu‏ الجالية قد حولت إلى ضحية؛ «لقد 
25 استهدافنا. إنّ هناك الكثير من اللبنانيين العصاميين؛ الذين يعملون بجدء 
ويدفعون الضرائب مثلي ومثلك» وهم أناس طيبون جداء. وتعتقد جورجيت 
(مسيحية ارتو olo «(a‏ 3 مية مرتكبي جريمة الطعن واطلاق النار كان 
معيبًا جدًا بالنسبة للجالية» معيدة ما اعتبره اليافعون مهمّة الدفاع عن شرفهم 
وبحسب رأى أحد العاملين 2 مصاحة القطار» من خلفية شيعية (وزوج فاطمة) ؛ 
Sle‏ ج ذلك «تشويهًا لسمعة الكثيرين». 
وبحسب طوني ( الأرثوذكسي) . صاحب دكان: «إن الإعلام سلّط الأضواء على ما 
يسمّونه النشاطات الإجرامية داخل الجالية اللبنانيةء وضربوا صفحًا عن جرائم 
الآخرين. كان من الخطأ إتهام جالية بأكملهاء بسبب شخص واحد أو Bae‏ 
أشخاص. كنت غاضبًا جدًا لأنني من خلفية لبنانية ولست مجرمًاء وأعتبر نفسي 
مواطتًا صالحًا». وحبيب (المسلم السثي)؛ والذي JES‏ بين لبنان وأستراليا عددًا 
من المرات: 2 الخمسين من العمر متطوع 2 مكتب الخدمات الإجتماعية 
للجمعية الإسلامية اللبنانية. وهو 2 الوقت الحاضر عاطل عن العمل بسبب 
حادث تعرض له: ily‏ من الخطأ أن نقول Gl‏ فلانًا قام بكذا... وهو من جالية 
aay.‏ بالنهاية أسترالي». 
ومنذر (المسلم الشيعي). الذي يعمل 2 مصاحة القطارات أيضّاء وأب لخمسة 
أولاد. اتهم الإعلام بتصويره اللبنانيين والعرب باهم ليسوا بشرّاء وهم من 
خارج هذا الكوكب؛ ويتم التعاطي معهم على أساس خلفيتهم كلبنانيين مجرمين. 
«وكأتهم قادمون من الأدغال وغير متحضرين. بهذه الطريقة يتعامل الإعلام مع 
اللبنانيين». وقلق طوني الكبير كان AL‏ من محاولات عزل الجالية عن المجتمع 
الأسترالي العريض» ومساوقة الجريمة مع الإثنية: «نحن نعيش 2 aS Saal‏ 
ونحن أستراليونء لسنا لبنانيين أو كوريين... أو غير ذلك». وحبيب يريد دفع 
الأمور إلى مداها الأقصى «بمقاضاة بوب WMS‏ 
ويعتقد منذر abl‏ فيما لو استمرٌ بوب كار حملته على الجاليةء Ley‏ على كل 
أولئك الذين لا صوت لهم Y‏ مغادرة البلاد». 
إن معاناة هؤلاء الأهالي بتحويلهم إلى ضحايا للتمييز العنصريء ليست 
محصورة بتصوير الإعلام لهم أو بتصريحات السياسيين فقطء ولكن فهمهم 
لسانت الشرطة ا اد واخ اتا كان بسكل basla E‏ 
عملية تحويلهم إلى ضحايا 2 المجتمع الأسترالي تجري على قدم وساق. 











ويعتقد جوزيف» موظف متقاعد 2 مصلحة القطارات» ومتزوج من Bl yal‏ من 





اللبنانيون 2 استراليا 


,... أنتجها أولئك الذين يشغلون مواقعًا ويعيشون ظروفًا قد ala‏ منطق التسلط 
بالتقليل من قيمتها و/او تقييرهاء بذلك يشيّد هؤلاء خنادق للمقاومة والصراع 
من اجل البقاء على قواعد ومبادئ تختلف عن او تتعارض مع تلك التي تسود 2 
مؤسسات المجتمع» (Ave. NAAV)‏ 


إن خلق الإحساس بالجماعة المتأتي من الإستبعاد. والموصّنوع من الهوية المقاومة؛ 
ليس هو أكثر من استراتيجية دفاع مضادة لكل أشكال العنصرية. و سياق 
تفعيل تلك الهوية المقاومة. ينغمس اللاعبون فيما يسميه كاستيل «باستبعاد 
المستبعدين بواسطة المستبعدين» والمستبعدون B‏ هذه الحالة هم المهاجرون 
اللبنانيون الذين عكسوا الأحكام المفروضة عليهم بواسطة الثقافة المهيمنة. 
Ying‏ من قلب معادلة الإنقسام يتم تدشيم الحدود ما بين الهويتين. وهو ما 
يتساوق مع ما قاله العديدون ممّن قابلناهم بأن الفتية المرتكبين ليسوا لبنانيين 
بل أستراليين. وعمد زعماء الجالية والعاملون الإجتماعيون والأهالي إلى إلباس 
أولئك الذين ارتكبوا جريمة طعن إدوارد لي وجريمة إطلاق النار على مخفر 
لاكمبا الصبغة الأسترالية. BY‏ ذلك وشّر لهم فرصة عكس المنطق الإستبعادي 
للثقافة المهيمنة. ونكران حق المتهمين بالانتماء إلى هوية لبنانية شريفة وتنطوي 
علي جوهر ثابت. 

وهكذا. فقد ت بناء الهوية المقاومة حول التجربة العنصرية بهدف الإستمرار Z‏ 
بيئة معادية؛ وشكّلت حالة الإحساس بالغبن تلك إرساء للمداميك الأولى 2 بنية 
الجاليات الناطقة بالعربية ‏ أستراليا. 








زعماء الجالية وجماهير هم 


مفهوم «الجالية» مليء بالاشكاليات النظرية. وكما تتضمن الملاحظات التي سبق 
ذكرها فانه بقدر ما يعمل المفهوم لاحتواء الانقسامات؛ فانه معرض للتصدع. وقد 
أظهر استحضاز YAAA Slaai‏ ان الاجماع الذي شهدته الجالية الناطقة بالعربية 
لم يستمر طويلاً. وما جرى وقتئذ يظهر شيء من طبيعة العمل السياسي Be‏ وسط 
الجالية. Dl‏ تعريف من أطلقوا الثار كلبنانيين بدون أية دلائل لم يكن محل شجب 
إمام مسجد لاكمبا فقطء بل Gl‏ الكثيرين غيره من الزعماء المسلمين والعرب 
شجبوا الهجوم محذرين من أن التكهنات التى تطال الإثنية لا تصبُ إلا ب خانة 
تلويث سمعة الجالية وتوتير العلاقات بين الجماعات. وقد صرح فاروق حديد 
رئيس الجمعية الإسلامية اللبنانية - آنذاك؛ بأنه «يجب اولا اعتقال المرتكبين قبل 
اعتبارهم لبنانيين سلقا» («سيدني مورنينغ هيرالد». Y‏ تشرين الثاني 1545). 
«ومع تلطيخ سمعة الجالية تبدأ حملات التحامل والتنميط»؛ بحسب الناطق باسم 
مركز الجالية معن عبد الله («التلغراف»» Y‏ تشرين الثاني (VARS‏ 


VAS 





اللبنانيون ‏ استراليا 


سوايق9 - مستخدمين لغة نابية» وعلى درجة كبيرة من البذاءة والتحدّي.. وما 
أريد قوله: إنّ هؤلاء الصبية بغالبيتهم من مواليد أسترالياء فلماذا التركيز دائمًا 
على خلفياتهم5). 

وفضلاً عن التجربة المباشرة بالتعرّض للتمييز العنصري المؤسساتي» وصف 
الكثيرون 2 معرض ردودهم على أسئلتنا «الجراح الخفية للتمييز العنصري». 
لقد أشارت فاطمة إلى أن الاستعداء الذى يتعرّض له الناطقون بالعربية «كان 
ys ys‏ وفظًا 2 ules Of‏ وعبّر عن الحالة نفسها تقريبًا جوزيف» الذي أشار ob‏ 
Gls‏ زبائنه» أثناء عمله كسائق تاكسيء كان تذكيره دائمًا بمكانته «كفريب».« قال 
لي احدهم ا ينيادة القاكننى:القى اقودهاء ما هي جنسيتك» فأجبته بانني 
PEES,‏ واردف قائلاً ما عنيته هو ان اسألك عن البلد الذي اتيت منهء فقلت له 
لبنان» وانما جميع اولادي ولدوا 2 استراليا. فقال لي ولكن انت Y‏ تزال «ووغ». 
وتعتقد جورجيت بأن الإعلام يلام على إثارة المشاعر الدينية OY‏ ذلك قد يكون 
من مسيبات العنصرية بين المسيحيين والمسلمين؛ «ويمكن أن تتحول تلك الإثارة 
إلى حرب... وهذا ما هو حاصل 4 المدارس. فمثلاً صديق إبني توقف عن اللعب 
معه DY‏ مسيحي؛ وحصل ذلك بعد حادث لاكمبا مباشرة». وذكرت هدى العديد 
من المواقف التى تعرّضت لها بے سوق بانكستاون» من قبل الموظفين الأمنيين و 
أحد سائقى الباص. ومثل هذه المواقف تستثير المشاعر الإثنية وتلهبهاء «واذا ما 
استمدّت الأموز على هذه الحال؛ فلن يبقى خيار لهؤلاء الصبية إلا التمرّد؛ PEY‏ 
بالتالي بشر». 

ومن الواضح أن صدقية الكثير من هذه القصص لا يمكن إثباتها وعلى Gl‏ حال؛ 
فإنّ الإحساس بالحرمان من الحقوق الطبيعية كان مصدرًا دائمًا للغضب. و 
عبّر حبيب «كما لو LET‏ لسنا بأستراليين؛ عيوننا ليست زرقاء. وشعرنا ليس أشقر 
اللون. لقد تعرّضنا للتعليقات بسبب ألوان شعورنا وبشراتنا الداكنة!». وبحسب 
ويربينر: Gly‏ هذا الإحساس العميق بالعنصرية كان 2 أساس ما يمكن تسميته 
«جالية المعاناة». ومن هذا الإحساس بالضبط تستمد الجاليات المعرَّفة إثنيًا 
قؤتها وهويتها وإحساسها بالتهميش واللاعدالة. 

وتعتقد ويربينر Gf‏ «جالية المعاناة» هي اساسًا من صناعة زعمائها. ولكن من 
الواضح أن أعضاء الجالية العاديين هم ايضًا منفمسون بصورة اساسية Z‏ 
عملية إنتاج الشعور بالوحدة المتأتية من المعاناة: وذلك بجعلهم من تجربة 
تهميشهم الأساس المنطقي لتحويلهم الى مجموعة محلية. وزيادة على ذلك؛ فإن 
«جالية المعاناة» شكّلت القواعد الأخلاقية والسياسية لتحدّي أولئك الذين يرون 
فيها السبب الحقيقي للمشكلة. وتماشيًا مع ما ذهب اليه الشباب الذين 
ناقشناهم 2 الفصل الخامس. فان ما نصادفه هنا هو ما أطلق عليه كاستيل 
تعبير«الهوية المقاومة» فلقد: 
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برزت الخلافات» حول ماهية الرد المناسب على تطوّر الأحداث. وذهبت وحدة 
الجالية مع الريح» كون بعض أعضائها ca‏ من محبّذي مقاضاة السيد كار 





بصب dagi‏ سمعة الجالية: وأغضاء الخرون 0 يراق AIS le‏ 0 
يؤدي ذلك الى تأزيم a, ae‏ اماي Wiel‏ 
وعبّرت «الدايلي تلغراف» V)‏ تشرين الثاني ۱۹۹۸)ء عن الموقف كما يلي: 


فإ السيد ميشال الدويهي: TT‏ اللمتانية sates Ad ul‏ بان 
مقاضاة السيد كار أو أي إجراء قانوني آخر سوف يكون من شأنه تأزيم الموقف... 
لسنا بحاجة لذلك؛ ولسنا بحاجة إلى مشاكل جديدة. Äl‏ أتكلم با م الجالية 
ال اعا تحن جا أمتراليون: وأسكراليا ba‏ وعليتا أن تعمل ل 
tl yids‏ 

وبعد يوم واحد على ذلك التصريح» كانت الجمعية الإسلامية اللبنانية ‏ صدد 
«استكشاف الخيارات المتوافرة» («الدايلي تلغراف» ۷ تشرين الثاني ۱۹۹۸). 
وحتى الشيخ الهلالي: الزعيم الروحي للمسلمين اللبنانيين - الذي كان داعية 
محاسبة السيد كار على تصريحاته - نقلت dic‏ الصحافة العريية والأسكرالنة 
رغبته 2 التراجع عن موقفه باستدعاء السيد كار أمام القضاء. كما نقلت die‏ 
إحدى الصحف الناطقة بالعربية 4 سيدني قوله: «لن أقاضي رجلاً له تاريخه 
2 العداء للعنصرية. وهو وطني من الدرجة الأولى: إلى جانب كونه صديقًا 
للجالية العربية منذ أن كان زعيمًا للمعارضة 2 ولاية نيو ساوت ويلز» («الدايلي 
VY acl ja‏ "تشرين القاقي (IRA‏ 





وبالنتيجة. عوضًا عن جعل السيد كار يسحب تصريحاته حول الهوية الإثنية 
لمطلقي النار على مخفر لاكمباء برزت أصوات تخلّت عن التصريح الإعلامي 
السابق؛ وأخذت كل هذه المناورات موقعها 4 سياق الحملة الإنتخابيةء التي 
شكلت حملة «النظام والقانون» منطلقها الرئيسي بالنسبة للحكومة العماليةء وكل 
2 كها يعولون: أصبح شا من اماش 
هذه ciel‏ 0011 الجاليةء كشفت عن كم من المسائل 
الرئيسية حول جمعيات الجالية وزعاماتهاء وعلى الرغم من الكلام الكثير على 
«جالية موحدة» cku‏ الأحداث الطبيعة المتنوعة للجماعات التي يدعي cer.‏ 
الجالية» تمثيلها. 2 سياق محدّد. -سياق عرقنة الجريمة الاثنية- تطغي هوية 
محددة على هويات اخرى تكون ملتصقة بانصار زعماء الجالية. ولكن iG‏ 
ما تبرز مجددًا خطوط الانقسام. كاشفة الضغوطات المتناقضة المتأتية من العمل 
2 مجال «السياسة» من Age‏ وتمثيل «الجالية» من جهة اخرى. كل هذه المسائل 
كانت شديدة البروز 2 ردود زعماء الجالية. 
فأنطوان الراهب» الذي مضى على زعامته للرابطة المارونية الكاثوليكية ست 
نوات وقت مقابلته» يرى أن رسالة الرابطة هي رعاية الجالية المارونية 











اللبنانيون 2 استراليا 


وعلى كل حال» لم ترفع الجالية صوتها بالشكوى مباشرة بعد الإتهامات التي 
وجهت اليهاء Lolly‏ حصل ذلك بعد أن BE‏ زعماؤها دعوة للاجتماع برئيس 
وزراء ولاية نيوسوث ويلز بهدف الحصول على مساعدتهم لرجال الشرطة 2 
تحقيقاتهم. وأثناء الإجتماع المذكور استغلت بعض الجمعيات الفرصة لتشتكي 
لرئيس الوزراء من إطلاق تسمية «اللبنانية» على العصابات.. فقط رئيس إحدى 
الجمعيات طلب منه أن يتراجع عن تصريحاته («الأستراليان» ؛ تشرين الثاني 
(VASA‏ وبعد بضعة all‏ فقط. تذمّر عدد من زعماء الجالية الذين حضروا 
الإجتماع المذكور Gls‏ رئيس الوزراء لم يتعاط مع شكواهم بالجدية المطلوبة: وقيل 
لهم ob‏ الهدف الوحيد للاجتماع كان الحصول على تعاونهم لمساعدة الأجهزة 
الأمنيةء وهذا ما كانت أكدته تقارير الصحافة أيضًا: 








«ورغم CUB abl‏ من السيد بوب كار 4 الاجتماع أن يسحب تصريحاته. إلا أنه 
على عكس ذلك» خرج مع عشرة من زعماء الجالية باتفاق gil‏ سيعملون مع 
المواطنين ورجال الأعبال والخرطة لعشف الذدن اطلقوا النار على مخفر لاكمبا» 
(«الدايلي تلغراف»: 1 تشر ين ين الثاني ۱۹۹۸). كما نقل دايفد هامفري عن رئيس 
الوزراء قوله: «بنتيجة الإجتماع حصلنا على دعم الجالية لتحقيقات رجال 
الشرطة» («سيدني مورنينغ هيرالد» ٤‏ تشرين الثاني (VARA‏ 


وبعد ذلك الإجتماع انقسم زعماء الجالية بتقييمهم لردود السيد كار. بعضهم 
كان مستاءً؛ لانه لم يتراجع عن تصريحاته؛ كما عبّرت عن ذلك جريدة «الدايلي 
تلغراف» V)‏ تشرين الثاني ۱۹۹۸) Gly‏ تصريحات رئيس الوزراء أشعلت فتيل 
لخلافات داخل الجالية المصدعة بين مراكز القوى وداخلها (...)». ونقلت عن 
أحد المصادر Gly‏ الجالية اللبنانية المحلية 2 Slam‏ غضبها طالبت بمقاضاة بوب 
كار. ولكن الزعماء يتردّدون 2 القيام بذلك. إن هذا الواقع رفع حالة القلق من 
درجة الغليان إلى الإنفجار». 

GI‏ حالة الغضب الجامعة والموحدة الجالية: والتى شملت الجماعات الديتنية 
والاجتماعية تمّ التعبير عنها بتصريحات إعلامية من قبل اللجنة اللبنانية 
الأسترالية المشتركة: والتي تمثل أربع جمعيات رئيسية للجالية هي: الجمعية 
للبنانية الأستراليةء ومجلس الجاليات اللبنانية: أو الجمعية الإسلامية ASL‏ 
والرابطة المارونية الكاثوليكية: 

Syl»‏ ملاحظات رئيس الوزراء حول العصابات اللبنانية لا مسوّغ لهاء وليس من 
العدالة صبغ أكثرية أبناء. الجالية بالجريمة-من أجل a‏ قليلة من أبنائتها 
المنحرفين. لا بل إن هذه الملاحظات شؤهت سمعة الجالية بكاملها. وخلص 
الإجتماع الآنف ذكره إلى استخدام كافة الوسائل لإقناع السيد كار بسحب 
تصريحاته؛ التي لم يكن لها أي مسوغ. وستتم مناقشة هذا الآمر بشكل أوسع 2 
أوساظ :الجالية (اللعنة ALL‏ > ادرا AS pact‏ كر 1 اانه ): 


























اللبنانيون 2 استراليا 


مسار هجرينا كونه يفسح للآخرين إمكانية فهمناء وبالتالي مساعدتنا على 
لتأقلم والاستقرار. باحترام القانون وباحترام سبل التفاعلات السياسية التي 
نعيش 2 كنفها. لنحترم المؤسسات وبالتالي الأمة. و2 النهاية نحن الذين اخترنا 
لقدوم إلى هذه البلاد ولم يجبرنا أحد على ذلك. وبقبولك العيش 2 كنف أية 
مة أنت مطالب باستيعاب أولويات هذه الأمة. وطرق عيشها الکن من ن إيجاد 
مكاتك ك أحضاتها وهذا ما تقعله وبالسوعة:الممعتة بالنسبة لكل القادمين 
لجدد لمساعدتهم على التناغم مع المجتمع»ء بطريقة عيش متناسقة ومسالمة». 


تتساوى اهمية اعادة انتاج الجمهور الذي يمثله الزعيم مع اهمية التمثيل 
لسياسي لهذا الجمهور. و2 الوقت الذي كان جو بعيني يفند مسؤوليات الحفاظ 
على الإرث الثقا اللبناني أشار إلى Oi‏ هناك عوامل سياسية هي بمثابة 
لوسائط للقيام بهذه المسؤوليات: الهدف هو العيش المتناغم 24 المجتمع المضيف 
على قاعدة احترام قوانينه ومؤسساته . وك معرض لفته إلى عملية د تحول 
لمهاجرين اللبنانيين إلى جزء لا يتجزأ من المجتمع الأستراليء أشار إلى التجارب 
لمعاشة للمهاجرين بك بلاد أخرى. ونحا باللائمة على الإعلام الأسترالي بسبب 
فقر تفطيته لأحداث العالم العربي. 


Lal‏ السيد فاروق se‏ والذي كان رئيسًا للجمعية الإسلامية اللبنانية ب2 ذلك 
لوقت ( أكبر جمعية إسلامية 2 نيو ساوث ويلزء لجهة تمثيلها لمات آلاف 
المسلمين 2 (Lal aul‏ فقد أشار إلى إن مجال عمل الجمعيةء يشمل الجوانب 
لدينية والتربوية والاجتماعية للمسلمين. و2 معرض نقاشه للتغطية الإعلامية 
GL aS‏ الجمعية تمثل اللبنانيين قاطبة؛ ملفتا إلى أن الإعلام og‏ صورة 
للبنانيين بإبرازهم كعصابات» وقال «بحسب كل التصريحات والتقارير 
وقصاصات الصحف التي بحوزتي لم أجد أي أثر لتغطية إيجابية هادفةء كلها 
سلبية: كلها تستهدف جاليتنا بالعداء » ويجب علينا أن ندافع عن أنفسنا بوجه كل 
وسائل الإعلام. لقد قمنا بالاتصال , بالضعاقة: ومحظات el S¥l‏ ونا نشطاء 
2 الدفاع عن أنفسنا ٠‏ ولكنني أعتقد عتقد Ob‏ ذلك لن 6d‏ إلى أية نتيجة: oy‏ 
الصورة الاعلامية قدمتنا بوصفنا متحدّرين من خلفية إجرامية: باقية على ما 
هي عليه». 2g‏ هذه المناسبة على ما يبدو وجد السيد حديد نفسه يتحدث باسم 
الجالية اللبنانية بكاملها. Z‏ معرض تعليقه على دور الإعلام. 
أمّا السيد مصطفى علم الدين: الذي يرأس مجلس الجالية اللبنانيةء كهيئة تمثل 
عددًا كبيرًا من القرى والجمعيات الدينية والاجتماعية قیقول: حك Gate‏ 
نحاول مساعدة أبناء الجالية فيما يتعلق بقضايا الاستقرار. ونتصدّى لكل 
المشكلات الأخرى كمشكلات التعليم والهجرة محاولين إيجاد الحلول لها. كذلك 
القيام بالدراسات حول adl‏ والصحة ومشكلات الشبيبة. ol‏ ما نهدف إلى 
تمثيله هو الجالية اللبنانية بكاملهاء وقد تمّ ب4 الأساس تبثي إنشاء مجلسنا من 











وحاجاتها المتعلقة بالاستقرار 2 استراليا. «لدينا مكتب للخدمات الإجتماعية. 
يمارس العمل فيه موظف بفضل منحة من دائرة الهجرة والتعدّدية الثقافية.. 
ويرى الراهب نفسه عاملاً 2 خدمة الجالية المارونية فقط. وليس الجالية 
اللبنانية بشكل عام . مك الرابطة المارونية نحن نمثل جميع أتباع الكنيسةء « ولدينا 
الكثير مما agai‏ به مع رجال الدين والجالية المارونية 2 أسترالياء ونحاول حل 
المشكلات الإجتماعية ومشكلات الاستقرار 4 بلد جديد... وأية مشاكل 








تعترضنا . ولا حدود لاهتمامات جمعيتناء فهي تتجاوز أستراليا لتصل إلى جميع 
أنحاء العالم». ولم يمنعه ذلك من القول بأن للجمعية إهتمامات تطال اللبنانيين 
جميعًا Ol : E SE E‏ الصحافة تغمض عينيها عن 
الإنجازات التي حققها كثيرون من العرب!» 

واستنتاجًاء هناك أربعة مستويات لصفة الرابطة التمثيليةء «بكونها تمثل 
Teton sal func gti‏ الناطقين بالعربيةء Ég‏ الموارنة المتواجدين 2 
أسترالياء ورابعًا موارنة أستراليا الذين يمكن اعتبارهم جزءًا من الشتات 
لماروني 2 جميع أنحاء العالم». يتم استخدام هذه الصفات التمثيلية لتناسب 
لسياق الذي يجد زعيم الجالية نف ه فيه ولكن 2# الوقت نفسه تحول هذه 
الصفات «الجالية الى قضية زاخرة بالمشكلات بصفتها موضوعًا للتمثيل 
لسياسي...» 











ويعرّف جو بعيني» رئيس المجا س الجغر ال الإقليمي لا تراليا ونیوزیلانداء 
جاليته بالمهاجرين اللبنانيين. وبرأيه فهم يشكلون جزءًا من الشتات اللبناني على 
متداد العالم. يرى جو Gly‏ الجامعة الثقافية اللبنانية يُعترف بها كممثل شرعي 
وحيد لجميع المغتربين اللبنانيين بج العالم. . ومنهم مجلسنا الإقليمي» الذي يمثل 
مايقارب نصف مليون ح فهاجر من أصول لبنانيةء وذلك لا يعني ى أن تكون مهاجرًا 
الى Lal cial‏ ومكن أن :تكون من موالید أسكواليا لأيويق MER‏ أو لأحدهما 
فقط. فأنت هكذا ما زلت تحمل بغض الأساس الليناني: ويذلك أنت جزء من 
الجالية. وهذه الهيئة تمثلك على كل حال». 

4 مقابل هذا التحديد للبنانيين ب2 أسترالياء كفرع لجالية لبنانية على امتداد 
العالم: يعرّف جو مسؤولياته الرئيسية «بتأمين النشاطات الثقافية (للجالية 
اللبنانية 2 أستراليا) التي تشكل أرضية ثقافية يمكن استخدامها 2 إطار 
التبادل La!‏ 2 مع الجماعات التي تشاركها العيش ب2 هذه البيئة. 











ويضيف: «بعملنا لكشف ثقافتنا وكل ذلك الإرث الذي حملناه معنا إلى هذه 
البلاد. وبتوسيع آفاق ثقافتنا وبوضعها 2 متناول المجتمع JO‏ فثاتهء نقدّم خدمة 
جليلة للآخرين كي يفهمونا. وعندما نقوم بالشيء نفسه بالنسبة للثقافة 
الاسترالية فان ذلك سيساعدنا على المؤالفة بين الثقافتين. كما على فهم الآخر 
مما يجعل التعايش المنسجم 2 متناول الجميع. وهذا يشكل حجر الأساس ب2 








اللبنانيون بك استراليا 


لبنانيين وأستراليين. هم متحدّرون فقط من خلفية لبنانية... والإعلام ينزع إلى 
اتهام اللبنانيين عندما تتعلّق المسألة بالارتكابات. Ul‏ حسن السلوك والإنجاز 
فهي من حصة الأستراليين دائمّاء. 3 


وأضاف مصطفى علم الدين: «إن كل ما يحدث يعتبرونه من مسؤولية اللبنانيين! 
هناك الكثير من المبالغات بالنسبة للجريمة... إنّهم يريدون تشويه سمعة الجالية. 
وعلى كل حال لا يوجد برأيي عصابات لبنانية Y‏ أستراليون 2 نهاية الأمر». 

وإذ يشدّد على نزع الصفة العنصرية عن الجريمة؛ يتساءل جو بعيني قائلاً: «إذا 
ما اركب شخص هن التايعية'اليوناتية جريمة ما هل يحول ذلك كل اليوتاتيين 
إلى مجرمين؟ وهل تتحمّل الجالية بكاملها تبعة النعوت والتوصيفات بسبب 
شخص واحد. وبالمناسبة نقول لحكومة العمال متى يصبح أي مهاجر fal ad‏ 
ويك أي مرحلة يصبح المولود 2 استراليا أستراليًا؟ و أية مرحلة يصبح المهاجر 
المجنس أستراليًا؟ وقبل دخول أي إنسان إلى أستراليا تقومون بكل أعمال 
الإسنتقضاع حوله... وإذا كان له خلفية إجرامية لا يحوز قبولكم. وبعد سنتين أو 
ثلاث سنوات على وجوده 2 أستراليا يتقدّم بطلبه للحصول على الجنسية؛ 
فتستقصون عله أيضًا وتتحققون» ثم يمنح الجنسية. وفيما لو ارتكب ABLE‏ ما 
يومًا ما تحيلونه إلى خلفيته مباشرة. | أي طفل لبناني مولود 2 هذا المجتمع هو 
نتاج هذا المجتمع. إنه مجرم أسترالي وليس مجرمًا لبنانيًا». 

لم ينكر أحد من زعماء الجالية أو الأهالي أثناء مقابلاتنا لهم وجودًا لجريمة 
منظمة أو غير منظمة. ولم ينكروا تورّط المتحدّرين من خلفيات عربية 4 ذلك؛ 
ولكن نكرانهم ورفضهم تمحور حول عملية الربط؛ والتي تكاد ان تكون مَرَضية 
بين الجريمة 9 ALB‏ ورقضهم ذاك كان ذا مشروعية كبيرة؛ الامر الذي تطلّب 
إعادة رسمهم لحدود الجالية عن طريق استبعاذدهم للافزاد المجرمين 
وإعتبارهم استراليين وغير لبنانيين. ونحا العديد منهم نحو إعادة تثمين صورة 
الجالية (وزعامتها) 2 مواجهة الهجمات العنصرية؛ بإبرازهم الانجازات 
لإيجابية للمهاجرين اللبنانيين 2 المجتمع الأسترالي. و2 الوقت نفسه يشير 
ذلك المنحى إلى تضاؤل الزعم بوجود جالية عربية متناغمة ومتناسقة. وتكمن 
لمفارقة 2 انه ب الوقت الذي تتم فيه المطالبة بنزع الصفة الاثنية عن الجريمة 
اي نزع عرقنة الجريمة)؛ يؤكد جميع الزعماء الذين تمت مقابلتهم» او 
ستشهدت الصحف باقوالهم: بانهم يمثاون الجالية. وكما كان se‏ ميشال 
لدويهي: Gly‏ أتكلم بالنيابة عن الجالية اللبنانية الأسترالية. 








مغارقات سياسات الجالية 


على الرغم من محاولات تقديم صورة موحّدة: ما لبث الطابع المفتت للجالية 








اللبتانيون ‏ استراليا 


قبل دائرة الهجرة والشؤون الإثنية: باعتباره هيئة جامعة؛ بهدف تسهيل عملية 
التواصل مع هيئة واحدة ذات صفة تمثيلية جامعة. ولهذا السبب يسعى مجلسنا 
إلى تمثيل اللبنانيين قاطبة على اختلاف مشاربهم وتنويعاتهم». 
S|‏ ظاهرة إنتشار الجمعيات؛ محدودة أو جامعة: يشير إلى اصول التعددية 
الثقافية 2 أستراليا بحسب تقرير غالبالي 2 السبعينيات: الذي أسس النموذج 
السياسى والتمويلي لهذه التعددية لجهة اشتماله على هرم من منظمات الجالية 
مرتبط من رأس القمة الى الاسفل CHL‏ المالية وتكريس زعماء للجالية بصفتهم 
ناطقين باسم الجالية. وهذا النموذج يعني ثلاثة أمور: إن الكثير من تلك 
التجمعات وجدت لتمثل جماعات محدّدة ومتنوعة. والاعتراف بها من قبل 
السلطة يحتل المكانة نفسها للاعتراف بها من قبل أوساط الجالية التي تمثلها. 
وبنتيجة ذلك برزت لدى هذه التجمعات اهمية السعي للحصول على شرعية 
القيادة السياسية ناجالية عن طريق التنافس على المنح الحكومية الشحيحة 
والعمل لاكتساب الرعاية السياسة من قبل السلطة (اي المحسوبية) والحصول 
على دعم الجالية لها. 
إن لكل زعماء الجالية صفات تمثيلية متداخلة؛ كونهم يدّعون تمثيلهم لجماعات 
تعيش داخل أستراليا وخارجهاء ويمكن لجمهورهم الذي يتم تمثيله بے استراليا 
ان يتسع ليشمل المهاجرين الناطقين بالعربية» أو ان ينكمش ليعبّر عن مجموعات 
قومية ومذهبية وثقافية محددة. 
ان تنوع الجمهور الذي يُمثلهم زعماء الجالية يوسّع من قاعدتهم الشرعية؛ الامر 
الذي peo‏ القوة والنفوذ بتحويلهم الى ممثلين لجالية عريضة ومتنوعة. 
ويمكن لزعماء الجالية ان يسّتحضروا جمهورًا محددًا ليتناسب مع الحالة اللي 
ينوجدون فيهاء مما يؤدي الى جعل التنوع بك الجماهير acl!‏ تنومًا مثمرًا. أن 
الإعلام والعرقنة السياسية للجريمة LIS‏ من أسباب شعور المهاجرين الناطقين 
بالعربية بالاغتراب ووشّرا لزعماء الجالية إمكانية استجداء هوية موحدة 
لاستراتيجية الدفاع عن الجالية التي يزعمون تمثيلها. 
إن رفض الباس الإثنية لباس الجريمة ارتقى إلى ما يمكن تسميته استراتيجية 
اللاعرقنة؛ Bg‏ هذا الإطار sie‏ أنطوان الراهب عن رفضه لفكرة «الجريمة 
الإثنية» مشيرًا إلى blr‏ معدّلات الجريمة 2 أوساط الجالية اللبنانية لا تزيد عن 
معدّلاتها ضمن جماعات إنسانية أخرى.. لا يمكنني أن أرى أي سبب أو مس 
لإلباس الإثنية ثوب الجريمة؛ BY‏ الجريمة (linn!‏ هي ذاتها على مستوى جميع 
الجماعات المكونة للمجتمع الاسترالي». 
وعلّق فاروق حديد معقبًا على الموضوع نفسه: «لقد قذمنا الإعلام على صورة 
عصابات ومجرمين» ولقد أجبناهم أن هؤلاء الفتية ليسوا لبنانيين؛ إنهم 
أستراليون. لأنّهم ولدوا هناء وحصّلوا تعليمهم Lie‏ وبذلك هم مزيج من 


ê 
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التمثيل والكلام باسم العوامء ويخفي الصراع على «الناطق باسم» تنافسًا بين 
الممثلين السياسيين بحيث تأخذ مصالح هؤلاء مركز الصدارة حاجبة مصالحهم 
وغاياتهم الفعلية؛ ولهذه الإزدواجية أهمية كبرى # سياسات الجالية التابعة, 
وخاصة حين يتم التعاطي مع الجاليات كجماعات pe‏ 448 بحيث يستهدف 
التنافس بين الممثلين ليس فقط حيازة احترام وثقة العوام فقط بل الاعتراف بهم 
من قبل الأوساط السياسية الحاكمة؛ وزيادة على ذلك» إن هذا الإعتراف الهابط 
من أعلى يتم منحه بالاستناد إلى افتراض القدرة على تمثيل جماعة إنسانية 
كبيرة ومتناغمة» وبالنتيجة لكي يكون لإنسان الحق بالنطق باسم جماعة محدّدة 
يجب على ذلك الحق أن يتقاطع مع حق تمثيل جماعة أكبر والنطق باسمهاء 
وهكذا تتحول الجماعات إلى كينونات مطواعة وبلا حدود واضحة. غير ان 
المنظمات التي تمتلك سلطة هي بدورها بحاجة للاعتراف بشرعيتهاء تمثل ايضًا 
جماعات ببرامج عمل مختلفة. 2g‏ سياق السياسة المتعلقة بالجاليات ان القدرة 

على النطق باسم جماعة ما - وهذا ما يسميه بورديو ب«أثر الوحي الالهي» - 
يشتمل على مفارقات احتكار الحقيقة الجماعية: إن سلطة ghil‏ باسم جماعة 
ما يستلزم احتواء كل الأصوات المعارضة. وبكلام آخرء إن الزعامة هي إدارة 
شؤون جالية ما وليس فقط تمثيلها. تحتل هذه التناقضات الملازمة للقيادة 
السياسية للجالية موقعًا مركزيًا ب4 مجري تطور الاحداث منذ عام 
.ومشكلات الجالية تم اكتشافهاء ومسائل التمثيل والولاء السياسي تحدث 
عنها بعض من قابلناهم أيضًا. وكما تمّ تبيانه بوضوح LEST‏ لم يكن زعماء الجالية 
مطالبين بالخضوع لموافقة العوام على زعامتهم بلمطالبين Li‏ بقيول 
التكشكات السياسية للسلطة الساكدة: ویعنقد جو يعيثى أن السيد كان اشتغل 
نقاط ضعف الجالية بعدم وحدتهاء لأنه كان يعرف E‏ الطبيعة المتشظية 
للجاليةء وأن هناك الكثير ممّن كانوا على استعداد لإعلامه بذلك. ويعتقد فاروق 
حديد بدوره أن السياسيين مارسوا سياسة «قرّق تسد» بالنسبة للجالية. «لقد 
قسّموا جاليتناء وفرّقوا جمعياتنا وشتتوا اوحدة قرازها. .. وبنتيجة ذلك لم يبق لنا 
إلا خيار المواجهة لوحدنا». ويعتقد جو بعيني أن إدارة الأزمة والتعاطي معها LIS‏ 
بهدف صناعة بطل ما من بوب كار:. 


0 الإعداد لتلك الأحداث. من حيث إطلاقها إلى العلنء تمت التهيئة له‎ Gly 
3345 لان ری ودرا کس احمق. لقد تم إخراج المسألة بطريقة‎ redline 

الحصول على أكبر غندد فن الأصنوات 2 أوسا القطاعات التي ee‏ 
الجماعات الإثنية. كالعنصريين وافتراض أن اقتراعهم ل«حزب أمة واحدة» 
سيتسبب بمشاكل كبيرة ب4 انتخابات الولاية. وكان ذلك عبر الدعوة إلى تناسي 
أزمات السنوات الاربع الفائتة من حكم «حزب العمال» بنداء مضمر إلى كل 
أولقك الأنفلو = ساكسون الطيّين: والمواظتين التموذحيين: دعونا نقف صما 











واحدًا ونهاجم العصابات اللبنانية البغيضة وهكذا تمت إدارة العملية». 





اللبنانيون ‏ استراليا 


الناطقة بالعربية أن طفى على السطح» وهذا ليس نقدًا لتلك الجالية: بل محاولة 

لتبيان مركزيتها ‏ مجال ممارسة السياسة ضمن اطار التعددية الثقافية 2 

استراليا. وعير عبّر الكثيرون ممّن قابلناهم عن غياب تلك الوحدة المزعومة. 

ومعيّرًا عن خيبة أمله من أسلوب زعماء الجالية مع الأزمة؛ يقول أنطوان ن الراهب 

«إنّ الجالية العربية لم تكن مهيئة للتعامل مع الأزمة بشكل موحّد. .. SS! Lot‏ 
من الجمعيات» وقلائل ممّن تعاونوا 2 تصديهم لهذه الازمة». 


وعندما fiw‏ عن موقف اللجنة الأسترالية اللبنانية المشتركة, أجاب الراهب: 
«لقد تم م الإتصال بعدد من الجمعيات والأفراد بهدف اللقاء بالسيد كارء ولا 
أعتقد Sl‏ اللجنة المشتركة كانت على علم بالأمر. . ومن المؤكد أن تلك الجمعيات 
لم des‏ الوقت SASH‏ لتنسيق مواقفها والخلوص إلى موقف موحد بالنسبة لما 
حصلء Uy‏ هو المطلوب للتعاطي مع تلك المشكلات» وأضاف Oly‏ معظم زعماء 
لجالية الذين حضروا الإجتماع اعترفوا بعجزهم عن السيطرة على الشبيبة 
للبنانية. وما قالوه Yaa‏ کان: أنظروا هذه هي المشكلةء Ll‏ مشكلتناء ماذا 
بإمكانكم أن تقدّموا Wl glad Li‏ 
ويعتقد الراهب أيضًا ile‏ زعماء الجالية بشكل عام لم يمتلكوا درجة الإستعداد 
لكافية agi.‏ لم يتشاورواء « وإحساسي GL‏ هناك حالة تنافس واضح بين العديد 
من الجمعيات: تنافس حول أحقية تمثيل الجالية. وهو أساس حالة التفكك. 
وهناك ميل ملموس لديهم؛ وبعد اجتماعهم» « أن يغني كل على wos‏ والنقطة 
نفسها أثارها السيد جو بعيني: «كان هناك ما بين عشرة إلى خمس عشرة 
مجموعة ادّعت حق الرد كممثل للجالية: بحيث كشف هذا التفكك نقاط الضعف. 
كذلك كان هناك اختلاط أصوات ولم تنتج تلك الأصوات ردا محدّدًا. . إن ردّنا لم 
يكن له وجود 2 الواقع». 
ولاحظ الراهب Sl‏ المشكلة نابعة ‏ الأساس من أن كل واحدة من تلك الجمعيات 
دعت حقها الحصري بتمثيل الجالية. وهذا ما أوصل الجميع إلى حالة من 
لتشاحن والعراك . وأشار البعيني إلى أن ما يحفز زعماء الجالية هو مصالحهم 
لشخصية الضيقة:؛ والرغبة 2 بناءالمكانة الاجتماعية الشخصية. 





38 تؤكد هذه الملاحظات الطبيعية المحيرة للجالية فقط. بل أبرزت الطبيعة 

فسية لتمثيل الجالية. وبعض المشكلة هنا هو ما يسمّى «الوجاهة» أو الميزة 
ETE‏ للأفراد الاحترام 4# بيئتهم الإجتماعية؛ » وتخولهم لعب دور 
job‏ 4 إدارة شؤون الجالية. ولكن حالة الإحترام المنشودة تقع Ladle‏ & خضم 
لصراع من أجل الشرعية التي يجري التنافس والحصول عليها من خلال دعم 
لجالية. من age‏ واكتساب الفعالية السياسية تجاه السلطة من جهة ثانية. 
وتنضح هذه الحالة بعدد من التناقضات. . يعتقد بوردو 4 تحليله للتمثيل السياسي 
ان الحقل السياسي هو ساحة صراع بين المتخصصين على امتلاك شرعية 





كوا 
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وي الوقت الذي حمل معظم العاملين الإجتماعيين وجهات النظر نفسها لزعماء لهاجرين اللبنانيين: غيّر موقفه لاحقًاء ومدح رئيس الوزراء بوصفه صديقًا 
الجالية بالنسية لانعدام الوحدة وغياب التنسيق» بين الجمعيات الممثلة للجالية تاريخيًا للجالية اللبنانية 2 أستراليا. 

E AE oa‏ 00 ا ادها إنّ تناقض المواقف التي عبّر عنها زعماء الجالية يمكن تفسيره ضمن إطار علاقة 
انتقاداتهم لحكومة الولاية بقوا مرتهنين لتلك الحكومة. ld ١‏ بال T‏ الس غلاق زعماء الحالبة والسلطة 
ويعتقد ماهرء العامل الاجتماعي 2 الجمعية الإسلامية اللبنانية: بانه كان من والأحزاب السياسية الرئيسية 2 أستراليا. يسعى زعماء الجالية إلى تعزيز 
الممكن للجمعيات القيام بدورها بشكل أفضل. كان يجب عدم زج العامل الديني شرعيتهم بواسطة مصدرين مختلفين لكنهما مترابطان. هما السلطة والجالية 
2 الموضوع. وكان على الروابط والجمعيات أن تبتعد عن التوصيفات الدينية؛ لتي التي يدعون تمثيلها. وليكون المرء Mage‏ «للزعامة» (داثمًا الزعماء من 
ig‏ وبمجرّد أن تدخل الشيخ الهلالي ب2 الموضوع اكتسبت المسألة بكاملها طابعًا لذكور) عليه أن يحظى باعتراف السلطة؛ وهذا ما يرغم الزعماء على طاعة 
إسلاميًا. سيادهم السياسيين؛ والذين قد يكونون من احزاب سياسية متعارضةء وحتى E‏ 
ويرى لطيف» العامل ‏ مجلس الجالية؛ أن رد فعل زعماء الجالية كان áb‏ أثناء المفاوضات معهم. هذا ما فعله الشيخ الهلالي بالضبط؛ هو ورئيس الجمعية 
E‏ متناسق. لقد اتكل أبناء الجالية على زعمائهم للتعبير عن حالة الغفضب لأسترالية ASLAM!‏ عندما تراجعا عن الدعوة لمقاضاة بوب كار بدعوى تشويه 
الشديد التى اجتاحت أوساطهم بالرد على مزاعم الإعلام» والتصريحات التي | سمعة الجالية اللبنانية. ويمكننا فهم انتقادات جو بعيني للكيفية التي تعاطى بها 
ا بيد كار وغيره من السياسيين» بتوحدهم. ولكن الذي حدث كان توب كار مع أحداث لاكمبا وبانشبول» عندما نعلم أن بعيني هو عضو 4 «حزب 
غبار عن متحاولات (خجولة) داخل الجالية. كما حصل على سبيل المثال داخل لأحرار» المعارض. والذي كان يحاول كسب الأصوات LSY‏ قبيل انتخابات 
مجاس الجائية 8 محاولة لتوحيد المواقف وتنسيقها قبيل لقاء السيد كار. لولاية. باتخاذه مواقف متشدّدة ضد «حزب العمال» الحاكم بزعامة بوب كار. 





ولكن تلك المحاولة فشلت. وعزا لطيف الفشل إلى النوازع الدينية 2 الجالية. لأن | وكان أيضًا على زعماء الجالية تحقيق الرغبات السياسة لسادتهم؛ ولم يكن 
الشيخ الهلالي أعطى المرتكبين هوية إسلامية عبر مخاطبتهم عبر صوت الإذاعة بإمكاتهم © الوقت تسه تجاهل مطالب جالياتهم .> لهذا الع اداو جميعهم 
الإسلامية: ومن خلال المسجدء والبرامج الإذاعية العربية والانكليزية على حد لحملة الإعلاميةء وانتقدواء وبدرجات متفاوتة» تصريحات رئيس الوزراء 
سواء» ولم يحدث أن رأينا رجل دين مسيحيًا يلعب الدور نفسه؛ وكان هناك عدد بالنسبة «للعصابات اللبنانية». 

من الجمعيات ذات الطابع المسيحي» لم تكن استجابتهم إيجابية بما فيه الكفاية. ولتكون مؤهلاً أكثر لزعامة الجالية أو بعضهاء يتطلب ذلك ممن يعنيه الأمر أن 
إن الموقف الذي اتخذه الشيخ الهلالي أعاق الجمعيات المسيحية عن اتخاذ موقف يأخن بعين الإعتبار حاجات ورغبات الجاليةء وعليه أن يظهر أيضًا بمظهر المدافع 
موحد مع أندادهم المسلمين. عن حقوقها. D‏ القدرة على المناورة والتوازن ما بين المتطلبات المتناقضة 
وبدلاً من التصدّي للموقف الحكومي؛ يعتقد حميد Gf‏ فقدان وحدة الجمعيات لسادتهم والسياسيين ولطموحات الجالية ورغباتهاء تشكل أهم عامل من عوامل 
كان سببه الخوف من احتمال خسارة المنح والهبات الحكومية!؛ «كلهم يحصلون ولادة الزعماء الإثنيين وإنجازاتهم ذات الشرعية. 

على منح... وکلهم يريدون الحفاظ على ذلك. ويريدون أيضًا أن يكونوا چ رأس إن الصراع حول تمثيل الجالية اللبنانية؛ وعلاقة المحسوبية ما بين زعماء الجالية 
لائحة الحاصلين على تلك المنح». والأحزاب السياسية الكبيرة # أسترالياء هو الذي يفسر حالة التشتت لردود فعل 
وانتقدت هند بدورها ALS‏ التنسيق فيما بين الجمعيات المختلفة؛ وتضارب | زعماء الجالية على عرقنة الجريمة بواسطة الإعلام والسياسيين. 

مواقفها. «لقد عانت الجالية من حالة ضياع: إذا جاز التعبير: ولا يمكنني القول ویردد أصداء الخيبة التى أحسها حبيب الكثيرون من أهالي الجالية. عندما يعبر 
Si‏ هناك salle‏ بل أناس تنكبوا عبء الرد». وإحساسها كان Gb‏ على زعماء عن ية امله باختيار زعماء الجالية الالتحاق السياسي بالسلطة الاسترالية بدلاً 
الجالية أن يقفوا وبشكل موحد بقولهم للسيد كار «إنّك تحمّلنا مسؤولية الجرائم. من تبني مطالب الجالية التى يمثلون . «لقد كان مشجمًا ذلك التضامن 
بل هناك الكثيرون منهم ممّن أداروا ظهورهم وغيّروا مواقفهم». وحالة الإرباك المبدكي... ولكن هبّت ‘asi‏ وخمدت الشرارة التي أردنا إشعالهاء OY‏ أحدهم 
تلك ازداد تعقدهاء وكما أشارت «الدايلي تلغراف» 2 عددها الصادر ‏ تشرين كان بحاجة إلى وظيفة ما أو خدمة ما من قبل الحكومة». 

الأول ۹۹۸٠ء‏ فالشيخ الهلالي الذي دعا إلى مقاضاة بوب كار بدعوى تشويه سمعة 
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الفصل الثامن 
دروس لاكمبا 


كان لهذا الكتاب هدف متواضع نسبيًا. وهو البدء بنزع الصفة الميثولوجية عن 

بعض المفاهيم الإجتماعية. حول العلاقة بين الشباب والاثنية والجريمة معتمدين 
ae‏ أحداث بانشيول ولاكمبا سنة ۱۹۹۸ كنقطة إنطلاق. وهذا الهدف ذو طابع 
تحليلي 2 أحد جوانبه 4 محاولة لفهم أفضل للسيرورة الإجتماعية العقدة.وة 
جانبه الآخر سياسي اذ انه يسعى إلى العمل ضدّ اكساب بعض الجماعات الإثنية 
صفات شيطانية ويكشف مشكلات تحويل بعض الإثنيات إلى أكباش محرقة 
بواسطة بعض وسائل الإعلام . الامر الذي ادى إلى إحداث حالة من الذعر 
الإجتماعي حول «العصابات اللبنانية» والجريمة الإثنية ‏ سيدني. 


كانت المهمة على درجة كبيرة من ال تعقيد نظرًا ! تضافر العوامل المحدّدة 
للأنشطة الإجرامية. 29 محاولتنا تحديد العديد من أوجه عرقنة جريمة 
الشباب» جرّبنا أن نوصّف وأن نحلل نقديًا ردود فعل وتفاعل عدد من الفاعلين 
الاجتماعيين ف أعقاب حوادث بانشبول ولاكمبا Ujalas‏ ردود فعل الإعلام 
والشرطة والسياسيين وزعماء الجالية والأهالي والشباب مستخدمين مقابلات 
وتحليلات إخبارية: ومعتمدين .4 الوقت نفسه على أبحاث محلية وعالمية حول 
علم الجريمة: ونقلنا اهتمامنا من العالمي إلى المحلي. ومن الإقتصادي ull‏ 
الإجتماعي والثقلك. 





أسطورة الجريمة الإثنية 


مع الأخذ بعين الإعتبار ر أن سيدني هي واحدة من أكثر مدن العالم كوسموبوليتية 
جيه أن أعة من نصف عدد انها يتحدر من أبناء الجيل الأول والثاني 
لماحرين من كذ من 1/8 im‏ ية مختلفة - فان تحويل مسائل التعدّدية 
الثقافية والجريمة الى اهتمامات إجتماعية امر يمكن فهمه. . أن الناس من جميع 
الخلفيات الإثنية يرتكبون الجرائم 2 مدن متنوعة ثقاهيًا مثل سيدني. إن 
الحقيقة الكامنة وراء وهم «الجريمة الإثنية»» والتي حاولنا كشفهاء لا تقد 

المبررات لمنذري الشؤم - حول مستقبل التعدّدية الثقافية 2 أستراليا 0 











اللبنانيون ب4 استراليا 


إستنتاج 
ol‏ تفحص ردود فعل الجالية. ممثلة بعيتة من الشبيبةء والأهاليء والعاملين 
الإجتماعيين: والزعماء؛ ‏ أعقاب Bale‏ الطعن 2 بانشبول وحادثة إطلاق النار 
على مخفر شرطة لاكمباء > يكشف عن خصائص مهمة حول طبيعة الإثنية 
وسياسات الجاليات. والسياسة المتعلقة بالجالية. ان الطابع غير المتجانس 
للفكات المكونة للجالية الاثنية يوحي بامكانية قيام تحالفات مثمرة داخل هذه 
لجالية بصفتها «جالية معاناة» موحدة بصورة ة عامة. غيران الممارسة تؤكد ان 
ي صفة تمثيلية لهذه الجماعة او الجالية ككل تترافق مع مجموعة انكسارات 2 
موازاة خطوط انقسام متعددة. تسعى كل منظمة داخل البيان السياسي للجاليات 
2 استراليا إلى التمثيل الحصري لجماعة محدّدة؛ وعليها أن تتنافس مع أولئك 
لذين بحاجة إلى التحالف معهم. وهذا الواقع ناتج جز 

لسياسية -اي المحسوبية- التي ترعرعت 8 كنف التعددية لثقافية 2 استراليا: 
يحاول زعماء الجالية الحصول على الاعتراف بزعامتهم الاثنية من قبل ممثلي 
akid‏ ستمرار دعم السلطة لهم ماديا عبر المنح والهبات كما انهم الوقت 
نفسه يقومون بمزيد من السعي للحصول على تأييد الجالية لهم. والمثير 
للسخرية > أن تشارك الجمعيات 2 عملية بناء ء الهوية المتناسقة للجالية التي تور 
إحساسًا بالقدرة على المقاومة ٠‏ والتي يمكن استخدامها أيضًا ضذهم من خلال 
ستراتيجيات العرقنة. By‏ الوقت نفسه تنتج هذه الجمعيات حالة التشرذم 
والتفرقة, الامر الذي يعرضها للاستغلال من قبل السلطات الاسترالية التي تتقن 
سياسة Gha»‏ تسد». ١‏ 

















اللبنانيون 2 استراليا 


من أرشيفات السجون الوطنية؛ والتي تشير إلى ان نسبة البالغين والأحداث 2 
نيو ساوث ويلز من مواليد لبنان وفيتنام ونيوزيلاندا وتركيا تفوق نسبة أولئتك 
الذين ولدوا 2 أستراليا . كماو أن إحصائيات السجون ذات فائدة فليلة لعدد من 
الأسباب.. وكما أشرنا سابقّاء يمكن الاستنتاج من هذه الاحصاءات Gh‏ جماعات 
الأقليات المهاجرة من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية ترتكب من الجرائم أكثر 
من غيرها. GY‏ الكثيرين من أبناء الأجيال المتعاقبة للمهاجرين يندرجون 2 
تعداد المواليد ‏ أستراليا. وبذلك يصبح إعداد البيانات حول الإثنية والجريمة 
(el‏ مستحيلاً. كما أن جهاز الشرطة لا يمتلك معلومات موثقة حول مستويات 
الجريمة 2 نيو ساوث ويلز. فقط لديه أرقام إحصائية عن أولتك الذين يحط 
بهم المطاف 2 السجون. مع التذكير بأن إحصائيات السجون تشير فقط إلى 
واحدة من كل عشر جرائم. وعلى كل حال» فقد تقود الممارسات العنصرية 
لرجال الشرطة إلى ارتفاع نسية الإعتقالات 2 أوساط بعض جماعات 
المهاجرين. 





العرقتة 
على الرغم من الطبيعة المزيفة لخرافة «الجريمة الإثنية» لا تزال هذه الخرافة 
مستمرّة لا بل مزدهرة 4 المجتمع الأسترالي المعاصر. . وقد ناقشنا أنّنا لا نستطيع 
أن نقدّر الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الكثر على اختلاف 
إثنياتهم 2 مدينة سيدني» دون أن نتخلى عن مقاربة الموضوع من منظور 
العرقنة. ولقد حاول هذا الكتاب النظر 2 تفاصيل عرقنة جريمة الشباب التي 
تشكل أساس تلك الخرافة . مستكشقًا العلاقة بين الظروف البنيوية المعيقة 
والتنميط LLE‏ والدور الحاسم للفاعلين الاجتماعيين النافذين كالاعلاميين 
والزعماء السياسيين». ومناقشًا Selita‏ مع من تعنيهم وتؤثر عليهم عمليات 
العرقنة. إن سوق العمل الأسترالي منظمة بشكل واضح حول تقسيمات اثنية 
وعرقية: وأنّه من المستحيل أيضًا فهم الظروف المعيقة التي يعاني منها المهاجرون 
2 أوساط الكثير من جماعات المهاجرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية دون 
العودة إلى دور الطغيان العنصري والاستعداء 4 المجتمع الأسترالي. 
ويركز الفصل الثاني على دور الإعلام 2 عملية UB yall‏ معتمدًا على حالة الذعر 
الأخلاقي التي Cadel‏ حادثة طعن إدوارد ‘gl‏ وكيف تمت تغطية تلك الحادثة 
وباستهدافها للذكور من الشبيبة الإثنيين. وج هذا السياق استخدمت التقارير 
الصحفية كلمة «لبناني» بولع غير مسبوق؛ عكس ما كانت تفعله ے2 تغطيتها 
للجرائم التي يرتكبها الشباب من الأغلبية الأنغلو - سلتية. وحتى اللغة التي يتم 
اتح مها ك مناقشة وتقل أخيان الجراكم كانت على درج كبر أل BEB ll‏ 
وكان الإعلام ضالعًا وبشكل أساسي 4 خلق تلك اللغة. . ومع | انتاجه طرقا خاصة 


yer 





اللبنانيون ‏ استراليا 


الرغم من الإدعاء ءات المتكررة على امتداد تاريخ سيدني المتنوع Ob‏ المهاجرين هم 
مجرمون بشكل 0 ola‏ معظم الدلائل وعلى امتداد الخمسين Ble‏ الماضية 

تشير إلى عكس ذلك. وتستنتج معظم Cle‏ ومفؤضيات الإستقصاء Late‏ 
يكون بإمكانها “i‏ بذلك - بأن احتمال تورّط المهاجرين بصورة عامة 
بالأعمال الإجرامية هو أقل من احتمال تورّط المواطنين الاستراليين غير 
المهاجرين. ويفشل علم إحصاء الجريمة بتبيان وجود علاقة حاسمة بين الإثنية 
والأعمال الإجرامية: هناك قلة من المعطيات الامبريقية لإطلاق التعميمات 
والمعلومات المتوافرة لا تظهر بما يكفي من الوضوح العلاقة السببية بين الجريمة 
والاثنية. من المؤكد اذا أن هناك حاجة ماسة لأبحاث تجريبية وتحليلات 
تستكقف هته القضابا عق كثب. 








ولسنا ب معرض الزعم هنا bby‏ شرطة سيدني لا تعاني من مشاكل حقيقة مع 
بعض العصابات اللبنانية. GL Gale‏ الأبحاث المتوافرة 2 أسترالياء وعلى المستوى 
TE‏ تشير ada‏ إلى SF‏ أسباب الجريمة هي إقتصادية إجتماعية أكثر منها 
أسبابًا ثقافية. ومع ll‏ فإنٌ التصتورات الإجتماعية والميثولوجيا الثقافية. 
رال اة الساسة al uth gla‏ سةء يستمرون 2 طرح عرقنة الجريمة بإرجاعها 
إلى الثقافات الإجراميةء ورموز الصمت الثقافية داخل الجاليات الإثنية الامر 
الذي يؤدي الى عزل الجذور الاقتصادية والاجتماعية للجريمة. وعلى الرغم من 
غياب الأدلة» هناك تصوّر إجتماعي ذو طابع ملح P ob‏ 
لإثنية المحدّدة لديهم القابلية الطبيعية أكثر من غيرهم لارتكاب الجرائم 
Sly‏ يطغى على صفاء الصورة بعض الغموض المفهومي» زيادة على غياب 
لمعلومات الإحصائية الموثقة والأبحاث التحليلية. Gf‏ الإرتباك المفهومي يتحدّر 
من مفهوم «الجريمة الإثنية». على مستوى التطبيق والخطاب الشعبي» يتحدّد 
تعبير داقن بالاشارة الى لأقليات المهاجرة من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية. 
مع تذكيرنا ب هذا الكتاب O‏ تعبير إثني (المتداول) يفتقر إلى الفائدة التحليلية: 
GY‏ 2 الواقع. كل الناس لديهم خلفيات اثنية وليس فقط الاقليات التقافيةء 
بالاضافة؛ يتضمن التعبير «اقي» فكرة التجانس الثقا2 2 الوقت الذي تتميز 
فيه المجموعات التي يشير اليها بالفروقات العائدة الى الدين والطبقة والاصول 
القومية والجيلء وليس التماثل. وبما أن الإثنية هي عملية اجتماعية للتعريف عن 
الذات فهي بالتالي ليست كينونة واضحة المعالم يمكن قياسها بمعايير إِمبيريقية. 
وعلى كل حال» وكما سنحاول أن نبيّن هذا الفصل» تبقى الحاجة ماسة إلى 
مطلومات أكثر دقة خول الإثنية والجريمة وعن خلاضتها بالعوامل الاقتصادية 
والاجتماعية بحسب المعلومات المتوافرة 2 هذا المجال» وذلك بسبب ندرة 
المعلومات المتوافرة حاليًا. 
إن أفضل إحصائيات حول علاقة مكان الولادة والجريمة يمكن الحصول عليها 
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اللبناتيون ج استراليا 


الثقلي. ولو تفحصنا ذلك عن قرب لتبيّن لنا ايضًا Gly‏ هناك Leg‏ إقتصاديًا 
واجتماعيًا 2 تلك الضواحي. ففي الوقت الذي يُعتبر الكثير من سكانها من 
الفقراء والعاطلين عن العمل والمحرومين؛ فان البعض الآخر يتوزع بين العمل بے 
المصالح الصغيرة وفئة الاختصاص والموظفين والعمال. وكما أن النقاش حول 
الجريمة الإثنية 4 سيدني شدّد على التجانس التقا2 على حساب التنوع» كذلك 
شدّد على التجانس الاقتصادي والاجتماعي Linge‏ عن التنوع الاقتصادي 
الاجتماعي. 


العولمة 


إِنْ التنؤع LE‏ 2 4 سيدني هونتاج للهجرة: واعتراف كهذا يرفع مستوى التحليل 
بعيدًا عن تنويعات الحياة 2 ضواحي سيدني إلى الطرق التي بواسطتها تصنع 
سيرورات العولمة شخصية هذه المدينة المعاصرة وترسم وجه مستقبلها. 
والهجرة هى واحدة من تأثيرات Algal!‏ على مدينة سيدني. والتأثير الآخر يتعلق 
بتكيف الاقتصاد الاشترالي مع المقتضيات الاقتصادية Ayal‏ الامر الذي ادى 
الى تقلص قطاع الضناعة ,وقرصن العمل المتحدزة مته مع هروت الشر كات 
المتعددة الجنسيات الى البلدان النامية حيث توجد يد عاملة رخيصة. وترافق 
ذلك مع قيام الحكومات الاسترالية بتخفيض الجمارك وإزالة المزيد من 
الحواجز امام التجارة العالمية . ولكن بك الوقت نفسه استفاد اقتصاد سيدني من 
النموالمتعاظم للتكنولوجيا ب ميادين مثل: الإعلام والاتصالات والتمويل؛ 
بالإضافة إلى ازدهار قطاع السياحة داخليًا وخارجيًا. 

كان العديد من المهاجرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية الأكثر تأثيرًا من 
جراء اعادة الهيكلية الاقتصادية تلك »كما كانوا الاكثر تأثيرًا من دورات الركود 
الاقتصادي التي شهدتها استراليا خلال اعوام VAVE‏ = 1910 و۱۹۸۲ VAT‏ 
و1550 (أوكلاند ووليمزء ۱۹۹۲ وكولينز. ۱۹۹۹). ويحمل اللبنانيونء كما 
الفيتناميون والاتراك «الشرف الملتبس» لأرفع نسب البطالة 2 استراليا باستشاء 
الابوريجينز. فهم الى حد ماء ضحايا اعادة الهيكلة الاقتصادية المحكومة 
Algal‏ اي انهم ضحايا اختفاء فرص العمل المصانع التي شغلها اسلافهم. 
ولم PE‏ تموافرص العمل 2 قطاع الخدمات 2 سيدني كثيرًا لعدم 
حيازتهم المؤهلات العلمية واللغوية المطلوبة؛ ولا رأس مال ZL‏ ايضًا. وهكذا 
انحصرت عمالتهم كعمال زهيدي الأجر 2 قطاع الخدمات كاعمال التنظيف 
والعناية بالحدائق وحضانة الاطفال لمصلحة فقراء الوقت والاغنياء ماديًا. 





وهكذا : ققد أسهمت العوللة 4 رفع معدّلات البطالة بالنسبة لمهاجري الجيلين 
الأول والثاني من جماعات المهاجرين: أولئك الذين اعتمدوا 4 الأساس على 


اللبنانيون ‏ استراليا 


لرؤية الشبيبة والإثنية والجريمة عمد الإعلام أيضًا إلى استعراض تلك الحوادث 
بطريقة ادت الى اعتبار ثقافة هؤلاء الشباب مرضيةء وبالتالي مسؤولة عن 
الجريمة التي يرتكبونهاء عكس ما diy‏ هذا الكتاب من ان الجريمة 2 اوساط 
المهاجرين هي ظاهرة اجتماعية معقدة. و2 دورة الذعر التي أعقبت هذه 
الأحداث الإجرامية تم تقديم هذه الحوادث بصفتها ظاهرة «تخريبية» تأتي من 
خارج استراليا وليست نابعة من داخلها. وقد تركّز النقاش حول العصابات 
الإثنية 2 سيدني ببساطة على الجديد والغريب, È‏ غير أن هناك تازيكًا طويلاً من 
إجرام الطبقة العاملة البيضاء 2 سيدني. 


By‏ الخطابات العامة حول النشاطات المزعومة للعصابات اللبنانية. تمت غالبا 

عملية وضع الجالية اللبنانية والأهالي وزعماء الجالية موضع اللوم بسبب خروج 
أبناء الجالية على القانون؛ وكذلك باتهامهم clin‏ جدار من الصمت أعاق عمل 
الشرطة. وهذا ما قاد بالتالي إلى تصوّر مؤْدّاه Gl‏ التعدّدية الثقافية أوصلت إلى 
رفض القيم الأسترالية. من احترام القانون إلى الإنفتاح الإجتماعي. وليس من 
الخفي أن هذه العملية كانت شديدة العنصرية LOY,‏ هدفت إلى تجريم الشباب 

من الأقليات الإثنية والى عرقنة الجريمة والعنف. وسعت إلى تحييد حالة التردّي 
الاقتصادي والاجتماعي والطبقة الإجتماعية والبطالة. وأعادت بناء كل ذلك 


التمظهر المكاني للجريمة بذ سيدني 


إِنّواحدًا من الإفتراضات الضمنية. 2 عملية عرقنة بنية الجريمة ABM‏ يكمن 
2 اعتبار أن تعض plist‏ يدني قد تح ولت إلى غيتوات . ومن المؤكد أن egal‏ 
الثقالي ‏ سيدني كان له بعد مكاني واضح» على أساس أن أنماط استيطان 
المهاجرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزية» وخصوصًا أولئك القادمين من 
أصول | جتماعية وطبقية دنياء تمركزت B‏ غربي وجنوب غرب المدينة. ويتكثف 
وجود الجالية اللبنانية ‏ جنوب غرب سيدني؛ وتحديدًا لاكمياء الواقعة ضمن 
حدود بلدية كانتربري وبانشبول» والتي هي ضمن بلدية بانكستاون. ولكن تحليل 
الأبعاد المكانية لهذه الضواحي يظهر وبوضوح Lib‏ ليست غيتوات لبنانية؛ كون 
اللبنانيين يشتركون مع غيرهم من المهاجرين من خلفيات غير ناطقة بالانكليزيه 
بسكنى تلك الضواحي. وكذلك مع الأستراليين من الخلفية الأتغلو = سلتية: 
بحيث يعتبر التنوّع SL‏ وليس الطغيان LLE‏ هو السمة المميزة لتلك 
الضواحي. كما يوحي تعبير «غيتوات إثنية». 
قفي بانكستاون .على سبيل JEL‏ يشكل أبناء الجيل الأول والثاني من اللبنانيين 
أكبر ALS‏ من غير الناطقين بالانكليزية. ولكنهم ليسوا 2 الحقيقة أكثر من TAY‏ 
من السكان. ان ما يميز جنوب وجنوب غرب سيدني هو التنوع وليس الطغيان 

















اللبنانيون 2 استراليا 


عصابات الشبيبة الإثنية 2 سيد ني 


2 هذا النقاش وبجانب كبير منه ارتكز على وضع تصر وجود عصابات إثنية‎ ol 

يدني 2 سياقه الاجتماعي. وقد تناول الفصل الخامس بالتحليل تجارب 
الشبيبة الناطقة ال محاولاً استكشاف تعقيدات الحياة المعاشةء التي تم 
تجاهلها 2 غمار التفتيش عن أكباش محرقة وتقديم الحلول المبسطة. كما 
استكشف هذا الفصل العلائق بين الإثنية والذكورية والطبقة والفرص 
الإقتصادية 2 التجارب اليومية لمجموعة من الشبابء وب الوقت الذي اكد فيه 
على ارتباط قضايا الإثنية بالهوية وتشكل الجماعة ‏ أوساط الشبيبة من ناحية, 
وبالنشاطات الإجرامية من ناحية ثانيةء فان هذا الارتباط ليس بسيطا ومنتظمًا. 





وقد تم وبوضوح OF Glad‏ هناك فروقات كبيرة بين مجموعة من الشباب الذين 
يتجمفون 2 الأماكن العامة كأضدقاء وأولئك المتورّطين بتشاظات إجرامية 
محترفة. وكان هناك حالات أخرى بين الجماعتين الآنفتي الذكر كبعض اليافعين 
الذين قدّموا أنفسهم ك«عصابة» مع كونهم غير متورّطين ب شكل من أشكال 
السلوكيات الإجرامية. وقد صوّرهم الإعلام كعصابات شبيبة: بينما كان هؤلاء 
الفتية 2 الحقيقة ينجزون ذكورتهم وإثنيتهم بالاعتماد على القوة الرمزية 
الناشئة حول خرافة عصابات الشبيبة ASY‏ وخطر «الغريب» الذي لا يمكن 
Sl‏ بسلوكه. وكل ذلك GLE‏ امتلاكهم )59 إجتماعية حقيقية ناتجة عن 
مواقعهم الطبقية. وكان يمكن رؤية هؤلاء الشبيبة كعصابة 2 الأماكن العامة من 
منظار الشبيبة من غير العرب» والمسثين» ورجال الشرطة... هكذاء وبكل بساطة 
لتواجدهم 2 مكان ale‏ وكونهم يمثلون إحساسًا بالخطر والفظاظة الإجتماعية. 
وكما oh‏ هؤلاء الشباب 2 حديثهم عن مضايقات رجال الشرطة لهم قان 
آدائتهم ‏ الاماكن العامة يمكن اعتباره ناجحًا بصورة مميزة. ولكن من المهم 
التذكير هنا GL‏ هذه الاشكال من التكتل هي أولاً وقبل كل شيء ليست أكثر من 
مجموعات تقوم اساسا بوظيفة دفاعية بمواجهة ممارسات التهميش 
والعنصرية. 
و المقلب الآخر يبدو المجرمون المحترفون أقل اكترانًا بأسئلة الإثنية وعلاقتها 
بأنشطتهم الإجرامية. على الرغم من إعلان أكثرهم عن عدم التردّد يخ 
استخدام علاقاتهم 2 الجالية إذا كان ذلك ثمة فائدة لهم. وكانت الإثنية 
على درجة من الأهمية لبعض هؤلاء الرجال» وخاصة فيما يتعلّق بقضايا الهوية 
والعائلة والجالية. وكان أكثر أهمية بالنسبة للمجرمين المحترفين الفرص 
الاقتصادية التي Lass‏ إقتصاد الجريمة 2 ظل البطالة والمعوقات الإثنية 2 
سوق عمل مقسم! هؤلاء الرجال هم المجرمون المتفرّغون. ولكن جرائمهم BLE‏ 
بعملية إعادة الهيكلية الاقتصادية والتهميش أكثر من كونها باثولوجية إثنية. 


وبين هاتين الفئتين يقبع بعض الفتية المتورّطين ببعض الارتكابات كالجنح 
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العمل اليدوي 2 القطاع الصناعي 2 سيدني. lag.‏ فی Cpa‏ ذلك القطاع يتكثف 
وجوده ‏ جنوب وجنوب غرب BALIN‏ الضواحي ذات الكثافة السكانية من 
غير الناطقين بالانكليزيةء حيث تبلغ معدّلات البطالة أرفع مستوياتها 2 صفوة 
الشبيبة 4 أستراليا . وهذا ما يذكرنا بأ ماتمّ النظر إليه كمشكلة إثنية قد يكون 

ببساطة هوما تشدّد علي ه الادبيات العالمية دائمًا بالجذور الإقتصادية 
والاجتماعية للمسلكيات الإجرامية : ويجب Alas‏ انطلاق على أي دراسة للعلاقة 
بين الشبيبة 9 OM‏ ية والجريمة 4 سيدني أن تأخن بعين الإعتبار .هذه الارتباطات 
العولمية و والقومية والمحلية وتجري مقارنتها مع نظائرها من المدن المتنوعة ثقافيًا. 














الجذور الاقتصادية والاجتماعية للجريمة 4 سيدني 


ان المجموعات - كاللبتانيين والاتراك والفيتناميين لجهة المولد - التي تحتوي 
على اعلى نسبة من السجناء . هي نفسها التي تعاني من أعلى نسبة البطالة. 
ولعدد من العقود بلغت معدّلات البطالة 2 أو اط تلك الجاليات ثلاثة اضعاف 
المعدّل الوطني cabal‏ . وخصوصًا شبيبة الجيلين الأول والثاني بعد الأبوريجينال. 
وتتأثر انماط الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعيقة للافراد B‏ مدينة سيدني 
بعرقنة سوق العمل الاسترالي المستمر بحيث تعاقب تلك السوق رأس س المال المهاجر 
ام سوه م التقافية. عوضًا من مكافأته. غير 
ن التصورات المعرقنة تعمل على ! Las!‏ الجذور الاقتصادية والاجتماعية 
Be‏ بتقديم تفسيرات ترتكز على ميزات إثنية ومشيأة. 
By‏ الوقت الذي قدّمنا ‏ الفصل الرابع رؤية عامة لمعدلات الفقر والبطالة 
للمجموعات التي يتكون منها المجتمع الاسترالي بحسب امكنة ولادتهاء اظهرت 
تحقيقاتنا بانه هناك الكثير مما Y‏ نعرفه عن الجذور الاقتصادية والاجتماعية 
للجريمة الاثنية 2 سيدني. ومع ذلك . فان هناك القليل من الابحاث حول مدى 
الاقصاء الاجتماعي الذي تعاني منه هذه المجموعات, لا سيما aes Ai‏ متها 
اي مدى شعورها بعدم الانتماء الى المجتمعات التي تعيش ي وسطها. 
إقصاء السود واللاتينو 2 لوس انجلوس - اي عزلهم او شعورهم aL‏ 
بالثسبة الى اهم المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية - كان 2 اساس 
الاضطرابات التي شهدتها المدينة. إلا أنه 2 سيدني ما زال استمرار دفع بدلات 
البطالة والضمان الصحي يلعب دورًا ‏ منع تكرار ما حدث 4# لوس أنجلوس» 
على الرغم من جهود السياسيين المحافظين لأحداث الفتوق ب2 شبكات OLY‏ 
التى توفرها دولة الرعاية. 





ya 
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لعربية»» الامر الذي يسمح للاعلام ورجال الشرطة والسياسيين ان يحولوا هذه 
الجالية الى جالية مرضية بالتعريف. والزعم بأحقية الكلام باسم الجالية 
لإثنية كان بمثابة محاولة لتجاوز فروقات الأصل الوطنيء والتابعيات الدينيةء 
والفروقات العمرية؛ والاختلافات الطبقية وغيرها. ‏ - 

إن وجهات النظر المختلفة التي يمتلكها الأهل والزعماء السياسيون والعاملون 
الإجتماعيون هي بمثابة شاهد على هذه الفروقات المشار اليها. ب2 المقابل تستند 
لتعدّدية الثقافية وبكل ثقلها على تحديد وتمثيل جاليات ald‏ معالم واضحةء 
لامر الذي يشير الى احدى تناقضات التعددية الثقافية 2 استراليا. 








وبكلام آ خرء لقد عززت التعدّدية الثقافية حتى الآن مفهوم الجماعة الإثنيةء وان 
كانت قد ساعدت وبشكل غير مباشر 2 عملية البناء Sea aaa‏ 
منسجمة ومتناغمة» بينما هي 2 الواقع على درجات كبيرة من التنوع. تمت 
ترجمة التعدّدية غاليًا بالقول إن ن الجالية غير الناطقة بالانكليزية هي إثنية 2 
الاشافنء بالرغم من التشديد الدائم للسلطات الرسمية على أن التعدية هي 
لجميع الأستراليين. ولكل اف ا اء الجماعات غير الناطقة 
بالانكليزيةء كاللبنانيين مثلاً. يشتركون 2 عملية بناء هوية إثنية وهمية. وهم 
بالفعل يشتركون 4 عرقنة مقولات وطنية ولغوية. ولكن بالنتيجة كانوا مطالبين 
بمواجهة الاستجواذ على تلك الهوية واستغلالها من قبل الآخرين؛ كالشرطة 
والسياسيين والاعلام. 

ولقد لفتنا أيضًا Gb‏ هويات «عربي» أو «لبناني» أو «مسلم» أو أية هوية أخرى 
للبالغين والأحدات» هي ليست فقط نتاج بناء اجتماعي وانما Lia!‏ محط تنازع 
aa ly‏ لاا ا تحتويها. وتصبح مثل هذه الهوية حاجة 
بمثابة الكيان الجوهري كما بالنسبة للشباب الذين قابلناهم» حيث تحولت 
لبنانيتهم إلى اليات glo‏ أو هوية مقاومة يمكن استخدامها كقوة جامعة. 
واستنفارها 2 وجه العنصرية وتجارب الاقصاءء ولكن التناقض هو 2 كون ان 
الخطاب الناشيّ لدي الرأي العام حول الجريمة اللبنانية يعيد إنتاج ظروف ذلك 
الاقصاء؛ حيث يعاد نشر وتعزيز التنميط 213i‏ السلبي 2 وعي الناس عمومًا. 
ومن خلال هذا الخطاب للرأي العام: كلما أعلن شخص ما عن كونه «لبنانيّا» أو 
cals pe‏ أو أغلن LUIS die‏ » يتوقف الآخرون عن اعتباره «مواطتًا» استراليًا. 


إنّ الإحساس بالاقصاء كان Gal‏ لدى الأهاليء وزعماء الجالية؛ والعاملين 
الإجتماعيين على حد سواء. وكان هناك إحساس GL Leal‏ ادات 1557 33 
A‏ التسامح المستمد من التعددية الثقافية ج المجتمع الأسترالي gles.‏ 

تعبير أحد الذين جرت مقابلتهم لقد كان ذلك اختبارًا حقيقيًا للدعم الشعبي 
iene‏ الثقافية؛ ولا تعنيه التعدّدية هذه 2 أستراليا: لقد تبين انها تعاني من 
padi‏ وبحب الحاج Gall (MAAA‏ اشار الى ان التسامح هو علاقة تسلط» 








Ya 
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الصغيرة ة التي توفر لهم مكاسب مادية متواضعة بين الحين و والآخرء ولأنْ تجارة 
المخدرات وسرفة السيارات تتقاطع مع رغباتهم بملاحقة متعهم الخاصة. 


لقد ألمحنا إلى BF‏ السعي للاستحواذ على الرأسمال SUB‏ من خلال التقيد 
بقانون الاعتبار الاجتماعي كان Gle‏ 2 أوساط هذه الجماعات. ويرتبط ذلك 
بتجربة معاناة التهميش الاجتماعي. وأشرنا أيضًا إلى GI‏ هذه الذهنية كانت 
ذكورية الطابع - تتمحور حول خصائص الشدة والخشونة - ولكثها شملت أيضًا 
أسئلة حول الإثنية والطبقة الاجتماعية. ol‏ هذه الذهنية وأشكال التعريف الإثني 
التي اعتمدها هؤلاء الفتية تم استنفارها كآليات دفاع بوجه آليات التهميش كشكل 
بديل عن Bgl‏ الرمزية التي جعلتها الأكثرية بعيدة عن متناولهم. 


سياسات التعددية الثقافية 


إنّ زعماء الجالية اللبنانية والأهالي والعاملين الإجتماعيين الذين قابلناهم كانوا 
قلقين بسبب السلوكيات الإجرامية لبعض شبيبتهم› ولكتهم رفضوا عرقنة 
الجريمة التي اكتمل بناؤها بواسطة الإعلام والسياسيين معلنين Gb‏ أولادهم لا 
يختلفون عن غیرهم؛ Gly.‏ بشرًا من خلفية عربية أو لبنانية مسلمة ليسوا ميّالين 
إلى السلوكيات الإجرامية. و كشف الفصل السابع من هذا الكتاب بعض المناحي 
الملفتة والمآزق المحرجة لسياسات الجالية 2 أستراليا المتعدّدة Cala‏ افرز 
مخطط تقرير غالبالي حول التعددية الثقافية وآليات التمويل التي اتبعها تجاه 
المهاجرين» هرميات من الجاليات الاثنية حيث تتنافس القيادات الاثنية لاكتساب 
الشرعية 4# نظر السلطة:؛ وبالتالي نميل الى الاعتقاد نان gts‏ اا اه 
وزعمائها هي الجالية بالذات. وهذا بدوره يدعم ما يسمّيه جاكوبوفيتش 
وموريسي وبالزر )۱۹۸٤(‏ بتشييء الحدود الفاصلة للجاليات والهويات الاثنية. 
وبكلام آخر إن الجاليات الإثنية : شديدة التنوع وغالبًا مقسّمة؛ وهي تجمّعات على 
قدر كبير من التنوع ZL‏ داخل الجماعة الإثنية الواحدة. اضافة؛ ان الزعامة 
السياسية التي ترعرعت 2 كنف التعددية الثقافية لغالبالي هي محط نزاع دائم 
مما يزيد 2 تفتيت وحدة الجالية. 





وبعض تلك المآزق التى عاناها زعماء LEST AIL‏ أحداث ۱۹۹۸ء كان 
إحساسهم من جهة بالفجيعة بسبب تجريم الجالية العربية بكاملها ومن جهة 
ثانية استجابتهم الحماسية للعب دور الزعامة الشعبية من خلال مطالبتهم 
بمناقشة الأحداث وبحثها. والمفارقة المزدوجة هنا هي ان ممارسة السياسية 2 
وسط الجالية تتطلب من Age‏ وجود زعماء يتنافسون على حق من يتكلم 
باسمهم» مع ما يشمله ذلك من محاولات GBI‏ احساس بوجود جالية متجانسة؛ 
ولا يلبث هذا الاحساس ان يتبدد بسبب الانقسامات المتأججة من التنافس بين 
زعماء الجالية. ومن جهة اخرى؛ يسهم الزعماء 2 البناء الاجتماعي ل«الجالية 
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للجريمة أكثر من بعد واحد. وهي بالتالي ظاهرة متعدّدة الأوجة. وكذلك» فإن 
تعريف الجريمة ما يلبث أن يتغيّر بتغيّر التشريعات: وبحسب الضرورات 
الاجتماعية والسياسية» وبحسب الفوارق الثقافية بين مجتمع وآخرء وبين حقبة 
زمنية واخرى». 

ليس هناك حلول سهلة لمشكلات الشبيبة والإثنية والجريمة؛ كما وليس هناك 
تفاق على طبيعة المشكلة. بالنسبة للبعض المشكلة هي الشبيبة الإثنية ولبعضهم 
لاخر هي الثقافة الغربية المتساهلة؛ ولآخرين هى سياسات الشرطة المتشدّدة. 
كما sl‏ هناك مق le Lets‏ شاب سياسة الاحدواء والدمع الي 
للمهاجرين: ومن يشجب الطفيان العنصري 2 المجتمع الأسترالي والتغطية 
الإعلامية التي تستهّدف الجماعات الإثنية. وبعض الجماعات المحدّدة كان لها 
آراء متناقضة؛ وكمثال على ذلك فإن زعماء الجالية والأهالي الذين جرت 
مقابلات معهم وجّهوا اللوم إلى الجهاز القضائي واتهموه بالتقاعس؛ وطالبوا 
بقوانين أكثر تشدّدًا مع الشبيبة. ولكثهم 2 الوقت نفسه يعتقدون أن الحكومة قد 
صادرت منهم سلطتهم على أولادهم. gil‏ يريدون التشدّد من قبل رجال 
الشرطة By‏ الوقت نفسه يريدون أن تتوقف تحرشات الشرطة باولادهم. 
وبالتأكيد Hla‏ فعل الحكومة المباشر هو التشدّد ب مقاربتها لجرائم الشبيبة 2 
الشوارع. 2 الوقت الذي تذمّر العاملون الاجتماعيون من أن المشكلة هي ج قلّة 
فرص العمل واغتراب الشباب ووجود الأماكن العامة بعيدًا عن متناولهم. 
وبحسب اكثر الدراسات الشاملة حول ارتكابات الشبيبة 2 الشوارع ‘Pe-Pua)‏ 
Ola (1441‏ الحديث ينطلق من مجموعة من الأبعاد التي يجب فهمها والتعامل 
معها إذا ما أردنا إحداث تغبّرات فاعلة بالنسبة لمسألة جريمة الشباب 2 
سيدني. وتشمل تلك الابعاد فيما تشمل تغيّرًا إقتصاديًا. البطالة والفقر. حاجات 
الترفيه عن النفس. توفير المعلومات: التعليم والتدريب المهنيء الرعاية الصحية 
وقضايا قانونية وخدمات الشبيبة. كما GT‏ المشاكل والحلول قلّما تكون ذات علاقة 
بالشرطة والقانون. وهذه الأمور على أهميتهاء كمثيلاتها من القضايا الأكثر 
أهمية واتساعًاء مثل: سياسات البنى التحتية الاقتصادية» GE‏ فرص العملء 
سياسات الهجرة؛ الإسكان:؛ النظام التعليمي» قطاع المواصلات وتخطيط المدن 
وغيرها (وايت 144A ly‏ ص (TE - TY‏ إن العنصرية والتحيّز يتربعان Z‏ 
المؤخرة وبنسب مختلفة على امتداد كل تلك الميادين. 




















وبخليط من المبادرات المحلية والفيدرالية يجب التصدّي للجريمةء وتحديدًا 
ينبغى اطلاق مبادرات لمعالجة تصاعد اللامساواة الاقتصادية والبطالة المديدة 
ك أستراليا. ومبادرات للسلطات المحلية التي يمكن لها ان تشمل انشاء ملاعب 
لكرة السلة واماكن للعب eskate boardny‏ مع إضاءات للزوايا المعتمة» هي بعض 
الأساليب التى يمكن للحكومة المحلية استخدامها لإحداث بعض التغييرات. ولكن 
هذه المبادرات السياسية يجب تطويرها بالتعاون مع الشرطة والحكومات المحلية 











اللبنانيون 2 استراليا 


وعليه فان القيام بفعل التسامح قد يخلي الساحة دومًا الى ممارسة العنصرية. 
ولقد علّق الكثيرون ممّن جرت مقابلتهم على السرعة الكبيرة التي God‏ فيها 
الاعلام«الليبرالي» 2 استخدام صورة العربي العنيف والقذر وغير الحضاري. 
ولكن التعدّدية الثقافية ساعدت من ناحية أخرى على هدم العزلة الإجتماعية 
وحالة التردّي الاقتصادى 2 أوساط الأقليات المهاجرة: بكونها حلت مكان 
سياسة الدمج القسري (assimilation)‏ التي طالبت JS‏ المهاجرين بالتخلّي عن 
إرثهم ZL‏ وأن يتحولوا إلى أستراليين؛ ولكن سياسة الدمج لم تفسح 2 المجال 
لأية سياسات أو برامج للتعامل مباشرة مع الحاجات المختلفة للاقليات المهاجرة 
ك أستراليا. وهكذاء فقد وفرت التعدّدية الثقافية حسب مفهوم غالبالي ليس 
فقط الخ الف فى Cape lee‏ ك الحياة الأستراليةء بل وأيضًا الوسائل 
الكفيلة بمعالجة المناحي الأكثر سطوعًا 2 حالة التردّي الاجتماعي والاقتصادي 
الى ادق منها (كولنز. ۱۹۹١‏ ومارتن. (VAVA‏ اضافة؛ ب2 الوقت الذي لا 
يعطى الكثير من الاستراليّون البيض موقعًا متساويًا للاقليات المهاجرة 
والابورجينية 2 المخيلة القومية. ينبغي التذكير بان الكثير من الجاليات المهاجرة 
صارعت لانهاء سياسة الدمج القسري ولاحلال التعددية الثقافية مكانها 
(كوينز: ۱۹۹۹ آب ومارتن ۱۹۷۸). 

والمطلوب الآن هو استمرار تطوير التعدّدية الثقافية 2 أسترالياء ليتم الاعتراف 
gL‏ لجميع الناس إنتماءاتهم الإثنيةء وبذلك لا تعود تعني فقط الغرباء 
(ال«وقغ)ء ويجب أيضًا أن تشمل التعدّدية الغالبية الأنفلو - سلتية على تتوعهاء 
كما هي الحال بالنسبة للجاليات الإثنية قاطبة. 

















إن مرتكزات التعدّدية الثقافية الثلاثة: الهوية الثقافية والعدالة الإجتماعية 
والتنؤع المنتج؛ تحتوي على امكانية أستراليا على العمل بشكل أفضل لازالة حالة 
التردّي الاجتماعي والاقتصادي من أمام المهاجرين وغير المهاجرين على حد 
سواء. ولكن لا يمكن الإستخفاف بذلك التحدّي. وبهذا المعنى تكون التعدّدية 
الثقافية جزءًا من الحل وليست جزءًا من المشكلة. وينبغي على التعددية الثقافية 
ان تتحدى كل اشكال التنميط التى تطال الجاليات الاثنية وثقافاتهاء هذا 
التنميط الذى دخل 2 تكوين المقومات الاجتماعية للاحداث التي درسناها Z‏ 
هذا الكقاتب: 


ماهو الحل؟ ما هي ١‏ لمشكلة؟ 
ليس هناك علاج سحري للجريمة. OY‏ أسباب الجريمة المعقدة والمتفاوتة 


الاهمية تتطلب ردود سياسية معقدة للتعامل معها. فقد اشارات مؤسسة Lawlink‏ 
(1545: ص )١‏ إلى GI‏ «إجماع رأي العاملين على منع وقوع الجريمة هي أن 
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تستهدف اعتقال مرتكبي الجريمةء لم تسفر عن اعقتال sol‏ بل زادت من حالة 
التشنج 2 علاقة الشرطة بالجالية اللبنانية وتحديدًا الشبيبة؛ واشتكى الكثيرون 
من تحرّشات الشرطة بهم وبأولادهم. وليس من Galil‏ أن يصطدم رجال 
الشرطة بعد ذلك بما صار إلى تسميته بجدار الصمت 2 أوساط الجالية. وبذلك 
ارتفعت درجات الإحتقان Le By‏ عزز اعتقاد الشبيبة بإجحاف رجال الشرطة 
-2 حقهم واستهدافهم للشباب الإثني. 

وليس من المصادفة أن تكون «الذكورية» مسألة أساسية 2 نقاش تصوّرات رجال 
لشرطة وردود فعلهم, كونهم يتشاركون مع الشبيبة بالثقافة الذكورية نفسها عند 
حدوت المواجهات بينهم كما أشار كامبل (VAAN)‏ 2 دراسته لهذه الحالة 2 
لمجتمع البريطاني. وك fle‏ هذا السيناريو الذي يعتمد على سياسة التشدّد 
الأمني المطلق ) «(zero tolerance‏ من الممكن أن يستثار الشباب lg patty‏ على تأكيد 
ذكوريتهم وخاصة عندما يكون هناك أبعاد إثنية أو عرقية. وبالتأكيد ola‏ الشبيبة 
لذين جرت مقابلتهم اشتكوا من عنصرية رجال الشرطة. ومن انعدام الاحترام 
لهم والمضايقات الطفيفة التي يمارسها الشرطة عليهم. وك المقابلء أكدت 
لشرطة على استفزاز الشبيبة لهم. وعلى أية ola Sle‏ تركيز رجال الشرطة 
على الشبيبة 2 الشوارع يؤكد ليس فقط حصر السلوك الإجرامي بالشبيبة 
و ب» Lely‏ ضورهم 2 الشارع ب واو ا 
خاصة Gly‏ نظرتهم تقوم إلى العالم على قسمة الناس إلى ضحايا وأشر 

على كل le‏ يجب أن نتذكر bb‏ رجال الشرطة يؤدون واجباتهم 2 ظروف 
a‏ تماقا قم امن ناوا oer ge ok E‏ 
وهم محكومون بقوانين لم يضعوها بأنفسهم « ولكن من الواضح أن سياسة «بلا 
رحمة» كانت بمثابة ادارة علاقات عامة أكثر من كونها فرضًا للقانون والنظام. 
ولقد أظهرت أبحاث ما وراء البحار GL‏ مثل هذه الأساليب القسرية لفرض 
النظام هي أقل فعالية مما يروج له أيديولوجيًا :29 أحيان كثيرة يكون لها مردود 
عكسي. ولقد ظهرت ميول لعالجة الجريمة بواسطة الابتعاد عن الاجراءات 
القسرية واعتماد الاساليب الوقائية (مالكوم. .)۱۹۹١‏ وهكذا ola‏ تصعيد 
عمليات مراقبة الأماكن العامة تسهم ك2 انتقال المرتكبين إلى الأماكن قليلة 
الإضاءة the)‏ ؟155١)‏ » الامر الذي Gary‏ حالة العداء المؤسساتي. 








كذلك فأن البحث 2 عنصرية الشرطة يجعل من الصعب تبثي عمليات إصلاح 
أساسية 2 أجهزة الشرطة بحسب جانيت شان VRE)‏ ص IOA‏ 





«يعتقد رجال الشرطة بِأنّ منتقديهم ليسوا على حق؛ ولديهم دوافع سياسية ذات 
Jelia‏ ل قخريبية. . وغاليًا ما يجد دعاة إصلاح الأجهزة أنفسهم 2 مواقع ضعيفة, 
بحيث يتم التخلّي عن فكرة الإصلاح الجذر: ي لصالح مبادرات تجميلية وقصيرة 
الأجل Y‏ تتف إلى العمق وتقتصر غايتها على تود دة الرآي ) العام. و2 أحيان 
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ومجالس البلديات والمنظمات الاقتصادية. والأكثر فعالية أن يتم ذلك بالتعاون 
مع الشبيبة أنفسهم: . الأمر الذي يتطلب ليس فقط برامج منفردة: وانما مقاربات 
منسقة تتمكن من ربط البرامج السياسية المتنوعة على مستويات حكومية 


الحلول الاقتصادية 


إِنْ التكرار المستمر للجذور الاقتصادية والاجتماعية للجريمة ‏ أدبيات البحث 
يذكرنا بالحاجة إلى حلول إقتصادية واجتماعية مبتكرة للجريمة BABY!‏ 
سيدني. اننا بحاجة الى نقل اهتمامنا من التركيز على ثقافة هذه الجاليات إلى 
التركيز على التردّي , الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منهء الامر الذي يقودنا 
الى تحديد الحاجة إلى فرص عمل بكونها الخطوة الأولى على طريق محاربة 
الجريمة 2 سيدني. وبعض الآمال بحصول هؤلاء الفتيان على فرص عمل إِنّما 
تتحقق 2 تشجيع نمو المصالح التجارية الصغيرة؛ باعتبارها الميدان المفضل 
تاريخيًا للكثير من المهاجرين من الخلفيات غير الناطقة بالانكليزية (كولينز؛ 
4) مع تأكيد الحاجة إلى مبادرات سياسية مبتكرة إذا ما أريد ل«مزمور» 


الجريمة الا ان ي 





والمفارقة هي SI‏ سوق العمل تعاقب عوضًا عن أن IS‏ فى المهاجرين لتنوع لغاتهم 
ومهاراتهم المتوافرة 2 أستراليا المتعدّدة Kala‏ وبعض الحلول لتورّط شبيبة 
المهاجرين بالارتكابات الجرمية هو 2 إيقاظ القطاع العام للكلفة الاقتصادية 
والاجتماعية الكثيرة المتأتية عن فشل السوق ‏ التجاوب وبالشكل المناسب مع 
تعدّدية أستراليا الثقافية. ol‏ هذه المسألة على درجة من الأهمية GY‏ أسترالياء 

وفيما لو أرادت مواجهة تحدّيات العولة. يجب عليها استغلال أفضل طاقاتها 
المتمثلة بتنوّع سكانها وتنويعاتهم العلمية واللفوية. وعليها تسليط المزيد من 
البحث 2 قضايا الاقصاء الاجتماعي للمهاجرين والأبوريجينالء إذا كان الهدف 
2 النهاية هو منع حدوث نزاعات اجتماعية. ومن المؤسف أن شبكة الرعاية 
الإجتماعية. على أهميتها : past‏ بالتآكل وبشكل مستمر على أيدي الحكومة 
الفيدرالية وزعماء الولاية السياسيين. 





إستعمال الشدة مع الجريمة 


لعدّة أسابيع تلت مقتل إدوار لي اعتمدت الشرطة تكتيكات وُصفت بعبارة«بلا 
رحمة» و«أوقف وفتش»؛ متصدّية وبشكل متواصل لمثيري الشبهات؛ وأولئك الذين 

من المحتمل قيامهم بارتكابات جرمية ے4 الشوارع؛ ومبعدة اليافعين من الأماكن 
العامة. وهكذاء وبرأيناء كان كل ذلك بلا جدوى. GY‏ تلك التكتيكات والتي بدت 
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اللبنانية» ‏ جنوب غربي سيدني = (صحيفة ال«سيدني مورنينغ هيرالد» VA‏ 
آذار (Yee‏ يبدو أن هناك القليل مما تعلمه رجال الشرطة وعلى اختلاف 
رتبهم من تجرية LaSY‏ كما أظهرت مؤخرًا تسجيلات الفيديو المعدة Yeal‏ 
للمراقبة خلال حملة رجال الشرطة على شارع تولوبيا «(Sydney Moning Herald)‏ 
:70م (Tego‏ وعلى i fle aul‏ فائنا Lid‏ من المقتتعين بان عتصرية 
Mel‏ هي AIC‏ الأساس بالنسية اجريمة الشياب. رقم انها تشكل جزءًا من 
المشهد. Vale‏ وان محاولات الإصلاح 2 جهاز الشرطة هي جزء من الحل لما يعْتبّر 
انه مشكلة جريمة الشباب الإثني. ولكن لا يمكن تحميل رجال الشرطة مسؤولية 
مشكلات البطالة والتغيّرات الاقتصادية: والقيم الاجتماعية المتعلّقة بالذكورية, 
والتهميش الاجتماعي. OY‏ ذلك يقع خارج نطاق مسؤولياتهم» بل هو 2 الأصل 
من مسؤوليات الحكومة الاكثر شمولية. 

ol‏ التوجه نحو «امن الجماعات» او ما تسميه فلارس وإليوت (۱۹۹۲) ب«امن 
متعدذ الثقافات». قد يبدأ ليس فقط باغادة تشكيل ممارسات الشرطة AY‏ 
وانما باعادة بناء العلاقة بين الشرطة والمجتمع. وهذا لا يتطلب فقط برا 
لشحذ الوعي LL‏ لدى رجال الشرطة بل أشكالاً جديدة من التعامل بينهم 
وبين المجتمع:ٍ ويمكننا ان نزيد على ذلك بان التوصل الى «امن متعدد الثقافات» 
فعال coil Atay‏ التصدّي لمشكلات الأماكن العامة ووضع استراتيجيات تتيح 
للشبيبة استخدامها (وايت: 1594): كما ينبغي معالجة ما هو اشمل كمسألة 
تأمين الاحترام والتمتع بحق الحرية وتقرير المصير على امتداد علاقات الطبقة 
والسن والنوع والإثنية والعرق. 





هل يجب على شرطة نيو ساوث ويلز جمع المعلومات حول الإثنية؟ 


ب المعلومات الدقيقة: كما Ly‏ 2 الفصل الثالت» حول الخلفيات الثقافية 
ا د الإجتماعية التي تتناول علم الجريمة. 
ولا يمكننا القول مشلاً Ol‏ جماعة إثنية ما تنخرط أكثر أو أقل من غيرها 
بالنشاطات الجرمية. المعلومات الدقيقة حول مكان الولادة والأهل والدين واللغة 
المحكية 2 المنزل يمكن لها أن تسهم 4 نقاء الصورة: فيما ei gd‏ ربطها 
بالمعطيات الاقتصادية والاجتماعية. 








GI‏ المعطيات المتعلقة بإثنية من ت تمّ التعاطي معهم من خلال الأجهزة القضائية بع 
نيو ساوث ويلز وغيرها من الولايات, تقدّم الدليل القاطع لتحدّي خرافة ol‏ بعض 
الجماعات الإثنية هي أكثر تورضًا بالأنشطة الإجرامية من غيرها. وعندما تطرح 
هذه المسألة: وغاليًا 2 Lael‏ ب وقوع حادث 2 حوادث «الجريمة ABI‏ تسمح 
هذه المعطيات بتعريف المشكلات الكامنة وراء الجماعات التي تميّزت بارتفاع 
معدّلات الجريمة 2 أوساطهاء بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات بواسطة 
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gyja‏ يكون بإمکانهم تحويل النقد الخارجي لمصلحتهم مستخدمين أصوات 
المنتقدين لتدعيم وجهات نظرهم الداعية إلى الإصلاح. وك حالات أخرى كل 
زعم حول عنصرية الشرطة يسهم بإبعاد رجالها عن منتقديهم أكثر فأكثر». 


وعلى كل JL‏ فحلول مشاكل الجريمة قد ترضي بعض قطاعات المجتمع على 
حساب قطاعات أخرى. . وتشير جانيت شان (1594: ص )١15١‏ إلى استراتيجية 
استخدام رجال البوليس المشاة كما هي الحال 2 الكثير من مناطق سيدني ونيو 
ساوث ويلز: «وهكذاء G12‏ رؤية BLA‏ من رجال الشرطة قد تكون باعتا على 
الإحترام والإحساس بالأمان بالنسبة للمسثين؛ وعلى عكس ذلك بالنسبة للشبيبة 
حيث يرون 2 ذلك دلائل إضافية على ان رجال الشرطة 2 صدد التحرّش بهم 


ومضايقتهم». 

ومن الواضح Gl‏ بعض أجزاء استراتيجية التعامل مع الجريمة يجب أن تركز على 
إصلاع ster‏ الشرطة 2 نيو ساوث ويلز نفسه؛ GY‏ المزاعم حول عنصرية رجال 
الشرطة تث تشير إلى الحاجة إلى زيادة معدّلات الإثنيين 2 صفوفهم لتنسجم مع 
درجة التنوّع الاثني على مستوى المجتمع الاسترالي. . ولكن أي من هذين التوجهين 
لا يقدّم حلا سحريًا لمشكلة العلاقة بين الث رطة والشبيبة الإثنية 4 نيو ساوث 
ويلزء ويصبح المزيد من الاصلاح (الجتاري بعيد المنال كما يظهر تاريخ جهاز 
الشرطة 2 نيوسوث ويلز . لقد استنتجت شان NAAL)‏ ص (DAE‏ أن مصاعب 
القيام باصلاح الشرطة لا تعني أن الإصلاح ta. lasts‏ تعني ببساطة Ol‏ 
الإصلاح يسير ola sedan‏ نفوذ القوى المعادية للتغيّر هائلة Mg‏ النصر ليس 
sje‏ كحالة دائمة. 








على امتداد السنتين الماضيتين تعاملت شرطة نيو ساوث ويلز مع هذه القضاياء 
بحيث انخرط أعضاء جهاز الشرطة القدماء والجدد على حد سواء ببرامج 
ï‏ 566 إلى فهم أفضل للثقافات . منفذين بذلا AE‏ ارت !43 KOA) Pe-Pua‏ 
من الحاجة إلى استبدال مجرد تقافة تقديم الخدمات الامنية بمقاربة امنية 
5 تفهمًا للمجتمع الاسترالي المتعدد ثقافيًا. الامر الذي دفع بجهاز الشرطة 
لاعتماد سلوكيات أكثر انسجامًا مع المجتمع المتعدّد ثقافيًا. فكان لا بد له من 
تجنيد الإثنيين 2 أوساطه ليعكس الطبيعة المتنوعة Gala‏ للمجتمع 2 نيو ساوث 
ويلز oleg.‏ كل حال فهناك الكثير من الإبتكارات التي يجري اختبارها من خلال 
برنامج «ذءث 4ك الوقت الحاضرء 2 العديد من أحياء سيدني ذات الكثافة 
السكانية المهاجرة» ومنها بانكستاون. وعلى الرغم من ذلك نجد أنه 2 الوقت 
الذي أخذ هذا الكتاب طريقه إلى المطبعة (الطبعة الانكليزية. (Voss‏ رفعت 
العنصرية 4 daug‏ جهاز اة راسا من جديدء حيث انتقد الكثيرون بے 
أوساط الجالية اللبنانية مفوض الشرطة السيد راين بسبب التصريحات التي 
أدلى بها 2 أعقاب موجة الجريمة: dogg‏ اللوم ومن جديد إلى «العصابات 











اللبنانيون يذ استراليا 


لاستخدام المعلومات» ÉY‏ إذا ما استخدمت هذه السياسات بشكل مغلوط سوف 
تؤدّي إلى إثارة التعصب العرقي. 

لقد أثبتت تجارب التاريخ الحديث 2 المجتمعات المتعدّدة alas‏ مثل أستراليا Gb‏ 
صناع القرار السياسي يجب أن يكونوا على درجة كبيرة من الحساسية بالنسبة 
للتنميط العرقي للمجرمين وللمواقف والممارسات العنصرية بواسطة رجال 
الشرطة الناتجة عن والتي تساعد على إعادة إنتاج هذا التتمبظ. وكما أشارت 
شان بأنه حتى لولم يكن هناك ممارسات عنصرية بواسطة الشرطة تستهدف 
الشبيبة الإثنية؛ Gla‏ الإنطباع السائد عن مثل هذه العنصرية ينتج الكثير من 
المشكلات: 

«وحيث أنْ الخوف وانعدام الثقة برجال الشرطة لدى بعض الجماعات ما زال 
Ole (GLa‏ أية أدلة عن التعامل غير المنصف يمكن له أن يوسع الشرخ بين 
الشرطة والأقليات. وليس من المفاجي إذن أن يجد رجال الشرطة أن الحصول 
على تعاون أبناء الأقليات هو بمثابة تحدّ كبير» VARY OLA)‏ ص (Y‏ 

والخطر الكبير باعتماد التغيّرات 2 جهازي الشرطة والقضاء Aged‏ تسجيل 
اثنية المرتكبين يكمن 2 ان هذه الخطوة يمكن ان تعزز رسميًا عرقنة الجريمة 
والجريمة 2 استراليا. هذا يعني Gf‏ اعتماد أساليب تهدف فقط إلى تعريف 
الخلفية الإثنية للمرتكبين قد تكون خاطئة. لأن الأساسي هنا هو نزع صفة 
العرقنة عن الجريمة 2 نيو ساوث ويلز. ولهذا الأمر مركز الصدارة عند اتخاذ 
القرارات حول التفاصيل المفهومية والعملانية لجمع fis‏ هذه المعلومات. 

وهناك أيضًا مشكلة تتعلق ب«تمليك» الجريمة للجاليات الاثنية. لأنّه إذا ما تم 
النشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بالخلفية الاثنية: فهناك خطر ob‏ يُنظر إلى 
الجريمة وكأنّها شأن إثني فقط, a gad‏ من خلاله أنّها تعني غير الناطقين 
بالانكليزية حصرًا. وبموازاة ذلك» تصبح مسألة ايجاد الحلول بالنسبة للبعض 
تقع على عاتق زعماء الجاليات ولیس على عاتق الجاليات بأكملها. وبكلام آخرء 
هناك خيط رفيع بين إشراك زعماء الجالية لتقديم المساعدة لإيجاد حلول 
لجريمة الشباب 2 اوساط جاليتهم وبين الموقف الداعي إلى لوم الثقافات الإثنية 
وتحميلها مسؤولية الجريمة. وتجدر الاشارة 2 هذا المجال الى برنامج (PACT)‏ 
الذي اطلقته دائرة الخدمات 2 جهاز الشرطة ج الآونة الاخيرة. 





هناك مشكلات إجرائية مهمّة تتعلق بمتى يجب أن تبدأ عملية توثيق المعلومات 
الإحصائية 2 سياق الأنشطة الإجرامية. وبحسب ماكريجي )1444( Ota‏ 
«امعلومات الإحصائية حول الإثنية والجريمة يجب جمعها على كل مستويات 
أنظمة العدالة):.بحيث يبدا توثيق المعلومات على مستوى الشرطة:؛ أي على 
مستوى المشبوهين والذي يتم توقيفهم؛ وعلى كل حال» فهناك مشكلة تواكب هذه 
Lat!‏ 2 تتمثل 2 خطر الوقوع 2 الاسهام بما تشير اليه النبؤة. اي انه إذا كانت 


للبنانيون 2 استراليا 


جماعات الضغط وصناع القرار السياسي لاستنباط استراتيجيات ملائمة 
للتعامل مع تلك المشكلات. 

ومن الواضم ol‏ هناك مخاوف 4 أوساط الجاليات الإثنية من Gl‏ مثل هذه 
المعلومات سوف يستثير مجدّدًا حالة من الذعر الاخلاقي حول إجرامية» ليس 
فقط الأفراد» بل جاليات بأكملها. وهذا الخوف حقيقي بالفعل كما بيّنت ردود 
فمل الإعلام بالنسبة لأحداث ۱۹۹۸ء ولكن تلك المعلومات يمكن لها أن تفسح 2 
المجال أمام الباحثين والمهتمين للمطالبة ببرامج خاصة وخدمات لتحييد 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء ارتفاع معدّلات الجريمة. 

ومثال على ذلك D‏ توافر الإحصائيات حول ارتفاع نسب موت الأبوريجينال تحت 
الإعتقال فسحت 2 المجال لاستكشاف أعماق المشكلة؛ وبالتالي تبريفهاء لأنها 
وضعت تحت دائرة الضوء المشكلة برمتها وحتمت الإستجابة لها بواسطة «لجنة 
التحقيق بموت الأبوريجينال رهن الإعتقال». وبشكل مماثل إذ ما أظهرت 
الإحصائيات SL,‏ جماعة إثنية معيّنة أكثر تورّطًا من غيرها بالأنشطة الإجرامية 
سيتم دفع الحاجة لتقديم الحلول السياسية لها الى الواجهة. tie‏ يدور 
السجال فقط حول الاجابة السياسية الملائمة لهذه المعطيات. ينظر أنصار 
«حزب أمة واحدة» والمعلّقون الإذاعيون العنصريون إلى تلك المعطيات Lal‏ 
براهين إثبات لمخاوفهم بأن التعدّدية الثقافية تدمّر نسيج المجتمع الأسترالي. اما 
بالنسبة لبعض جماعات pla!‏ عن الشبيبة فيمكن قراءة هذه المعطيات كادلة 
على عنصرية الشرطة ولإظهار الحاجة إلى رفع معدّلات تدريب أفرادها على 
مبادئ رعاية الامن 4 مجتمع متعدد ثقافيًا.وبالنسبة للعلماء الاجتماعيين؛ قان 
تلك المعطيات تجعل تلك المعلومات تجعل من الممكن إثبات العلاقة بين ارتفاع 
معدّلات الجريمة وارتفاع معدّلات البطالة 4 أوساط الشبيبة,الامر الذي يوقر 
Lage‏ أكثر وضوحًا لعلاقة العوامل الاقتصادية والاجتماعية بالجريمة. لا احد 
يسيطر على كيفية استخدام الاحصائيات 2 هذا المجال. وهذا الواقع يحب أن 
يحتل أهمية أساسية 2 النقاش الدائر حول جمع مثل هذه المعطيات الاحصائية؛ 
وكذلك فيما يعني القرارات المتعلّقة بالسياسات والوسائل المؤثرة 2 عملية هذا 
الجمع. وي هذا الصدد يصبح النقاش حول كيفية جمع تلك المعلومات بأهمية 
السؤال نفسه فيما إذا كان جمعها مطلوبًا 2 الاساس. 

وهناك أيضًا بعض المسائل التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار كمثل أن يكون صناع 
القرار السياسي Gal‏ متنؤعة ثقافيًا مثل سيدني على درجة كبيرة من الحساسية 
للإرت التاريخي للعنصرية:؛ ولتاثير العرقنة على فرص المهاجرين والأبوريجيّنال 
.4 سيدني اليوم. وهذا يعني أن تطوير السياسات يجب أن يراعي حساسية وجود 
العنصرية والتنميط العنصريء وأن نكون على جانب من الدقة بالنسبة 


TIY 








اللبنانيون 2 استراليا 


أستراليون من أبناء الجيل الأول يجيبون على السؤال بكونهم أستراليين؛ وكذلك 
أبناء الجيل الثاني الذين هم من مواليد أستراليا لهم الحق # ذلك أيضًا. ولكن 
ذلك ليس بالضرورة تحديدًا مناسبًا لما تم اعتباره إثنيًا وبشكل ale‏ إن الحاجة 
إلى معلومات دقيقة عن العلاقة بين الإثنية والجريمة توصلناء بالاتفاق مع 
ماكرجيء إلى استنتاج بأن كل أنواع المعلومات يجب توثيقهاء وعلى مختلف 
مستويات النظام الجزائي العدلي, Mar,‏ على ينكان ولادة ا 
agla‏ والإيمان الديني واللغة المحكية 2 المنازل. والجدير ذكره» ان الحدود 
لعملية لهذه الطريقة 2 جميع المعطيات لا تزال بحاجة الى التدقيق. 
من المحتمل ان يؤدي هذا الاجراء الى ترسيخ التنميط الاثني لدى الشرطة 
وازدياد حالة التدهور 2 العلاقة بين الشرطة والشبيبة. وإذا ما استمرٌ جمع 
المعلومات عن الإثنيات هناك استمرار 2 النظر إلى الجريمة كشأن إثني» وبذلك 
يتم فصلها عن خلفيتها الاقتصادية والاجتماعية. يثير ماكاريجي NANA)‏ ص 
(1Y‏ نقطة Lage‏ وهى «أنْ الإحصاءات حول الجريمة والإثنية تكون ذات فائدة 
إذا ما أخذت om‏ الاعتبار إحصائيات الديموغرافيا والإحصائيات الاجتماعية 
والاقتصادية للجماعات المهاجرة؛ بحيث يتم استخدامها ليس فقط لفهم 
الفروقات بين جماعات المهاجرين بل لشرح العلاقة:؛ إذا ما كانت بالفعل 
موجودة, بين الإثنية والجريمة». 
وكنقطة أخيرة. نرغب بالتشديد على أنّه لا يمكن اختزال الإثنية بالإحصائيات 
لأنّها تمثل عملية بناء ثقال للهوية 2 سياقات محدّدة. ومن أجل ذلك» تبرز 
الحاجة إلى أبحاث نوعية (Qualitative research)‏ تهدف إلى استكشاف هذه 
القضايا 4 سياقها الاجتماعية. وخاصة فيما تعنيه على صعيد العلاقة بين 
000 والشبيبة. مثل هذه الأبحاث النوعية هي iga‏ ليست لأنها تساعد 2 
كشف افضل للاسباب الخفية للجريمة فقطء بل لآنها تساعد 2 وضع السياسات 
Aol Zt!‏ للتفامل algae‏ 




















حيازة الأماكن 


كما أشار الكثير من التقارير مؤخرًاء إن توافر استخدام الاماكن العامة للشباب 
يضيف بعدًا Lage‏ بتأثيره على منع السلوكيات المنحرفة والإجرامية. الكثير من 
المراهقين يعيشون حياتهم الجماعية خارج البيوت: وتتحؤل الأماكن العامة 
بالنسبة لهم إلى فسحات لقاء طبيعة:؛ والى اماكن للكثير من السلوكيات 
الجرمية. الامر الذي يؤثر 4 انتاج الخوف من الجريمة 2 سيدني. هناك 
تناقض بين تسليع الأماكن العامة 2 سيدني وحق وحاجة المراهقين 2 
استخدامها. إن المراهقين يفتقرون إلى الأماكن العامة التي يحتاجها الشياب, 
ais‏ إليهم كخطر عند تواجدهم فيها. ولافتقار الكثير من أحياء سيدني إلى 





اللبتانيون 2 استراليا 


شرطة نيو ساوث ويلز تحمل مواقف سلبية مسبقة حول جرائمية بعض الجماعات 
الإثنيةء مثل اللبنانيين والفيتناميينء فان تعريف الناس كمتحدّرين من هاتين 
الخلفيتين قد يسهم 2 رفع معدّلات اتهامهم وتجريمهم. وبالتالي توريطهم 2 
متاهات النظام الجزائي العدلي. وبكلام ST‏ ان تحيرًا راسهًا وغير مقصود 
قد يتطور خلال ممارسة رجال الشرطة لمهمتهم؛ الامر الذي يرفع من احتمال أن 
يتم التعامل مع الشاب الإثني محط اهتمام الشرطة بأكثر شدة من غيره من 
الشبيبة. 

وهناك يعض الأدلة على ذلك» كما رأينا هذا الكتاب» من أن شرطة نيوساوث 
ويلز تحمل الكثير من التنميط J|‏ لبي. A aly‏ ارت لجنة البحث الوطنية حول 
العنف العنصري HREOC)‏ 1441( إلى الكثير من حالات التحرّش العنصيري 
والإيذاء للأقليات العرقية للأبوريجينال والمهاجرين 2 أستراليا. واستنتجت 

شان AAV)‏ ص (VVO‏ 2 دراستها للموضوع أن «الثقافة السائدة 2 ازا 
الشرطة تشكّل مصدرًا مهما لشرح ولإثبات وجود العنصرية والتعامل معها 
بتسامح» مما قد يكون سبيًا من أسباب فشل عمليات الإصلاح الموجهة لجهاز 
الشرطة». وے احد المؤتمرات ے4 سيدنى نة ۱۹۹۸ء تحدثت ناديا gaue‏ عن لقاء 
مع ثلاثين من رجال الشرطة. وكان الإجتماع مفيدًا؛ OY‏ معظم المشاركين لم يكن 
لديهم أي معرفة مسبقة بالتقافة الإسلامية. 2 المؤتمر نفسه أشار البروفيسو 
دايفد ديكسون إلى أن شبيبة الأقليات الإثنية 2 سيدني يخشون تحرّشات 
الشرطة وعنصريتها 2 نيو ساوث ويلز بالا تناد إلى تجاربهم معها وهم 
غاضبون ومصابون بالخيبة. وأشار أيضًا إلى أن الكثيرين من رجال الشرطة 
متأثرون بالمواقف المسبقة حول ثقافة الفيتناميين» من خلال تصوّر أنّهم 
يستسيغون النشاط غير القانوني ويتكاتفون بصمتهم إزاء رجال الشرطة. 
وهناك مشكلة مفهومية. كما أشرناء تتمثل A‏ أن تعبير «جريمة إثنية» ملتبس 
القيمة لافتقاره إلى الدقة. ويجري استخدامه لتوصيف جاليات بأكملها على 
قاعدة تجانس مفترض غير موجود 2 الأساس. وكما رأيناء طالما LB)‏ جميعًا من 
أصول إثنية مختلفة؛ وبالتالي جميعًا إثنيون: فإن جزءًا من إثنية الجريمة يصبح 
فائضًا عن الحاجة. وهناك أيضًا مشكلة أنْ إحصاءٌ واحدًا تمت على أساسه 
عملية جمع المعلومات حول ALBY‏ وكان ذلك لأربع عشرة سنة خلت. LEY,‏ 
as‏ الخطأ بتحديدنا للإثنية على Lal‏ س مكان wn‏ يولك غير دقيق على 
الإطلاق. لان الكفيرين من الجماعة الإثنية نفسها كالصينيين Yiia‏ ولدوا 2 
بلدان مختلفة. Liles‏ أن نضيف أيضًا معلومات حول اللغة المحكية 2 البيوت 
والمعتقد الديني» ليكون بإمكاننا التعاطي بشكل دقيق مع الإثنية بأشكالها المعاشة 
2 أستراليا. وإذا ما كان لجمع المعلومات عن الإثنية أن يحدث يجب أن يرتكز 
على مسألة التعريف الذاتي» كما هي الحال بالنسبة للأبوريجينال. قد يخلف 
ذلك مشكلات تتعلق بالشيء ء الذي يتم قياسه OY.‏ كل من هم مواطنون 























اللبنانيون 2 استراليا 


المحلي المقصود يجب وضعه ف الإطار المتاسب الذي يأحذ بعين الاعمار تأثير 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى المنطقة والمدينة والدولة 
وعلى الصعيد الوطني والعالمي. ان جميع هذه العوامل ومستوياتها المختلفة لها دور 
2 انتلج الجريمة 2 مدينة سيدني الكوزمو بوليتية. 





ولقد استكشفنا عددًا من المجالات لبحث المشكلات المتعلّقة بالإثنية وجريمة 
الشباب ے2 سيدنى EATR‏ تلك المشكلات لها لة بالمفاهيم المستخدمة وبعضها 
له علاقة بنوعية البحث والتقصيء اما البعض الآخر فيتعلق بالسياسة والتطبيق. 
ولقد أشرنا إلى GI‏ النظر إلى الجريمة الاثنية بكونها قضية مفهومية بحدّ ذاتها 
قد حرفت الطريقة التي نرى المشكلة من خلالها معتمدين على مفاهيم صَّتْمّية 
حول الإثنية. وبمتابعة تلك القضية يمكننا uel‏ خط سيرها 2 العودة إلى قضايا 
التعدّدية الثقافية والهوية الوطنية الأكثر اتساعًا 4 المجتمع الأسترالي. إن هناك 
حاجة كبيرة للمزيد من البحث قبل التوصّل إلى هم دام للمساكل ll‏ ا 
بالنقاش ‏ هذا الكتاب. ونريد هنا أن نقترح بعض التوجهات بما يخص الأبحاث 
المستقبلية حول جريمة الشباب 2 سيدني. 








عوضًا عن المبالغة بالعلاقة بين الإثنية والجريمة. من المهم بالنسبة للبحث ب 
موضوع الجريمة وللعلاجات السياسية أن تأخذ الذكورية بالجدية المطلوبة 
(نيوبرن وستائكو: (VANE‏ وبكلام آخر يجب عليغاء اضافة الى الإعتراق 
بالأهمية المركزية للعلاقة بين الطبقة الإجتماعية والجريمة. ان نعترف ايضًا 
باهمية الارتباط بين الجندرة والجريمة. والواضح ان السمة الظاهرة للعيان هي 
ليس فقط ان اغلبية المرتكبين هم 15953 ولكن المؤسسات المولجة بمهمة 
السيطرة على الجريمة- كالشرطة والنظام القانوني ومجلس التشريع - محكومة 
هي ايضًا بانظمة ذات صفة ذكورية بارزة. هذا لا يعني إقصاء المرأة من المعادلة, 
كما فعلت يسهولة الدراسات حول الشجيبة والجريمة 2 الماضي: كما لا يعني ذلك 
انه ينبغي ان نستخدم «الذكورية» كمفهوم شامل وفريد» وذلك لشرح مسألة 
اجتماعية معقدة (كولين: ۱۹۹۸). بدلاً من كل ذلك» ينبغي ان نتفحص كيف ان 
علاقات الجندرة الاجتماعية ومقولات شتى. كالذكورية؛ تحقق ذاتها بسبل معينة 
ge‏ طريق: اركاب الحريمة واشكالاً اخرى من الارتباطات الشبابية وتبيان كيف 

ان تقاطع علاقات الجندرة والعمر والطبقة الاثنية يؤثر 2 تحديد oe‏ 
التجربة الانسانية المعاصرة. هذا يعني ان نرى ee‏ المنحرفة والجرمية 
والتشكيلات الثقافية الفرعية للشبيبة ليست كظواهر معزولة ومستقة. وانما 
كتجارب ذات صلة بالبنى الاجتماعية والاقتصادية والحياة العائلية والجماعات 
المحلية؛ 

ويجب أن نضيف هنا ob‏ هذه المهمّة لن تكون محدودة باستكشاف ilu‏ وقوع 
dg pal‏ أو ISL‏ دواعي تشكل العصابات! علينا أن نسأل: كيف يتم النظر إلى 
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المرافق العامة؛ تتحوّل الأسواق إلى أماكن اللقاء الأساسية لهم. وكما أظهر 
الكثير من الدراسات أن المراهقين يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مركز 
المدينة للقاء أصدقائهم وللترفيه عن أنفسهم. ونظرًا BY‏ أصحاب المحلات 
ورجال الشرطة يعتبرون وجودهم مشكلة ويعمدون إلى إزاحتهم. فتتحول تلك 
الأماكن إلى ساحات نزاع. ونظرًا GY‏ هذه الاماكن العامة هي 2 الواقع ملكية 
خاصةء فهي تحمل صفة ملتبسة. لذلك ينبغي النظر الى الشبيبة كمستخدمين 
شرعيين لهذه الامكنة وليسوا غزاة لها. وهكذاء فالمشكلة ليست كناية عن نقص 
2 الموارد والمرافق وإمكانية استخد امهاء ولكن B‏ حاجة المراهقين إلى الإحساس 
بنوع من الملكية لتلك الأماكن لتشريع تواجدهم فيها (لينش واوغليفي. 1195). 
لقد Jad‏ على تنفيذ الكثير من المشاريع الشبابية التي تصدت لهذه المسألة. 
وكانت على قدر كبير من النجاح (روبنسون»ء 1444 وایت» ۱۹۹۸) ولكثها لم 
تكن جزءًا من سياسات أكثر شمولاً. واذا اردنا وضع سياسات تتوخى حل مشكلة 
تواجد المراهقين 2 الأماكن العامة كجزء من خطة وقائية حيال ارتكاب 
الجرائم» فينبغي اشراك الشبيبة انفسهم بوضعهاء الامر الذي يعني مشاركتهم 
2 تخطيط وإدارة الأماكن العامة ووسائط النقل وغيرها. هناك حاجة لحلول 
خلاقة ومحلية لهذا التناقض. 2 بعض الحالات: وينبغي على المجالس البلدية ان 
تستحدث المرافق الرياضية المضاءة من أجل توفير أماكن بديلة لتواجد المراهقين 
2 الأسواق ومحطات القطار. ان التركيز على ان ارتكاب الجرائم غالبًا ما 
يحدث على يد الشبيبة الذين يسكنون 2 الاماكن حيث تقع الجريمة: يؤكد 
الحاجة الى حلول محلية تشتمل توفير العمل والاماكن العامة المخصصة 





وأحد تلك المشاريع الرائدة كان بمبادرة وبتمويل من Aine‏ الشؤون الإثنية بے نيو 
ساوث ويلز 4 أواخر 1554 لإشراك الشبيبة 4 إيجاد السبل المناسبةء التي تمكن 
جميع الناس من المشاركة بالتساوي 2 المساحات العامة على مقربة من تجمّعات 
التسوق (oad (shopping malls)‏ ذلك بمشروع «توفير المكان بالتساوي»» بحيث 
جمع من خلاله المراهقون واصحاب المحلات والمولجون حفظ الامن والادارة 
للعمل من أجل إيجاد الحلول المبتكرة. وبكونه من المبكر الحكم على نجاعة ذلك 
المشروع. .لا بد من لفت النظر إلى Of‏ المطلوب هو مثل هذه المبادرات. 





إعادة التفكير بالمشكلة 


ان شمولية الحلول السياسية والعملية المقترحة يبعث على الخوف» ولكن من المهم 
أن نبدأ بمحاولة فهم المشكلة وإعادة التفكير فيها Wy‏ تبؤ هذه الحلول بالفشل. 
وهذا يتطلب تكثيف البحث لاستكشاف المشكلة من خلال مظاهرها 2 المجتمعات 
المحلية؛ GY‏ ذلك مفتاح التحليل كما السياسات وتطبيق تلك السياسات. ولكن 





yY- 
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غالبية الشبيبة اللبنانيين المتورّطين بالأنشطة الإجرامية من مواليد أسترالياء 
ولهم Goll‏ بحمل جواز سفر أسترالي والحق بالاقتراع؛ ما انفك الإعلام يجهد 
ely 2‏ «هوية لبنانية» خارجة عن المجتمع الأسترالي. والكثيرون من زعماء 
الجالية والعاملون الإجتماعيون والأهالي يستاؤون من رفض «أستراليتهم». لقد 
كان هناك إحساس عميق بفقدان حقوق المواطنية 2 أوساط الذين تمت 
مقابلتهم. ان مهمة تحقيق التمفصل والتصالح بين مفهوم الامة والتنوع SAAD‏ 
لا تزال 4 غرفة الانتظار.لا يمكن للمجتمع الأسترالي أن يدير ظهره لحاجات 
أكثر من نصف سكانه بنتيجة أكثر من نصف قرن من الهجرة» كما لا يمكنه 
التراجع عن متطلبات التنوع الثقا2 2 وقت تعاظم الإتجاه نحو العولةء هناك 
حاجة ملحة لاجتراح ياسات وممارسات من نوع آخر على الصعيد المحلي 
والفيدرالي» ولطرق جديدة 2 بناء الامة والجماعة. 








تقد ظرحنا الكثير من الأسئلة 2 هذا الكتاب» كما قدّمنا الكثير من الأجوبة؛ ولم 
يكن نجاحنا كبيرًا بالكشف وبشكل كامل عن المشكلات المعقّدة للشبيبة والإثنية 
والجريمة 4 سيدني... وهذا كثير مما يتوقع من دراسة واحدة! ولكثنا شدّدنا 
على الحاجة إلى دراسة جريمة الشباب من مختلف ابعاد التجربة الاجتماعية 
التي تعالج التعقيدات والاختلاف 2 مناطق وجاليات محدّدة؛ كما وقدّمنا Laga‏ 
أكثر شمولاً للوطني والعالمي والاقتصادي والسياسي. نأمل ‏ ان هذه المقارنة 
سر دهم اتوي Spon‏ من الجر اما انما عل dele ASM Spell‏ 
وواقعيةً لمعالجة جريمة الشباب 2 سيدني لعدة عقود قادمة. 


NIE 
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بعض السلوكيات بصفتها سلوكيات جرّميّة, وكيف يتم النظر إلى بعض 
الجماعات بكونها عصابات» وكيف تتحول الإثنية على سبيل المثال إلى مرآة 
تنعكس عليها العلاقات الاجتماعية بصورة متشظية. والعلاقة هنا بين الاهتمام 
EAL‏ بظاهرة «الخوف من الجريمة» وتحليلها الإجتماعي يجب أن تستند إلى 
دراسات امبيريقية مفصلة لبعض الجماعات» ويكتسب ذلك اهمية اكبر نتيجة 
للنقد المتكرر للدراسات حول الثقافات الفرعية للشباب والجريمة بانها دراسات 
تعالج ثقافة الشارع المشهدية للفتيان خاصة بصفتها ظاهرة مستقلة لا علاقة لها 
مع العائلة والمحلة والجماعة ( ديكو وفان وینكلء AAT‏ 





ol‏ أي دراسة جديدة حول الجريمة 2 سيدني يجب ألا تأخذ بالاعتبار مشاكل 


الفهم التحليلي للمجتمعات المتنوعة ثقافيًا مثل أستراليا فقطء بل أيضًا الأسئلة 
السياسية المتعلقة بالموضوع مثل: نقاش ألة الأمن والنظام على النطاق 
ALS‏ وخاصة 2 الغرب» كونها تتضمن Éb‏ اجتماعيًا واسع للنطاق ومخاوف 
محددة حول معدلات الجريمة الصاعدة. 





والتناقض هنا يكمن ‏ كون حالات القلق العصابي حقيقية ووهمية 2 الوقت 
sas‏ آنه قلق رمق cal cul‏ الاقتصادية وفقدان التماسك الاجتماعي؛ وضياع 
التوجهات لل لطة السياسية, والأزمات الأخلاقية. والانحطاط المدني؛ 
واللامساواة والتردي الاقتصاديء والاختلاف الثقا2... وقد نجح «خزب أمة 
واحدة» باستغلال هذا القلق العصابي بمهارة ولو لفترة وجيزة. إن هذه القضايا 
FS]‏ بكثير من ثقافات الشبيبة الفرعية. ورغم ذلك فان حالة الذعر حول 
عصابات الشبيبة الإثنية تُظهر من جديد كيف ان قضية الفروقات الثقافية 
وقضايا الهجرة والتعددية الثقافية والخدمات الموجهة لاثنيات محددة ومنظمات 
الجالية. كيف ان جميع هذه القضايا باتت تتحمل بصورة متصاعدة وزر جميع 
المشاكل الباعثة للقلق العصابي. والا تنتاجات المبسطة التي خلص إليها بعضهم 
تتمثل بالدعوة الى إيقاف الهجرة؛ وبذلك تتخلص استراليا من كل المشاكل. 
ولكن حتى لو توقّف- الهجرة ستبقى سيدني وا دة من أكثر مدن العالم تعدّدية 
حتى القرن الثاني والعشرين. 

إن الدروس التي علينا تعلمها من أحداث بانشبول ولاكمبا سنة ۱۹۹۸ء تتعلّق 
بمسائل أكثر اتساعًا حول التعدّدية ALE!‏ ومنظمات الجالية؛ وإدارة وتنظيم 
خيرات الجر المجتمعات المتعدّدة ثقاضيًا. إن تحديات التنوع 1A‏ من 
الإنشغالات الكبرى 2 المجتمع الأسترالي المعاصرء لكونها تحديات العقلانية 
الاقتصادية واعادة الهيكلة الاقتصادية Abel!‏ وضحالة الزعامات السياسية. 
وتجارب التهميش الاجتماعي. تتطلّب الحقائق 2 أستراليا المعاصرة قدرة على 
التعاطي العميق مع التنوع LEU‏ أكثر مما سمحت به سياسات التعدّدية الثقافية 
حتى الآن. ونقطة الإرتكاز بالنسبة لذلك هي الهوية الوطنية. على الرغم من ان 
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- 4 التوزيع المهني للمهاجرين اللبنانيين 

4-4 العاطلون عن العمل 2 مختلف مناطق سيدني 

Yig VO نسبة متكلمي لغات غير انكليزية بين سن‎ ٤-1 
مختلف مناطق سيدني حسب تقسيمات البلدية‎ 2 
"VAAN واحصاء عام‎ 

OSL 5-0‏ الولادة الثمانية الاول للمولودين 2 بلدان 
غير الانكليزية والسانين 2 Bankstown‏ حسب 
تقسيمات البلدية. 

=A‏ £ اللغة المحكية ‏ المنزل للاشخاص قوق سن ال 0 سنوات 
Bankstown 2-‏ حسب تقسيمات البلدية. 

 - 4‏ نسبة متكلمي اللغات غير الانكليزية 2 المنزل ونسبة 
المؤهلين للتكلم بالانكليزية للفئة العمرية الما فوق ه 
سنوات 2 Bankstown‏ حسب تقسيمات البلدية. 

٠‏ - أ نسبة العاطلين عن العمل حسب مكان الولادة والجنس 
4 استراليا خلال شهر تشرين الثاني. 


٠-١‏ الجرائم العنفية حسب الخلفية الاثنية / الثقافية 
Y-Y‏ سرقات حسب الخلفية الاثنية./ الثقافية 
-£ مناطق سيدني حسب تقسيم البلديات 
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٤-٣‏ نسبة الذكور اصحاب المصالح الخاصة حسب 


١‏ تسشبة GU‏ اصعاب المصالح الخاصة حب 
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الفهرس 


الاهداء 

جدول المحتويات 

مقدمة الطبعة العربية 

تعريف وشكر 

الفصل الاول: علاقة الجريمة بالمهاجر مزيج قاتل 

الفصل الثاني: السيماء الشرق أوسطية: 
العصابات الاثنية والتوتير الاعلامي 

الفصل الثالث: الجريمة والاثنية 2 استراليا: اوهام وحقائق 

الفصل الرابع: الجريمة الاثنية 2 سيدني وابعادها 
الاقتصادية والاجتماعية مكانًا وثقافةٌ 

الفصل الخامس: «شي بفرّع» : الشبيبة اللبنانية: العصابات. 
الذكورية والعنصرية 

الفصل السادس: Abe pi‏ صبية وثقافة الاقلية 

الفصل السابع: سياسات الجالية 

الفصل الثامن: دروس لاكميا 





لائحة بالجداول والبيانات 


۱۹۷۷ نسية المساجين حسب اماكن الولادة لعام‎ yi 


EN‏ عدد سكان سيدنى حسب مكان الولادة 
مكان الولادة 


مكان الولادة 
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